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قال الله عد 


وَالَذِينَ اجْتََبُوا الَاغُوتَ أَنْ يَعْبدُوهَا وَأَنَابُوا إلى الله لَهُمْ البُشْرَى 


َبَشْرْ عِبَادٍ (17) الَّذِينَ يِسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فيَتَبعُونَ أَحْسَئَه أولَيِكَ 
الَّذِينَ هَدَاهُمُ النَهُ وَأُولَيِكَ هُمْ أولو الْدَلَبَاب (18). الزّْمَر 


وقال رَسُولُ النّه عَله: 

إن النّة لا فض الْعَِمَ انْبَاعَا يَْتِعُهُ مِنَ الْعبَادِء وَلكنْ يَفْبِضُ الْعِلمَ 
ِقَبْضٍ الْعْلَمَاءِء حٌَّ ذا لَمْ يُبْق عَالِمَا انَخَذّ النََّسْ رؤوسا جُهَالَاء 
فَسَيِلُوا فَأَفتَا بِعَيْرٍ عِلَم فَصَلُوا وَأَضَلُواء مُتَفقْ عَلَيه. 


وَصِعَ البئ كله للمُسلمينَ فَاعِدةً فقهيّةَ نَبَونَةَ عَظيمةً في أداءٍ واقامة 
الشّعائر والعباداتٍ فَفَالَ كَلْهِ: " ... فَإِذَا نَهَيْتَكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَاجْتَنِبُوهُ 
وَاذَا أَمَرْتَكُمْ بأمْر فَأنّوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتَمْ ". مُتَفقٌ عليه واللّفظ للبُخارئ. 


وعَنْ أبي النَّرْدَاءٍ #» قَالَ: كُنَا مَعَ رَسُولٍ اللَّهِ 5 فَسَخَص بصره إِل السَّمَاءٍ ثُمَّ قَالَ: " 
هَذًا أَوَانُ يُخْتَلَسْ الْعِلْمُ مِنَ الَّسِ حَتّ لا يَقْدِرُوا مِنْهُ عَلَى شَيْءٍ ", فَقَالَزِتَادُ بْنُ لَبيدٍ 
الأنُصَارِيُ: كيف بُخْتلَمن مِنَا وَقَدْ قرَأَنَا العُوَآنَ؟ فَوَالنَهِلَتقرَأنهُموَلَنقْركَنهُ نسَاءََاء وَأَبَْاءنَاء 
فَقَالَ: " تكلئك أَمّكَ يَازْتَادُ إِنْ كُنْتُ لَأَعْدَّكَ مِنْ فُقَهَاءٍ أل الْمَدِيئَةِء هَذِهٍ التَورَاهُ 
وَالْإِنْجِيلٌ عِنْدَ الْيَهُودء وَالنَصَارَى فَمَادَا تُغْني عَنْهُمْ ", قَالَ جُبَيْدٌ: فَلَقِيتُ عُبَادَةَ بْنَ 
الصَّامِتِء قُلْتُ: ألا تَسْمَعٌ إل مَا يَفُولٌ أَحُوك أَبُو النَّرْدَاءِ؟ فَأَخْرئُهُ الذي قَالَ أَبُو 

ل: " صَدَقَ أَبُو التَرْدَاءٍ إنْ شِئْت لأْحَدئنَكَ بول عِلْم يُدَفَعْ مِنَ النّاس 
شِك أَنْ تَدْخُلَ مَسْجِدَ جَمَاعَةٍ فَلَا نَرَى فِيهِرَجُلًا خَاشِعًا ". اللرّمذْي. 


2007 


نََ 


وعن مالِكء عَنْ يَحْيى بْنِ سَعِيدِء أنَّ عَبْدَ الّهِ بْنَ مَسْعُود وهههمء قَالَ لِإِنْسَانٍ: " إِنْكَ في 


- 


زَمَانٍ كي فُقَهَاؤ, قلِيل قراؤه» تُخفظ فِبهِ حدُود الْْْآنِ وَتُصَيَعْ خروفه» قَبِيلٌ مَنْ 
ِسْأَل كثِيدٌ من يُغطِيء يُطِيلُونَ فِيهِ الصَّلاةً وَتَقْصُرُونَ الْخُطْبَة يُبَنُونَ أعْمَالَهُمْ قَبْلَ 
أَهْوَائِهِمْ» وَسََأَقِ عَلَى النَّاسِ رَمَانٌ قَلِيلٌ فُقَهَاؤْهُ كَني قُوَاؤْهُ يُحْفَظ فِيهِ زوف الْقُوآنٍ 


وَنُصِيّعْ حُدُودُهُ كَئِيرٌ مَنْ يَسْأَلْ قَلِيلٌ من يُغطِيء يُطِيلُونَ فِيهِ الْحْطْبَةَ وَتَفْصْرُونَ 
الصَّلَاةَء يُبَنُونَ فيه أَهْوَاءَهُمْ قَبْلَ أَعْمَالِهِمْ "(418)- [419 ] وَحَدَّئَي» عَنْ مَالِكء عَنْ 
بَحْتى بن سَعِيدٍِء أَنّهُ قَالَ: بَلَعَنيء " أنَّ أَوّلَ مَا يُنْظَرُ فِيهِ مِنْ عَمَلِ الْعَبْدٍ الصَّلَاةُ فَإِنْ 


«س اس 


قُبلَث مِنْهُ نُظِرَ فِيما بي مِنْ عَمَلِهِء وَإِنْ َم تُقْبَل مِنْهُ لَمْ يُنْظَْ في شَيْءٍ مِنْ عَمَلِهِ ". 


مُوّطأ مَالك. مَوقوف على عبدالله بن مَسعود 4 . 
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التسالة (1) 

التي تبدأ من دَاخلِ التفْسِ 

الوَسَالةٌ (2) 

الحُجَةُ عَلى المُسلمين هي (الكتابُ العزيرُ والسُنَةُ التَبوتّة) 
الوَسَالةٌ (3) 

باغ الوسول 5 بُرهان على حب الله *: 

الرْسَالةٌ (4) 


الى كل رَجُلٍ دين» إمام مَسجدء خَطيبٍ مسجيء مُفنيء قَاضيء وعامّة المُسلمين 
الوْسَالةٌ (6) 

عِلاقةٌ القُرآنِ الكريم باللَعَةِ العربيّة 

الوَسَالةٌ (7) 


أضرار ومساوئ تقل العلم أو الخبر بغير أمانّة: بببب- 000010101‏ 0 0000 
المجالٌ التَّالث: حَياةٌ الإنسانء وَعُمْرمُ وجسمٌة أمانة: 57 


المجالٌ الرّابع: الأسْرةٌ أمانةٌ (الرّوجةٌ والأولاد): 5 


المَجالٌ الخَامس بر الوَالدَين وصِلةٌ الرّحم أمانةٌ: 7ب 2021 
المجالٌ السّادس: الأموالٌ أمانةٌ: ١76718‏ 6 


المَجالٌ الثَّامن: الشَّهادةٌ أمانةٌ: ا ا ا ااي 21111111000 
المجال التاسع: التّكاليفمُ الشّرعِيّة والقِيامُ بها أمانةٌ. 200709 


المجالٌ العاشر: الوظائفٌ الدِّنيويّة كلْها والقِيامُ بها أمانةٌ. 10005 200101011010111 


قال الله يل : 


الأمانةٌ في السّنّة النبّويّة الشّريفة: ا دب ك2 


تُمراث وقَوائدُ القيام بالأمَانة: 111011111111070 
الخلاصة: ا ا ا ا و ا 7 
الوْسَالةٌ (8) 
مَا هُو الدَّين؟ 8 
الْوَسَالةٌ (9) 
التغبةٌ أو المَشيئةٌ والقُدرةٌ أو الاستطاعةٌ 
الَْسَالةٌ (10) 
بَعضُ أسرارٍ وحِكّم الصّلاة 
(دوزٌ الصّلاةٍ في بناءٍ القرد والأسرّة والمُجتمع). اا 00 
الَْسَالةٌ (11) 
أحكامُ الشرّع أحكامٌ كليّة 
الََسَالةٌ (12) 
أُسْبابٌُ اختلاف العُلماءٍ والأَيِمَة 
الوْسَالةٌ (13) 
الاحتكامُ الى الكتاب والسّنّة عند حُدوثِ اختلافٍ في الآراء والاجُتهاداتِ 
الوَسَالةٌ (14) 
الَْسَالةٌ (15) 
قال الله + بحقّ اليَسولٍ كَل 
الوَسَالةٌ (16) 
تَدبَّرآية اليَومَ أكملتُ لكم دِينك 
اليَسَالةٌ (17) 
تَدبَر فَاسْأَنُوا آيَةَ أل الذَّكْرِإِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ 
الوْسَالةٌ (18) 
((فوائدٌُ الؤقوفِء ومَحاذيرٌ عَدم الؤقوفٍ عند رأس الآياتٍ عِندَ تلاوة القُرآنِ الكريم في الصّلاةٍ وخَارجها)) 
الْؤَسَالةٌ (19) 
تَصِويرٌ الذَّاتِ أثناءٍ الصّلاةِ والعباداتٍ التُكليفيّة 
الَسَالةٌ (21) 
خَالاتُ حرف الوَاو في القُرآنِ الكريم 
الَْسَالةٌ (22) 


فتاؤى صَالَّة في الرّيا 
الَسَالةٌ (23) 


تذكيرٌ وتنبيةٌ وارشادٌ لخُطباءٍ يوم الجمُعة 
الْوَسَالةٌ (25) 

الشَّهاداتُ والدَّرجَاتُ العلميّة لَيسث شَهاداتٌ عِصْمَةٍ لحَامليها 
الْوَسَالةٌ (26) 

أيه لين آمو يم تَُولُونَ ما ا تفعلُونَ 

الَْسَالةٌ (27) 

إِنَّ َم لا تَجْتَمِعُ عَلى ضَلالَةِ 

الَْسَالةٌ (28) 

دَليلُ الامام الشَّافيّ عَلَى حُجَّية الاجماع من السنّة 

الوْسَالةٌ (29) 

مَارآهُ المُسلمونَ حَسَنًا فَهُو عِندَ اللّهِ تَعالل حَسَنٌ! 1101011 
الوْسَالةٌ (30) 

أمُورٌ لو لم تكن مُهِمّةً وذو تأر عَلى الأمَةِ لما أْمَريها الرّسول كع 
الَسَالةٌ (31) 

حَديتُ: إنا لا نولي هذا الأمَرَمَنْ طَلبَهِ أوحَرْص عليه 

الَْسَالةٌ (32) 

الشَّعْرُ وَالقَيَحُ 

الوْسَالةٌ (33) 

خَالاتُ حرف البَاءِ في القُرآنِ الكريم واللّغْةِ العربيّة 

الوْسَالةٌ (34) 

تدبّرآية (وأؤْى رَيّكَ إل التَحلٍ) 

الوْسَالَةٌ (35) 

إظهارٌ الاحترام والتَّقديسٍ 

الوْسَالَةٌ (36) 

الطَرِيِقٌ الوحيدُ المَضِمُونُ الى الجَنّة 

الَسَالَةٌ (37) 


نَهيٌ الأتمَةُ الأريِعةٌ عَنِ التقليدِ 
الوْسَالَةٌ (38) 


مَسْكُ المُصْحَفٍ باليّدٍ أثناة سَجدةٌ الثّلاوَة 
الْؤَسَالَةُ (39) 

أحكامٌ الخُصُوماتٍ والمُتَارّعاتِ دِيَانَةَ وقَضَاءً 
الوْسَالَةٌ (40) 

قوآئدٌ لَطيفَةٌ مِن آياتِ جَعْلٍ الخَليفَةٍ 


أقوالٌ وآراءٌ مَنقولةٌ بتصثف 


© خُطَهُ الحنة © 


بشم الله الرّحَمَنِ الرَحِيم 
الحَمْدُ يله رب العَالَمِينَ 
الصَّلاةٌ والسّلامُ عَلى الرَسُولٍ البّئّ الأيّنْ مُحمَّدٍ وعلى آلِه. 

الْحَمْدُ نه الَّذِي أَنْرََ عَلَى عَبْدِهِ الكتّاب وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجَا (1) فَيّمَا لِيُنْذرَ بَأْسَا شَدِيدَا مِنْ لَدُنْهُ 


هه اس 


وَيُبَسَّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتٍ أَنَّ لَهُمْ أَجْرَا حَسَنًا (2) مَاكثينَ فيه أَبَدَا (3) وَيُنْذِرَ 
الَّذِينَ قَالُوا انَخَلَّ النَهُ وَلَدَا (4) مَا لَهُمْ به مِنْ عِلَم وَل لِدَبَائِهِمْ كَبرَث كَلِمَةَ تَخْرْجُ مِنْ أَقْوَاهِهِمْ إِنْ 
يَقُونُونَ إِلَاكَذِيًا (5). 


هُوَ النّهُ الَّذِي لَاإِلَه إلا هُوَ عَالِمُ الْعَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَحْمَنُ الرَحِيمُ (22) هُوَالنَهُ الَذِي لا إِنَه 
إِلَا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُوسْ السَّلَامْ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيرُ الْجَبَّارُ الْمُتَكبّرٌ سّبْحَانَ اللّهِ عَمَا يُشْرِكُونَ 
(23) هْوَالنَهُ الْخَالِقَ الْبَارِئُ الْمُصَوَّرُ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْ يُسَبَّحُ لَهُ مَا في السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ 
لعزي اْحَكِيم (24). 


هُوَالَّذِي بَعَتَ في الْأَمَيّينَ رَسُولَا مِنْهُمْ يَثْلُو عَلَيْهِمْ آَيَاتِهِ وَيْرَكيِهمْ وَيُعَلَمُهُمُ الكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ 
كانوا مِنْ قَبْلُ لفي صَلَالٍ مّبِينِ (2) وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمّا يَلْحَقَوا بِهِم وَهُوَ الْعَزِيرُ الْحَكِيمٌ (3). 


قل يَا أَيُّهَا النَّسُ إِنِّْ رَسُولُ النّه إلَيَكُمْ جَمِيعًا الَذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ لا إِنَهَ إِلَّا هُوَ يُحِي 


و و هد و ع أ الى الى . فده به م مضت دااءه دوك 8 ان 0 1 
وَدمِيت فامنوا بالله وَرَسُولهِ النبيّ الْأَمْ الذي يؤْمِنْ بالله وَكَلِمَاتِهِ وَانَبِعُوهُ لَعَلكُمْ تهتدون (158). 
َيِّنَا آَمَنَا بمَا أَْرَلْتَ وَانَبَعْنَا الرَسُولَ فَاكْتُبَْا مَعَ الشَّاهِدِينَ (53). 


فأَشْهدُ أنْ لا إلة إلا الله وَحده لا شَرِيك لّهء له المُلكُ وله الحَمدُ يُحْبِي ويّمِيتُ وَهُوحَيٌ لا يَمُوتُ 
بِيَدِهِ الخَيرُ وَهُو عَلِى كَل شَيءٍ قَديرٌ. 

وأَشْهَدُ أنَّ سَيّدَنا مُحمدًا يك عَبِداللُهِ وَرَسُولُهء بَعنّه اللّهُ 8# رَحمَةً للعالّمين بينَ يدي الساعَة؛ 
بَشيرًا ونَذيرًا وَهَادِيًا بأذنٍ رَبّهِ إلى صَراطٍ الله المُستقيم. 


قال اللهُ ب : (إِنَّ الدّينَ عِنْدَ النَّهِ الِْسْلَامُ وَمَا احتلّف الَّذِينَ أوتُوا الْكتَاب إِلَّا مِنْ بَعْدِمَا 
جَاءَهُمْ الْعِلْمُ بَعْيَا بَْنَهُمْ وَمَنْ يَكْفْرْ بأَيَاتِ النَهِ فإِنَّ النّه سَرِيعٌ الْحِسَاب (19) آل عمران. 


وقال ب أيضًا (وَمَنْ يَبْتغْ غَيْرَ الْإسْلَام دِيئا فلن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَفي الْقَخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ (85). 
آل عمران. 

وتَعاليمُ الدّين الإسلايّ الحَنيفٍ كُلّها محصورةٌ بِينَ دَفََ القّرآنِ الكريم» وخَيرُ مَن فَهِمَ القُرآنَ الكريم 
وطبّقه بكلٌ حَذافيرهِ هُو سَيُّدُنا رَسولْ اللَّهِ مُحمّد بن عَبَدِاللْهِ هَيهِ؛ وه مَحفوطَةٌ فيما نُسمّيها ب 
(السُنّة التّبِوتّة الشَّريفَة). إذاً فالدينُ الإسلائٌ هُو مَا قالّه اللّهُ 22 وأثبته في كتابه العزيزء وقد قَالَ 32 
وَهُو أضدقُ القآئلين: (... الْيَوْمَ يَئْسَ الَّذِينَ كَفَرُوا من دِيتِكُم فَلَا تَخْشَؤْهُمْ وَاخْشَوْنِ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ 
لكُْ نكم وَأَنْمَمْتُ عَلَيُْمْ نعمت وَرَضِيتُ لَكُمْ الام ديا فَمَنِ اضْطرٌ في مَخْمَصَةٍ غَيْرَ 
مُتَجَانِفٍ لإِنْم فَإِنَّ النّهَ غَفُورْرَحِيمٌ (3). المائدة. 


ومن ثم مَا جاءَث في السّيرة النَبِويَةِ الصَّحَيحَةٍ مِن أقوالٍ وأفْعالٍ الرَسولٍ الكريم محمّد َيِه وَهِي؛ 
مُبيّنةٌ ومُفسّرةٌ للمُبِهَم والمُّجِمَلٍ مَا في آياتِ الكتاب العزيزء وَهُو كله (مُشَرعٌ) أيضًا؛ فَقَد قال عَنهُ 


: (...وَمَا آَنَاكُمُ الرَسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَانَقُوا النّه إِنَّ النّه شَّدِيدُ الْعِقَابِ 
(7). الحشر. 


ء , و 


الحا قال باهم اعدو اله ها لم من إل َه هناكم من الْْض وَاسْتغمزكُم فيقا 
فَاسْتَغْفِرُوهُ ثم نويُوا إِلَيْهِ إِنْ رَيْ قَرِيبٌ مُجِيبٌ (61)» هود. 


(وَاسْتَعْمَرَكُمْ فيها): أي طَلب منكم» أو أمَركم أنْ تُعمّروها وفق المنهج الرَّبَانيَ الإلهي. واللّه #ة هُو 
رب العالمِينَ وَهُورَبُ العَمَلِء وَربُ العمل هُو الذي يُحَدَّدُ مَعابِيرَ العَمَلٍ وَبنودهاء وَلِيسَ 
العاملٌ[العبادً)» وأَيّهُ مُخالَفةٍ من العامِلٍ(العباد) لِبنُودِ عَقدٍ العَمَلٍ يُعرَضُ العاملٌ نّفْسَه لِلعُقوباتٍِ 
والجرمانٍ من الأجر والطّرد أيضاً. وَقَد جَاءَ في الحَديثِ الشَّرِيفٍ: (مَثَّلْ الْمُسْلِمِينَ وَالْيَهُودء 
وَالتَصَارَىء كُمَثَلٍ رَجُلٍ اسْتأَجَرَ قَوْمَا يَعْمَلُونَ لَهُ عَمَلَاه يَوْمَا إل اللَيْلِ عَلَى أَجْرِ مَعْلُوم» فَعَمِلُوا لَهُ 
تَفْعَلُوا أَكْمِلُوا بَقِيّةَ عَمَلِكُمْء وَخُذُوا أَجْرَكُمْ كامالّاء فَأبَا وَتَرَكُوا وَاسْتَأَجَرَ أَجِيرَيْنِ بَعْدَهُمْ فَقَالَ 
لَهُمَا: كملا بَقِيَةَ يَوْمِكُمَا هَذَاء وَلَكُمَا الذي شَرَظْتُ لَهُمْ مِنَ الْأَجْرِء فَعَمِلُوا حَمَّ إِذَاكنَ حِينْ صَلَاةٍ 
الْعَضِرِء فَالَا: لَكَ ما عَمِذْنَا بَاطِلُ وَلَكَ الْأَجْرُ الذي جَعَلْتَ لَنَا فيه فَقَالَ لَهُمَا: أكمالا بَقِيّهَ عَمَلِكُمَا 


2 


ما بَقِي مِنَ النَّارِ شَيْءْ يَسِيرٌ فَأَبَياوَاسْتَأَجَرَ قَوْمَا أَنْ يَْمَلُوا لَهُ بَقِيّةَ يَؤْمهِمْء فَعَمِلُوا بَقِيَةَ يَؤمه 
حَقََ غَابَتِ الشَّمْسُء وَاسْتَكْمَلُوا آَجْرَ الْفَردِقَيْن كلَيْهِمَاء فَذَّلِكَ مَثَلْهُمْ وَمَثَلُ مَا قَبنُوا مِنْ هَذَا الثور 
).البُخاريّ. 
ثالثاً: 

عِندَ خحُذُوثٍ الإختلاف والنّزاع يِكونُ اليُجوعٌ والاحتِكامُ الى الكتاب العزيز والسُنَةٍ الشَّريِفَةء فَقد 
قال اللهُ :3 : (يَا أَيُّهَا الَْذِينَ آَمَنُوا أَظِيعُوا النّه وَأَطِيعُوا الرَسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَتَارَعْتُمْ في 
9 كوك قفن 2 سيوس و بوشوير. م2 ف هه ل 0-6 ا رده وام 2 
شَيْءٍ فَرُدُوهُ إلى النَّهِ وَالرَسُولٍ إِنَ كنتم تؤمنون بالته وَالَيَوْم الآخر ذُلِكَ خَبْرْ وَآَحْسَنْ تأوبلا (59). 
النّساء. 


ع 


فالقَولٌ أو الرأيٌ أو الاجتِهادُ الأَقْربُ الى الكتاب والسّنّة هُو الذي يُوْخَلْ به في الأخكام الشَّرعيّة التي 
لَيسَتْ فيها نص أو خكمٌ شَّريٌ. 


رابعاً: 

يُوجدُ فرق كبيرٌ بِينَ (النّصّ الشرّعيّ)» وقهم النّصّ السّرعِيَ؛ فالتصوص الشَّرعِيَة تَابتة وَقَطعيَةٌ 
ا تُتغيّرٌ يتغيّر الزّمانِ والمَكانٍ (نُصوص الكتابٍ العزيز ونُصوص السُّنّة الشّريفةٍ). 
ما (قهم النَصَ الشَّرعيَ) فهو يَعتمدُ عَلى عِذَّةِ عَوامِلٍ منها: 
1- التّقوى مِن الله 4 : فَقَد قال :4 : (...وَانَقُوا النّه وَيُعَلَمُكُمْ النَهُ وَالنَهُ بك شَيْءٍ عَلِيمٌ (282). 
البقرة. 


وقال يخ : (يَا أَيَّا الّذِينَ آَمَنُوا إِنْ تَتَقُوا اله يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانَا وَيُكَفْرْ عَنْكُمْ سَيَّاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ 
وَالنَهُ ذو الْفَضِْلٍ العظيم (29). الأنفال. 


مر 


وقال يل أيضا: (يَا أَيُّهَا الَِينَ آَمَنُوا انَقُوا النّهَ وَآَمِنُوا بِرَسُولِهِ يُؤْنَكُمْ كَفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهُ وَتَجْعَلْ لَكُمْ 
نورًا تَمْشون به وَتَعْفِرُ لَكْمْ وَالنَهُ غفوزٌ رَحِيم (28). الحديد. 


وهذا مثالٌ لتوضيح دَورٍ التّقوى في فَهم النُصوص الشرّعيّة بالوجه الأصوّب: 


إنسانٌ جَاءَنُهُ رسالةٌ وهو في طَلام دَامِسسٌ ويُرِيدُ قراءتّهاء ويُوجدُ ((ضوءٌ ونور)) عَلى مَسافَة من 
فأكثرء وتزدات فَهِمُه لِمَضمون الرّسالة أكثر فأكثرء وللّهِ يل المَثلُ الأعلى» فَكلّما اقترب العَبدُ المُؤْمِنُ 
مِنَ الله يه بالضّاعاتِ والعباداتِء كلما كانّث النْصِوص الشَّرعَيَةُ لَدَيه أوضح. 


وَقد جاءً في الحَديثِ القُدسيّ: عَنْ أبي هْرَيْرَةَ م » قَالَ: قَالَ رَسُولُ النّهِ كَل إِنَّ النّهَ قَالَ: " مَنْ 
عَادَى لي وَليّا فَقَدْ آدَنْئُهُ ِالْحَرْبء وَمَا تَقَرَبَ إَِ عَبْدِي بَِيْءٍ أَحَبّ إِيّ مِما افمَرَِتُ عَلَيْهِ وَمَا 


*ه رهدةد 


يَرَالُ عَبْدِييَتَقَربُ إل ِالتَوَافِلٍ حَقَّ أَحِبّهء فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كنت سَمْعَهُ اللي يَسْمَعٌ به» وَيَصَرَهُ 


٠6 


الَذِي يُبْصِرُ به» وَيَدَهُ الى يَبْصِش بهاء وَرِجْلَهُ الَّتى يَمْثِي يهاء وَإنْ سَأْلَن لَأُعْطِيَنَه وَلَئْنْ 


اسْتَعَاذَن لَأَعِيذَنَهُ وَمَا تَرَدَدْتُ عَنْ شَيْءٍ أنَا فَاعِلْهُ تَرَدّدِي عَنْ نَفْسٍ الْمُؤْمِنِ يَكْرَهُ الْمَوْتَء وَأَنَا 
أكْرَهُ مَسَاءَنَهُ ". البخاري. 


وَعَنْ أبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيٌ # » قَالَ: قَالَ رَسُولُ النّهِ ك: " انّقُوا فِرَاسَةَ الْمُؤْمِنِ فَإِنَّهُ يَنْظْرُ بِنُورِ اللّه» 
ثم قَرَأإِنَ في ذَلِكَ لآيَاتِ لِلَمُتَوَسمِينَ "» قَالَ أبُو عيسى: هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌء إِنَمَا نَعْرِفُةُ مِنْ هَذَا 
الوَجْهِء وَقَدْ رُوِيَ عَنْ بَغْضِ أَهْل الْعِلْم في تَفْسِيرِ هَذِهِ الآيّة إِنَّ في ذَلِكَ لآيَاتٍ لِلْمْتَوَسّمِينَ» قَالَ: 
للْمتَفَرْسِينَ. التُرمذيّ (حديث حسن). 
2- الكفاءةٌ العلميّة والشَّرعيّة للبّاحث أو القارئ (القرآنُ الكريمُ وعلومُهء الحَديثُ الشّريف وعلومّه» 
والفقهُ وأصوله)» والكفاءةٌ اللُغوتة (اللّعَةٌ العربِيّةُ وعلومها). 
خامسًا: 

إقامةٌ الواجباتٍ والمّناسِك الدّينيّة تستندُ الى مَبدأ (الاستطاعة او القُدرَة أو الضّافَّة)» ولا 
تُستندٌ الى (الرّغبة أو المشيئةٍ أو القوى). 


فَقَد وَضِعَ الله :4# قاعدةً عَظيمةً في ذلك حَيِثُ قالَ 3: (لا يُكلَفْ النَهُ نَفْسَا إِلّا وُسْعَهَا لَّهَا مَا 


كُسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكُتَسَبَتْ رَينَا لا نؤَاخِذْنًا إِنْ نَسِيئا أو أَخْطَأْنا رَبَنَا ولا تَحْمِل عَلَيْنَاإِصْرًا كُمَا 


حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ منْ فَبْلِنَا رَيِنَا وَلَا ند تَحَمَلْنَا مَا لا طَافَةَ لَنَا به وَاعْفُ عَنَا وَاغْفِرْ لَنَا وَازْحَ حَمْتا أَنْتَ 
مَؤْلَانَا فَانْصرْنَا عَلَى الْقَوْم الْكَافِرِينَ (286). البقرة. 


وكذلك الب كَل فَعَدَ للمُسلمين قاعِدةً فقهيّةَ نَبَويَةَ عَظيمةً في أداءِ وإقامة الشَّعائر والعباداتِ 
فَعنْ أي هُرََِة نيه عَنِ الب كيه قالَ: " دَعُون ما تَرْكُْكُمْ إِنَمَاهَلَكَ مَنْ كانَ قَبْلكُْ يِسُوَالِهِْ 
وَاخْتِلَافِِمْ عَلَى أَنْبيَائِهِمْء فَإِذَا نَهَيْتَكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَاجْتَنِبُوهُ وَإذَا أَمَْنُكُمْ بأْر فَأَنُوا مِنْهُ مَا 
اسْتَطَعْتُمْ ". مُتّفق عليه واللّفظ للبخاري. ْ ٠‏ 


في العصر الحَايٌ وتَعدَ هَذا التَّقَدَمُ والرّقَ والسّرَعَةٌ الهائلة في نَشر العلم عِبِرَ الشّبكة 


1- لَدَى النَّاسٍِ الغير المُوَحدِّين: حَيثُْ انتشرّ اسمُ الاسلامُ والنَّيٌ كَيْةُ والقُرآنُ الكَريمُ عَن طَريقٍ هَذْهٍ 
الشّبكةٍ بمُختلفٍ صَفحاتِها ومَواقعها العلميّة والاجتماعيّة والسياسيّة والأخبارتّة وغيرها.. 


2- لَدَى أهلٍ الكتاب من (اليهود وَالتصارى): في الاطّلاع عَلِى الدَّينِ الّاتم بدون أيّةَ سَيطرَةِ من 
الكنائس والمُنَظْماتِ ورجالاتها. 


3- لَدَى أئمة المَساجدٍ وخُطبائها من أجلٍ تقييم وتحديثٍ غلومهم ومُواكبة العصَرٍ الحديث. 
4- لَدَى النَّاسِ فاقدوا البَّصِرِ: حَيتُ تُوجُدُ وَسائلٌ تُعينُهم اليّومَ عَلى التَعلّم باللّمس. 

5- لَدَى النّاسٍ فاقدوا السّمع: حَيتْ تُوجُدُ وسائلٌ تُعينُهم اليَّومَ عَلى التّعلّم. 

6- لَدَى النّاسٍِ الصّمّ: حَيِتُ تُوجُدُ وسائلٌ تُعيئُهم اليّومَ عَلى التَعلّم. 

7- العْلومْ مُيسَرةٌ ويجميع اللْغاتِ لجميع مَنْ يَرَعَبُ حَقًا بِالتَعلّم ؛ سواءً عُلومُ الدَّينِ أو غيره. 


ما أكتبه هُو بأمر الدّين والشّارع الحكيم» فقد قال اللْهُ ل : 
هو بامر الذينٍ والشارع الحكيه 


يمه وام 


* (وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمنَاتُ بَعْضْهُمْ ُوْليَاءُ بَعْضٍ يَأمُرُونَ بالْمَعْرُوفٍ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ 


الصَّلَاةً وَيُؤْنُونَ الرَكاةَ وَنُطِيعُونَ النّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمْ النَهُ إِنَّ النّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (71). 
التوية. 


* (لَيْسَ عَلَى الضِعَفَاءٍ وَلَاعَلَى الْمَرْضَى وَلَا عَلَى الَذِينَ لا يَجِدُونَ ما يُنْفِفُونَ حَرَحٌ إذَا نَصِحُوالِلَهِ 
وَرَسُولِهِ مَا عَلَى المُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ وَالَهُ غفورٌ رَحِيمٌ (91). التوبة. 


رَأَيْثُمْ إِنْ كُنْتُ عَلَى بَيِّنَةِ مِنْ رَيّ وَرَزَكَني مِنْهُ رِزْقَا حَسَنا وَمَا أَرِيدُ أَنْ أخَالِقَكُمْ إلى مَا 


إِلّا الإضالاح ما اسْتَطَعْتٌ وَمَا تَؤفيقي إِلّا بالته عَلَيْهِ تَوَكَلْتُ وَلَيْهِ أنيبُ (88). 


6. 


ن اريد 
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وَعَنْ تَمِيم الدَّارِيُ ضيه » أن النّحَ ظَلِهُء قَالَ: " الدَّينُ النَصِيحَة» قُلْنَا: لِمَنْ؟ قَالَ: لِنَّهء وَلكتابه» 
وَلرَسُولهء وَلأَئْمّة الْمُسْلِمِينَء وَعَامَتهِمْ ". مسلم. 


هذا العملُ المُتواضِعٌ هو من عَمَلِ وجُهِدٍ إنسانٍ يُصِيبٌ ويُخطئ؛ فَمَاكانَ صَوابًا وَحَفَا فهو بتوفيق 
الله يخ وإرادته ومشيئتهِء ومَاكان خَطأ ورلا فَهُو مِنِ الشَّيطَانٍ الرتجيم» ومن تّفسي الأمّارةِ بالسُوءء 
فَأْستفغِرٌ الله العظيم عنه وأتوبُ إليه وهو الذي يَقبِلُ التَّوبَةَ عن عِبادِهِ وتعفو عَن السَيّئاتِ وَهُو 
التَوابُ الرحيم» واللّدَ يي من وراءٍ القَصدء وهو وَل التعمةٍ وِوَلُّ التّوفيقٍ. 


(((والتة 3# أعلمُ وأجل))) 


لا601300.2»01.3) 131331560060 
في يوم الحميس-15 آب 2024م 


المُوافق: 10 صَفَر1446ه 


الرسالة (1) 


التَغِيِيرُ نَبدأْ من دَاخْل النّفس 


بشم الله اليّحَمَنِ النَّحِيم 

الحَمْدُ لله رب العَالَمِينَ 

الصّلاةٌ والسَّلامُ عَلَى الَسُولٍ الب الأمّْ مُحمّدٍ وعَلى آله 

قال الله 2ل : 

#4 (ذَلِكَ بِأَنَّ النّه لَمْ يَكُ مُعَيرَانِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَى قَْم حَقَّ يُعَيَرُوا مَا بأَنْفْسِهِمْ وَأَنّ النّه سَمِيعٌ 
عَلِيمٌ (53) كدَأبٍ آلٍ فِرْعَوْنَ وَالَذِينَ من قَبْلِهِمْ كَذَبُوا بِآَاتِ رَبْهِمْ فأَهْلَكْتَاهُمْ بِذْنوبِهم وَأَعْرَقنَا 
آَل فِرْعَوْنَ وَكُلٌ كانوا ظَالِمِينَ (54) إِنَّ سَّرّ الدَّوَابٌ عِنْدَ الله الَّذِينَ كَفَرُوا فَهُمْ لا يُؤْمِئُونَ (55). 
الأنفال. 

** (النَهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلْ كُلُ أنْكَ وَمَا تَغِيضُ الْأَرْحَامُ وَمَا تَرْدَاكُ وَكْلُ شَيْءٍ عِنْدَهُ ِمِقْدَارٍ (8) عَالِمُ 
الْعَيْبِ وَالشَهَادَةٍ الكبِيرٌ المْتَعالٍ (9) سَوَاءٌ مِنْكُمْ مَنْ أَسَرّ الْقَوْلَ وَمَنْ جَهَرَ بِهِ وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفٍ 
بِالَيْلِ وَسَارِبٌ بِالنَّهَارٍ (10) لَهُ مُعَقَبَاتَ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفْطونَهُ مِنْ أمر الله إِنْ النّه لا 
يُغَيَرْ مَا بِقَوْمِ حَتَى يُغَيّرُوا مَا بِأَنْفْسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ النَهُ بِقَْم سُوءًا قَلَا مَرَدَ لَهُ وَمَا لَهُمْ مِنْ دونه مِنْ 
وَاللِ (11). الرّعد. 


2- إنَّ عَدمَ الإيمانٍ بآياتٍ الله :3 » وتكذيبها ذَنبٌ عَظيمٌ تكونُ عاقَبتُها الهِلاكَ كآلٍ فَرعونَ والذينَ 
3- إنَّ النّعَمَةَ تَتغيّرٌ وول وتَصِبَحٌ نقمةً عِندَ التغيّر المذموم مِن قِبلٍ الإنسانء فَالمَاءُ الذي هُو من 
أعظم نِعم الله يل وبه الحَياةٌ ودَيمُومتُهاء يكونُ سَببَا ِلموتٍ بالغرّقٍ فيه» كما أغرق اللّهُ #ة آلَ 
فرعونٌ بذنوبهم. 

4- إِنَّ الكافرينَ الذينَ لا يُؤمنونَ؛ هُم شرّء والشَّرٌ لا بْدَ من تغييره نحو الخَيِرِء أو إزالته إنْ لم يَسِتَجِبْ 


تَغيِيرٍ حَسب ما يُرِيدٌ الله له . 


و 


5- المُقَدّماتُ تُحَذَّدُ التّتائجَ؛ فالإيمانُ والعملُ الصالحٌ تُثمرانٍ وتؤدّيان الى الجزاءٍ الحُسىء» وبعكسه 
الكُفرٌكّما جاءث في الآية الكريمة: (قَالَ أَما مَنْ ظَلَمَ فَسَوْف نُعَذَّبُهُ ثم يُرَدُ إلى رَيْهِ فَيُعَذَبُْهُ عَذَابَا 
كرا (87) وَأَمّا مَنْ آَمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَرَاءَ الْحْسْن وَسَتَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرنَا يُسْرَا (88). 
الكهف. 


ل » يُرسِلْ رولا قَبلَ أن يُهِلكَ قَومَاء كما ارسل النَّّ مُوسى افلا الى فرعون و 
: (مَنِ اهْتَدَى فإِنْمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ صَلَ فَإِنْمَا يَضِلَ عَلَيْهَا وَلَا َزِرُ وَازِرَة و 
أخْرَى وَمَاكُنَا مُعَذْبِينَ حَقَّ ذَبْعَتَ رَسُولًا (15). الإسراء. 


وقالَ 4 أيضًا (وَمَاكَانَ رَيّْكَ مُهْلِكَ الْقُرَى حَقَّ يَبْعَثَ في أَمّهَا رَسُولا يَثْلُو عَلَيْهِمْ أَيَاتِنَا وَمَاكُنَا 
مُهَل الْقَرَى إِلَّا وَأَهْلْهَا ظَالِمُونَ (59). القصص. 
7- إنَّ كُفرانَ النَعمّة والبَطَرَ تؤدّيان الى الهلاك والدَّمارٍ والزّوالٍ؛ فَقَد جاءث الآياتُ الكريمة: 


** (وَكَمْ أهلكْنًا مِنْ فَرْيَةِ بَطِرَتْ مَعِيِشَتَهَا فَتِلْكَ مَسَاكِئُهُمْ لَمْ تُشكن مِنْ بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلَا وَكُنَا 
نحن الْوَارِثِينَ (58). القصص. 


** (ِلَقَدْ كانَ لِسَبَا في مَسْكَتْهِمْ أَيَةٌ جَنَتَانِ عَنْ يَمِينٍ وَشِمَالٍ كلُوا مِنْ رِرْقٍ رَيِكُمْ وَاشْكرُوا لَهُ بَلَدَةْ 
طم أرْسَلَنَا عَلَيْهمْ سَيْلَ العرم وَبَدَلْنَاهُمْ بِجَنْتَيْهِمْ جَنْتَدْنِ ذَوَاي أكلٍ 


وَأَثْلٍ وَسَيْءٍ مِنْ سِذْرٍ قَِيلٍ (16) ذَلِكَ جَرَيْنَاهُمْ بِمَاكَفَرُوا وَهَلْ نجَازِي إلا الْكَفُورَ (17) 


طَيّبَةَ وب غَفُورٌَ (15) فَأَعْرَصُوا فأ 


وَجَعَلَنَا بَيْنَهُمْ وَتَيْنَ الْقرَى التي بَارَكُنَا فيها قَرَى ظَاهِرَةَ وَقَدَرْنَا فيا السَّيْرَ سِيرُوا فِيها لَيَاي وَأيّامًا 
أمنِينَ (18) فَقَالُوا رَيَنَا بَاعِدْ بَيْنَ أَسْفَارِنَا وَطَلَمُوا أَنَفسَهُمْ فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيتٌ وَمَزَكْنَاهُمْ كُلَّ 
مُمَرَّقٍ إِنَّ في ذَلِكَ لَدَيَاتِ لِكُلّ صَبَّارٍ شَّكُورٍ (19). سبأ. 


** (إِنْ تَكْفُرُوا فَإِنّ التّه غَنِيَ عَنْكُمْ وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ وَنْ تَشْكْرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ وَل تَزِرْ وَازِرَةٌ 
ورْرَ أَخرَى ثُمَ إلى رَيَكُمْ مَرْجِعْكُم فَيْنبئكُمْ بماكُنْتُم تَعْمَلُونَ إِنْهُ عَلِيمٌ بات الصدُورِ (7). الزّمر. 
قَرارٌ التَغيير بيد الإنسان: 

قَالَ الله ل : 

نا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِما شَاكِرَا وَِمَا كَفُورًا (3). الإنسان. 

وَعَن التعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ ه قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله طَيِهُ يَقُولُ: " الْحَلَالُ بَيّنُ وَالْحَرَامْ بين وَبَيْنَهُمَا 


مُسَبَّهَاتٌ لا يَعْلَمُهَا كَثِيرٌ مِنَ الذاسء فَمَنِ اتقى الْمُسَبَّهَاتِ اسَْبْرَاً ينه وَعِرْضِهِء وَمَنْ وَقَعَ في 
الشَبّهَاتِ كَرَاع يَرْعى حَوْلَ الجقى يُوشِكُ أنْ يُوَاقِعَهُء ألا وَإنَ لكل مَلِكِ حِمّىء ألا إن حقى الله في 


5 _ دص يده يىئ :ةر دة 5 ره ؤده ره 
الجَسَد كله وَاذا فسَدَّت فسَدَ الحَسّد 


الواضِحٌ والثَّابتُ في الآياتٍ الكريمة المَذكورة أنَّ الل 3# قد تَرَكَ للإنسانٍ الحرَيّةَ الكاملَةَ كَ يُقرّرَ 
تم حَياتِه في الدّنيا ومَصِيرَهُ في الآخرة. 
وأيضًا نَفهم من الآياتٍ الى هن فَيدَ التحث؛ أنَّ الإنسانَ الذي ليس لَديهِ استعدادًا أو رَعْبَةَ أو فَناعَةٌ 


لِلتّغييرٍ فَلَن يَتَغْيّ سَواءٌ نَحوَ الأحسن والأفضلء أو نّحوَ الأسوّء والأزذلٍء ولا تُوجدُ قُوةٌ في الكُونٍ 
تُستطيعٌ تَغييرهِ (غَيرَ قوَّة الله 4 ). 


أمَا مَنْ يَذّعي التَّيْرَ ظاهِرًاء وثبطنْ غَِرَ ذلك» قهذا هُو التّفاق» وهَذا ليس مبحتُنا. 

مراتبٌ تَحقيق التّغييرٍ: 

1- عَدمٌ القناعة بالواقع القائم» أو الفكرة» أو طَريقة الحّياة الحَالية. 

2- مَنبعٌ هَذْهِ القناعة» هي الَف أيّ من ذاتٍ الإنسانٍ ومشاعرهء أيّ مِن داخل الإنسانٍ. 
3- وُجِودُ النَّيّة والاستعداد لدى الإنسانٍِ لِلتّلقي والتَّغييرٍ 

4- الرَغبةُ الحقيقيَةٌ في التّخلي ونْبذٍ الفكر أو السّلوكِ القديم. 


5- وُجودُ الفكر البَديلٍ المُنافِسٍ الصَّالِح لِيَحْلَّ مَكانَ القديم. 


6- حَى تتم عَمليةُ التّغيِيرٍ يتجاح وفاعليّة تتطلّبُ: 
أ- العلاقةٌ الجديّةٌ والحميمةً والثّقةٌ المُتبادَلّة بين طَرق عَملية التّعْيرٍ والتّعليم (المُعلّمُ والمُتَعلّمُ). 
ب- صِكة ودقَةٌ المعلومات وتيسيرها قَدرَالإِمكانٍ لتوصيلها الى الأذهان. 


ت- (التّخليّةٌ قبل التّحليّةٌ)؛ إزاحَةٌ الفكر القديم أولّا حى يَحلَّ مَحلّه الجَديدُء مثالٌ للتّوضيح: 


إذا أردنا أنْ تَماىَ كسا بعصير التُفّاح» وجب أولَا أنْ تُفرغٌ الكأمن مِن مُحتواةُ الأَوَيَّ (مثلًا: الماء)» 
ومن ثُمَ نُضِيفٌ عَصِيرَ الفاح إليه»ء والّا سَتذهبُ سُدى وِتكبّبُ من أطراف الكأسء ولا يتتحقق 
المُرادُء فيختلظ الصَّالِحٌ بالصّالِحء والنّافعٌ بالضّارٌ وعندها تنتجُ الشَّبُهاتُ والأفكارٌ المُتطرّفةٌ في 
العلم وانُعدامٌ اليَقيزيّة بِالمَصدّر. 


(((والته 8# أعلمُ وأجل))) 


الرّسَالةٌ (2) 


الحُجَةٌ عَلِى المُسلمِينَ هي (الكتابٌ العزيرٌ والسّنَةُ النَبوتَة) 


بشم الله البَحَمَنِ البَحِيمِ 

الحَمْدُ لِلهِ رب العَالَمِينَ 

الصّلاةٌ والسَّلامُ عَلى الرَسُولٍ الي الأنيْ مُحمَّدٍ وعلى آلِه 

الثيقةٌ أو العَهدُ أو عَقَدُ العَمَلِء الذي سَوف يُحاسِيُنا اللّهُ ث#ل بمُوجيها وعَلَيْها هي الأوامز والتّواهي 
(النُشريعات) التي جاءت في (الكتاب العَزِيزٍ والسّنّة النَّبويَةِ الشّريفة). 

والدَّليلٌ هُو قَولْ الله ل : 

1- ( وََنَْْنَاإَِيِكَ الكتَاب بِالْحَقَّ مُصَدَقًا لِمَا بَئْنَ يَدَيْهِ منَ اكاب وَمُهَثْمِئَا عَلَيْهِ فَاحْكُمْ بَيَْهُمْ بمَا 
نز ال ولا تع أَهَْاهُمْ عَم جَاءك مِن الْحَقَ ِكل عل مِنكُمْ شِرْعة ومِنْهَاجَ ولو سَاء الله 
لَجَعَلَكُنْ أَمَّهَ وَاحَدَة وَلكِنْ لبوك في مَا 0 0 الْخَْرَاتٍ إلى 1 الله مَرْحِعُكُم جَمِيعًا 

فَيْنَبَئُكُمْ مَاكُنْثُم فيه 


أن وك عن لحي ف لك اله هك قن نو ام الاي ان أذ مسب بيش لويم 
وَإنَّ كَثِيرا مِنَ النَّاسٍ لَفَاسِفُونَ (49) أَفَحُكم الْجَاهِلِيَّة يَبْعُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ الله حُكْمَا لِقَْم 
يُوقَنُونَ (50). المائدة. 


2 (ثُمَ جَعَلْنَاكَ عَلَى سَربعَةٍ مِنَ الْأمر فَانَيعْهَا ولا تنغ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ (18) ... 


كت و عره 


بَصَائِرُ لِلنَّسِ وَهُدَى وَرَحْمَةٌ لِقَوْم يُوقَنُونَ (20) .... (وَتَرَى كُلَ أَمّة جَائِيَةَ كل أَمَّة تُد 
الْيَوْمَ تُجْرّوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (28) الجائية. 

3 قاس سْتَمْسِك بالَّذِي أوج. 

وَسَوْفَ نُسْأَلُونَ (44)). الزنخرف. 

4- ويم نَْعَثُ في كل أمةِ هيدا عَلَنهمْ من 

الْكتاب تَتْبَانًا 


والذْدلَةٌ على خجيّة السنة 3 النَبويّة من الكتاب العَزيز هي: 


1- (وَمَا أَرْسَلْنَا من قَبْلِكَ إِلَا رجالا د نوجي لهم ار أفلَ الذثر إن كلتم لا تَعْلَمُونَ (43) 
ِالْبَيّنَاتِ وَالربّر أَنْوَلْنَا إآ َ 


وأجمع الغلماءً عَلى أنّ تفظدَلالذّكْرَ) في هَذهٍ الآية الكريمة تعني (السُنَةٌ التّبوّة). 
2- (...ومَا آنَاكُمُ الرسُولَ فَخُدُوهُ وَمَا ناكم عَنْهُ فانتهُوا وَانَّهُوا ا إن اله شَدِيدُالْعقَاب (7) 
الحشر. 


3-( يا أَيّهَا الَذِينَ أَمَنُوا أَطِيعُوا النّه وَأَطِيعُوا الرَسُولَ وَأُول الَْمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَتَارَعْتُمْ في سَيْءٍ فَرْدُوُ 
إلى اله وَالرَسُولٍ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بالته وَالْيَوْم الْآَخِرِ ذَلِكَ خَيْرَ وَأَحْسَنُ تَأُوبلَا (59) أَلَمْ تَرَإِىَ 
الَّذِينَ يَرْعُمُونَ أَنّهُمْ آَمَنُوا بما أَنْزلَ إِلَيِْكَ وَمَا أَنْزلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا ِل الطَّاعُوتِ 
وَقَنْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا به وَيُرِيدُ الشَيْطَانُ أَنْ يُضِلَهُمْ صَلَالَا بَعِيدَا (60) وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوَا إلى مَا 
أَنْرَنَ النَهُ وَإَِ الرَسُولٍ رَأَيْتَ الْمُنَافْقِينَ يَصدُونَ عَنْكَ صدُودَا (61) النساء. 


وهاتانٍ الآيتان الكريمتان تَنصَانِ على كون (الكتاب العزيز والسئّة النبويّة) هما الخججة على 
المُسلمِينَ حَصرًاء وهُما مَصِدرُ الأحكام والتّكاليفٍ الشرّعيّة. 


4- (فكيف إِذَا جنا مِنْ كُلَ أَمَةِ بِسَهِيدٍ وَجِدْنَا بك عَلَى هَؤُلَاءِ شَّهِيدَا (41) يَوْمَئِذٍ يَوَدُ الَْذِينَ 


ع2 


كَفَرُوا وَعَصَوًا الرَسُولَ لَوْ تُسَوَى بهم الْأَرَضْ وَلَا يَكْتْمُونَ النّهَ حَدِينًا (42) النساء. 


5- (وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولِ إِلَّا ِبُطَاعَ باذن الله وَلَوْ أَنَهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفْسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا النّه 
: وا النّة تَوَابَازَحِيمًا (64) فَلَا وَرَيِكَ لا يُؤْمنُونَ حَقّ يُحَكْمُوكَ فيمَا 


َك 


انَسْلِيمًا (65) النساء. 


6- (قُل إن كُنْتُمْ تُحِبُونَ النّه فَانَيعُونٍ يُحِبَكُمْ الله وَتَغْفِرْ كم ذُنُوبَكُمْ وَالنَهُ غَفُورٌ بَحِيمَ (31) 
قل أَطِيعُوا النّهَ وَالرَسُولَ فَإِنْ تَوَلَوا فَإِنَّ النّهَ لا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ (32). آل عمران. 

فَجميعٌ هَذْهٍ الآياتِ الكريمة وغيرها كثيرةٌ تَأمرّنا باطاعة الرَسولٍ مَيُْ واتباعهء وهّذا دَليلٌ قاطِعٌ عَلَى 
كُونٍ السّنّة النّبويّة حُجّة عَلينا وسّوف نُحاسبُ عليهاء لأنها هي المُفسرّة والمُبيّنة لأحكام القرآنٍ 
الكريم؛ عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَام بْنِ عَامِِ قَالَ: أَتَيْتُ عَائِقَةٌ © فَقُلْتُ: اَم الْمُؤْمِنِينَ» أخيرِيي بِحُلْق 
رَسُولٍ الله وي فَالَثْ: " كان خُلْقُهُ الْقُْآنَ» أمَا تَْرَاًالقُرْآنَء قَوْلَ الله عرَّوجِل: وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلْقٍ 
عَظيم ". مسند أحمد والبّيهقي والطّبرانيٌ وابن ماجه وغيرهم. 


*** وهَذهٍ هي الأدلّة على حُجيّة السُنّة النَبويّة من السنّة نفسها: 


1-عَن أبي هُرَيْرَةَ دء أنَّ رَسُولَ اللّهِ كلك قَالَ: " مَنْ أطَاعَني فَقَدْ أطاعَ النّه» وَمَنْ عَصَان فَقَدْ عَصَى 
النَّدَ» وَمَنْ أَطَاعَ أميري فَقَذْ أطاعَني» وَمَنْ عَصَى أميري فَقَدْ عَصَان ". متفق عليه. 


ع سيد 2 مه 
إِلَيْهِ مِمّا سِوَاهْمَاء وَحَقَ يُقَذَفَ في الثار أَحَبّ إِلَيْه 


وَلَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أكُونَ أحبّ وده وَوَالِدِهٍ 0 أَجْمَعِينَ ". فسلة الحمد 


3- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو يده قَالَ: قَالَ رب سُولُ اللّه ظَلع: " لَنْ يَسْتَكْمل مُؤْ حَقَّ يَكُونَ 
هَوَاهُ نَبَعَا لِمَا جِنْتَكُمْ به “. ل ا ياي جه 
4- عَنِ الْعِرَْاضٍ بْن سَارِيَةَ د فَالَ: وَعَطَنَا رَسُولُ اللّهِ يع يَوْمَا بَعْدَ صَلَاةٍ الْعَدَاةِ مَوْعِطَةَ بَلِيعَةَ 
ل جلث جلث مِنْها الْقُلُوبُ فَقَالَ يَجُلٌ: إنَّ هَذِهِ مَوْعِْطَةٌ مُوَدّع» فَمَاذًا تَعْهَدُ إِلَيْنَايَا 
سُولَ اللّهِ؟ قَالَ: (أوصيكة بتفوى الله وَالسَّمْعِ» وَالطَاعَةَء وَِنْ عَبْدٌ حَبَئِيٌ فإِنْهُ مَنْ يَعِش مِنْكُمْ 
َك اختلافا كثيزاء وإِيَاكُمْ 3 وم مُحْدَنَاتٍ الأمُورِقَنَّهَا صَلَالَةٌ فَمَنْ أَذْرَكَ ذَلِكَ مِنْكُم فَعَلَيْهِ بسني 
لَه 2 عَضُوا عَلَيْهَا بِالنّوَاجِذِ). التُرمذي. 


ولو لم تكن سُنَئْه كَيِْ ((حُجَةَ وهدايةً ونَجاةً) مَاكانَ ليأمرّ بالعضّ عَليها بِالنَّوَاجِذٍ. 


3 الله , 


5- عَنْ أبي هُرَنِرَةَ نيد قَالَ: قال رز شول الله 0 
كتاب النّه وَسُدَ دَتَه 


والدارقطني. واللفظ للحاكم. 

ووجة الدّلالةِ من الحديث أنّه جَعلَ (القُرآنَ والسُنّة) فَرِيئين لا يتفترقان» وفي جَعلٍ التَمسَكِ والعملٍ 
بهما تَعصِمانٍ الإنسانَ المُسلمَ عَن الضََلالِء وإذاكانث السّنّة النبّوتّة عاصمةً من الضَّلالٍ صَعٌّ 
الاستدلالٌ والإحتِجاجٌ بها. 


6 -عَنْ أبي هْرَيْرَة نيدء أن رَسُولَ النَّهِ كَلِةِ قَالَ: (كلّ أَمَى 


الله وَمَنْ يَأقَ؟» قَالَ: مَنْ أَطَاعَمٍ 6 الْجَنَةَ م 
وفجة الدلالة من العديق على كحقة اللفتة: 


أن ذخول الجَنّة هُو أسقى وأغلى المَقاصِدٍ للإنسانٍ المُسلم» وهو مَنوظٌ بطاعة الرّسولٍ 83 
وطاعثه تَكونْ بالتزام سُئْته والاقتداءٍ به مَيْهْ فالإنسانُ الذي لا يُؤْمنُ بحُجيّة السُّنّة بعدم إِتَباعِها 
وعدم العمل بهاء قد حَكم على نّفسه بعدم دُخول الجَنّةِ التي عَرضْها كعرض السَّماواتِ والأرض. 


7- وفي صَحيح مُسلم: 
(قَالَ حُذَّيْفَة بْنُ الْيَمَانِ ه : " قُلْتُ: يَارَسُولَ النّهء إن كنا بِشَرٌ ني فَْجَاءَ النّهُ ِخَيْرٍ فَنَحْنْ فيه» فَهَلْ 


مِنْ وََاءٍ هَذَا الْخَثْر سَرّك قَالَ: نَعَمْء قُلْتُ: هَلْ وََاءَ ذَلِكَ الشَّرٌ خَيْرْ ير؟» قال نَعَمْ قُلْتُ: فَهَلْ وَرَاءَ 
ذَلِكَ الْخَبْرِ شَرّ تَث؟» قَالَ: نَعَمْ قُلْتُ: كَيِفت؟, قَالَ: يَكُونُ بَعْدِي أَئِمَةٌ لا يَهْتَدُونَ ا 


5 و 


يَسْدَنُونَ بسني وَسَيَقُومُ فيهخ رَجَالٌ قَلُوبُهُمْ قلُوبُ الشَيَاطِينٍ في جُثْمَانِ إِنْسِء قَالَ: قَلْتُ: 


و 


مَالْكَ فَاسْمَعْ وَأَطِعْ ". مسلم. 

ووجة الاستدلالٍ من الحَديثِ: 

في قوله 5 ((وَلَا يَسْدَُونَ بِسُنَّقيِ)): أي أنَ الشَّرَ سَيَلِحقْ بأناسٍ (أئمةٍ وغيرهم) بسببٍ غدم 
الاهتداءٍ بَهدي الرَسولٍ َل وبعدم إِنّباع سُنّته الشّريفة وهي المُفسرَةُ والمُبيّنة لأحكام الشَّرعِ 
الحنيف. وقد ذَمّهم الرَسول مَل حِينَ وَصِفّهم برجالٍ فُلوبُهم قُلوبُ الشَّياطينِء ولكن في جَسَدٍ 
إنسان.. وهذا واللّهِ دم سَدِيدٌ وقاس بسبب إعراضهم عن إِتباع هدي وسّنئّة المُصطفى كَلْة, أعادّنا 
الله ثيل منهاء وجَعلّنا مِن الذين يهتدونَ بهدي وسُئة المُصطفى 85. 


8- حديث وَاذَا أَمَرْنُكُمْ بأَمْر: 


عن أبي هري دء عن ال 88 قال: " دعُون ما ََْنُمْ نما هلك من كان قَبِكُم ِسُوَلِهم 
وَاخْتِلَافِهِمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْء فَإِذَا نَهَيْتْكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَاجْتَدِبُومُ وَإذَا أَمَرْنُكُمْ بآمر فَأَنُوا مِنْهُ مَا 
اسكتطفتة 0 كت عليه واللَّة ا للبخاري. 


وفي لَفظٍ لمسلم: (كانَ أَبُو هْرَيْرَةَ يه يُحَدَّتُ: أَنّهُ سَمِعَ رَسُولَ الله ظَلْهُ يَقُول: " مَا نَهِيْتَكُمْ عَنْهُ 


- 
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واختلا عَلَى أنبيّاتهم . 


فالأوامرٌ والنَّواهْ الواردةٌ فى السُنّة الصّحيحة حُجَّةٌ على كلّ مُسلم ومُسلمةٍ إذا عَلِموا يها أو سَمِعوا 
بها. 


وقّد أمرَّالنَئٌ الأكرمُ كيه باجتناب عَن ((مَا نه غنها)) كُلَيةَ ومُطلقَاء أما الأوامز فَقَد تَسقظ عَن 


الانسانٍ المُسلم يسبب عُذْرٍ شَرعئٌ؛ مثل المَرضٍ» أو السَّفرٍ وغيرِها حَيث أمر مَل بالقيام أو إتيانٍ 
بالمَقدور عَليهء وهَذا الحديث دَليلٌ قاطع عِلى لزوم الامتثال» وأنَّ سُنَةَ البَىَ هلله حُجَة. 


(((والتة 3# أعلمُ وأجل))) 


اليّسَالةٌ (3) 
انَباعٌ الرَسولٍ كك بُرهانٌ عَلَى حُبّ الله 6 
بشم اللّهِ الَحَمَنِ اليَحِيم 
الحَمْدُ بِلهِ رَبٌ العَالَمِينَ 
الصَّلاةُ والسَّلام على الرَسُولٍ الي الي مُحمّدٍ وعَلى آلِه. 


إِنَّ كثيرَا من آياتٍ الكتاب العَزيزٍ تُوجِبُ وتأمرٌ ونْشَجّعٌ المُؤمنِينَ عَلى إطاعة واتّباع الرَسولٍ عَله؛ 
فتارةً بعباراتِ صَريحة» وأخرى مُتضْمُّنةٍ. 


يَقُولُ اللّهُ ج: 

الآيةُ الأولى: (قل إن كُنْتُمْ نُحِبُونَ اله فايغوني يُحببكم الله وَتَغفر لحم ذنُم واللّه عَفُوْ 
رَحِيمٌ (31) قل أَطِيعُوا النّة وَالرَسُولَ فَإِنْ تَوَلَوْا فَِنَّ النَّهَ لا بْحِبُ الْكافِرِينَ (32). آل عمران. 
هَذهٍ الآياث الكريمة تَتَضِمَّنُ عِدةً رَسائلَ عَظيمة من الله يل الى عباده المُؤمنين وَهي: 

1- المُؤْمنُ يُحبٌ اللّهُ ج. 


2 - إِتْباعٌ السولٍ قَللْهُ هُو اثباتٌ ودَليلٌ من العبدٍ المُؤمن عَلى حُبّه لله #ل. 


3 - بَعدَ إثباتٍ العبدٍ المُؤمن حُبّه لله يل باتّباع الرَسولٍ عَلْهُ تأت النّتيجةُ الحتميّةُ المَبنيّةُ والمُترتبةٌ 
عَلى الجُملة الشَرطيّة» وَهِي: 


أ- (َحُبٌ الله ) للعبدٍ المُؤمن. 


ب- (غُفرانُ الأنوب): يَغفِرٌ اللهُ :3 (ذّنوب) العبدٍ المُوْمنٍ (إكرامًا) لَهُ على إِتباعِه لِلرَسولٍ 86 وأنَّ 
الله # لا يُعَذَّبُ أحبابّة. 

ت- (دُخول الجَنّة): فَمَنْ هُو مَغفورٌ الذّنب ومحبوبٌُ الله :4 ؛ يكونُ موطئه الجَنّة. 

4 - إتّباع الرَسولٍ كَيْهْ يِسِتلْزِمُ وتتطلّبُ(حِفطّ) سُنّته (أقواله» أفعاله» نّهيه وأوامره وجميع سُؤونٍ 
حَياتِه)» فَهَذهِ الآيةُ الكَريمَةٌ ((تَتَضِمُنُ إشاراتٍ قَطعيّةٍ يتقينيّةِ)) عَلى أن الله 32 يَخفط السُّنَةَ التَبوية 
كُمَا تَعهّدَ بحفظٍ كتابه العزيز. 


5- التو وعدم إطاعة الله 34 ورسوله بإِتّباعِه هي من صِغاتٍ الكآفريتء واللهُ 34 قال: (قُل 
أَطيعُوا النّهَ وَالرَسُولَ فَإِنْ تَوَلْوْا فَإنْ النَهَ لا يُحِبٌ الكافرِينَ (32). آل عمران. 


الآية الثّانية: (وَالسَابِقُونَ الْأَوَلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَانَّذِينَ | نبغ هُمْ بِاحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ 
عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَذَّ لَهُمْ جَنَّاتِ تَجْرِي نَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فيهَا يَذَا ذَّلِكَ الْقَوْزُ الْعَظِيمُ 
(100). التوية. 


الآيةٌ الثّالئة: (لَقَدْ َب َابَ اله عََى الي لماجي وَالْنْصَار الَذِينَ لبَعُوهُ في سَاعَةٍ الْعْسْرَةِ مِنْ 
د م36 تزغ كوب فربي 0 م إِنَهُ بهم رَءُوذ (117). التوبة. 


5د مو 


ي يَجِدُونَهُ مَكْنُوبَا عِنْدَهُمْ في التَوْرَاةٍ وَالْإنْجِيلٍ 
يَأْمُوْهُمْ بِالْمَعْرُوفٍ وتَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَر و نُحِلُ لَهُمْ الظَيِّبَاتِ وَيُحَرْمْعَليْهِمُ الحَبَايِتَ تع عَلْهُم 
إِضْرَهُمْ وَالْؤْغْلَالَ الَّي كنَتْ عَلَيْهِمْ فَالَذِينَ أَمَنُوا به وَعَزّْرُوهُ وَنَصَمُوهُ وَانَبَعُوا النُورَ الي أنْزِلَ 
مَعَهُ أُولَيِكَ هُمْ الْمُفْنِحُونَ (157) كُل يا أَيَّا لاس ِب رَسُولُ الله يكم جَمِيعاالذِي لَه مُكُ 
السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ لَاإِنَهَ إلا هُوَيُحِي وَنُمِيتْ فَأَمنوا بالنّه وَرَسُولهِ النَّيّ الأ ع الَّذِي يُؤْ من بالنّه 


وَكلِمَاتِهِ وَانَبِعُوهُ لَعَلَكُمْ تَهْتَدُونَ (158). التوبة. 


*** الأحاديثٌ الواردةٌ في إتّباع الرَسولٍ مَل: 


و عه 


1- التّشْيُّد: الشّعله التَّاف من الشّهادةٍ: (أشهد أن مُحمَّدَا رَ سُول اللّه): هي شَهادة وتصديقٌ نّ برسالة 
مُحمّد قَْ» وصدقه فِيما يَقولٌ وتفعل» وإقرارٌ بأتّباعه فِيما يَقولُ وتفعلٌ وتهدي. 


2- قوله مَلِهُ: عَنْ أبي قِلَابَةَ ندء عَنْ مَالِكِ بْنِ الحْوَئْرثِ ضيه أَنَيِتْ البِيَ 8# في نَقَرِ مِنْ قَؤِيء فأ ه 
عِنْدَهُ هُ عِشْرِينَ لَيْلَهَ وَكَانَ تَحيمًا رَفيقّاء فَلَمّا رَأَى شَوْقََا إل أَهَالِياء قَالَ: " دنر 


وَعَلَمُوهُمْ وَصَلُوا فَإِذَّا حَصَرَتِ الصَّلَاةٌ فَلْيُوَذّنْ لَكُم أَحَدُكُمْ وَلْيَؤْمَكُمْ أكْبَرْكُمْ ". متّفقٌ عليه, 
واللّفظ للبخاري. 


فَنَولّم يكن إِنَبِاعهُ حُجَّةَ وَواجبَا لَمَا أْمَرَهُم في بإنّباعِهِ في كيفية الصّلاة وه مَن اهم اركانٍ الدَّينٍ 
الاسادية وستبقى َلك الطريقة والكيفيّة مُتَبَعةَ إلى يوم القيامة» وسُيُُحَاسبُ الإنسانُ عَليها أمامّ 


6 6ل 


3- حَديثٌ الرسولٍ ل في تَعليمه للصّحايٌ البزاء بن عازب دعاع : الثُوم »((عَنْ الْمرَاءِ بن عَازِبِء قَالَ: 
َال النّئ 88: ( إِذَا َتَيْتَ مَطْجَعَكَ فَتَوَضَْ أُوُصوءَكَ ِلصّلاة» د نُمَ اضطجخ عَلَى شِقَكَ الْأَيمَنِ »كم 
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قل: اللْهُمَ أُسْلَمْتٌ وَجِخي إِلَيْكَء وَفَوَضْتُ أَمْري إِلَيْكَء وَألْحَأْتُ ظَهْرِي إِلَيْكَ رَعْبَةَ وَرَهْبَةَ إِلَيْكَء 
ا مَلجَأْ وَلَا مَنْجَا منْكَ إِلَا إِلَيْكَء اللّهُمَ آمَنْتْ بكتابك الَذِي أَنْوَلْتَ وَيِنَبِيَكَ الذي أَرْسَلْتَ» فَإِنْ 
من لَيْلَتِكَ فََنْتَ عَلَى الْفظرّة» وَاجْعَلْهُنَ آخِر مَا تَتكلّمْ به "» قَالَ: فَرَدَدنّهَا عَلَى الي ك8 


فَلَمَا بَلَفْتُ اللَّهُمَ آمَنْتُ بكتابك الَّذِي أَنْرَنْتَ قُلْتُ: وَرَسُولكَء قَالَ: لاء وَنَِيِكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ)) 
البخاريٌ والترمذيّ وأحمد. 


حَيتُ أكَذَ َيِه عَلى قَولٍ (ونَبِيّك الذي أَرسَلت) مُْصَحِحًا لبراء #ء في خَطأه بقوله (وتسولك الذي 
أَرسَلتَ) حَيتْ نَفهمُ من الحديث أنّ الب كَيْةِ قالَ لّه: (لاتَقْلْ رَسولك الذي أرسِلت) وقل (تَبيّك 
الذي أرسَلت) وهذا الححديتُ دَلالَةٌ عَلى الدِقّة في الاتّباع والعمّل والتّطبيق. 


4- تباغ الضحابة يد لني عنتما تزع تعليه أثناة الصّلاٍ بسبب ؤجود القذارة. 


5- عن عَبْدٍ اللَّهِ بْنِ مَسْعُود :4ه قَالَ: خَط لَنَا رَسُولُ النّهِ كَل يَوْمَا خَضّاء ثم قَالَ: " هَذًا سَبِيلُ اللّه 
" ثُمَ خط خُطُوطًا عَنْ يَمينِهِه وَعَنْ شِمَالِهِء ثم قَال: " هَذِهِ سُبْلَ عَلَى كلّ سَبِيلٍ مِنْهَا شَيْطَانٌ 
يَدْعْو إلَيْهِ ثم تلا: وَأنّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيما فَانَِعُوهُ ولا تَنَبعُوا السّبلَ فَتَفَرَقَ بكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ " 
الدَّاريَ وأحمد وابن حبان. 


6- عَنِ الْمِقْدَام بْنِ مَعْدِي كرب هه» عَنْ رَسُولٍ النَهِ كي أَنَهُ قَالَ: " ألا إن أود ' 
مَعَهُء ألا يُوشِكُ رَجُلْ سَبْعَانُ عَلَى أَرِيكَتِه يَقُولَ: عََيْكُمْ بهَذًا الْقرآنِ فُمَا وَجَدْثُمْ فيه مِنْ حَلَالٍ 
َأَحِنُوهُوَمَا وَجَدْتُمْ فيه مِنْ حَرَام فَحَرّمُوهُ ألا لا يَحِلٌ لَكُمْ لَحمْ الْحِمَارٍ الْأَهْيَ وَلَاكُلُ ذِي نَابِ 
مِنَ السّبْعِ وَلَا لُقَطَهُ مُعَاهِدِء إلا أَنْ يَسْتَغْي عَنْهَا صَاحِبُهَاء وَمَنْ نَرَلَ بِقَؤم فَعَلَيْهِمْ أَنْ يَفْرُوهُ فَإِنْ 
لَمْ يَفْرُوهُ فَلَهُ أَنْ يُعْقِبَهُمْ بِمِثْلٍ قَرَاهُ ". أبو داود والترمذيَ واحمد وابن ماجه. 

7- عن رَيْدُ بْنُ نَابِتِ 5: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَهِ قي يَقُولُ: " نَضّرَ اللّهُ امْرَأْسَمِعَ مِنَا حَدِينًا فَحَفِظَهُ 


حَق يُبَلَعَهُ غَيْرَهُ فَرْبٌ حَامِلٍ فِقَهِ إلى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنُْ» وَرْبَ حَامِلٍ فِفهِ لَيْسَ بِقَقِيهِ ". الترمذي. 


8- عَن جَابر بن عبدالله يهء قال: رَأَيْتُ البّىَ مَل يَي عَلَى رَاحِلَتِهِ يَوْمَ النَحْرِ وَيَقُولٌ: "لِتَأَخْذُوا 
مَتَاسِكَكُمْء فَإِن لا أَذرِي لَعَلَي لا أَحُجٌ بَعْدَ حَجَّتي هَذِهٍ ". مسلم. 


قوائد ومزايا إنَباع الرَسولٍ 46: 


يُحْبِبْكُمْ النّهُ وَتَغْفِرْ لَكُمْ ذَنْوبَكُمْ وَالنَهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (31). آل عمران. 

2- نَيلٌ رضا الله :3 . الآية: (وَالسَابِقُونَ الَْوَلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَذِينَ انَبَعُوهُمْ 
ِاحْسَانٍ رَضِيَ النَهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَاتِ تَجْرِي نَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فيها أَبَدَا ذَلِكَ 
الْقَوْزْ الْعَظِيمُ (100). التوبة. 
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دخخ ىس هف 5ه :د كنعة عيللى؟ القووفه عه او كد ل لإسافاه ع ل ع ودج رع نك ا 
مَكتوبًا عِندَهُمْ في التؤرّاة وَالإِنِجِيلٍ يَأَمُرْهُمْ بِالمَعْرُوفٍ وَبَنْهَاهُمْ عَنِ المُنْكَرٍ وَنِحِل لَهُمْ الطيَّبَاتِ 
لله 
لله وَكَلِمَا 


4- مُصاعفَةُ الأجر والنّوابٍ: (لكِنٍ الَذِينَ انقَوْارَبَهُمْ َهُمْ غُرَفٌ مِنْ فَوْقَهَا غرف مَبْنِيَةُ نَجْرِي مِنْ 
نَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَعْدَ النّه لا يُخْلِفُ النَّهُ الْمِيعَادَ (20). الزّمر. 

5- نَيلُ الإنعام بالدَّرجَاتٍ العُلى مِن الله يخ في الدَّنيا والدّارٍ الآخرة» والرُفمّة الحَسَنةٌ مَع الأنبياء 
والشّهداء والصّالحينء فَقد قال اللّهُ : : (وَمَنْ يُطِع النّه وَالرَسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ النَهُ 
عَلَيْهُمْ مِنَ النَّيّينَ وَالصّدَيِقِينَ وَالشهَدَاءٍ وَالصَالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفيقًا (69) ذَلِكَ الْفَضْلْ مِنَ 
لَه وَكَقَى بالنّهِ عَلِيمَا (70). النّساء. 


6- حَمانُ دُخولٍ الجَنّة بإذنٍ الله 3# كما في حَديثْ: (عَنْ أي هُرَيْرَةَ نيد أَنَّ رَسُولَ الله كَل قَالَ: 


و 


[كُلُ ّي يَدْخُْلُونَ الْجَنّةَ َِّا مَنْ أىء قَالُوا: يَارَسُولَ اللَهِ» وَمَنْ يَأى؟» قَالَ: مَنْ أُطَاعَني دَخَلَ 
الْجَنَّدَ وَمَنْ عَصَانٍ فَقَدْ أق). البُخاري. 


7- صَِمانُ قُبولٍ عَملٍ العبدٍ المُوْمِنٍِ وعَدمُ رَدَه؛ كمَا جاءَ في الحَديثِ الشرّيف: عَنْ أمّ المؤمنينَ 
ه 6 ع 


عَائْشَةَ © » قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللّه كَية: " مَنْ حُدَتَ في أَمْرًِا هَذَا مَا لَيْن فيه فَهُوَ رَد “. متفق 
عليه واللّفظ للبُخاريٌ. 


(((والتة 3# أعلمُ وأجل))) 


يسم الله البّحَمَنِ البَحِيم 
الحَمْدٌ يلهِ رب العَالَمِينَ 


الصَّلاةٌ والسَّلامُ عَلِى الرَسُولٍ البَىَ الأمّْ مُحمَّدٍ وعَلى آله 


وضَع النئٌ كله للمُسلمين فَاعِدةً نَبِويَةَ فقهيّةَ عَظيمةًَ في أداء واقامة الشّعائر والعباداتٍ فَقَالَ مَل: 
" ... فَإِذَا نَهِيْتَكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَاجْتَنِبُوُ وَإذَا أَمَرْنُكُمْ بِأمْرِ فَأَنُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ ". مُتَفْقٌ عليه 
واللفظ للبُخاري. 


وهذا الحديثٌ الشَّريفُ يِستَد الى عِدَةٍ آياتٍ كريمةٍ منها: 


1- (لا يُكلْفُ النَهُ نَفْسَا إِلَّا وُسْعَهَا لَّهَا مَاكَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَينَا لا تُوَاخْذْنًا إِنْ نَسِيدَ 
أَخْطَأْنًا رَيَنَا ولا نَحْمِل عَلَيْنَا إِصْرًا كُمَا حَمَذْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ فَبْلِنَا رَيِنَا وَلَا نُحَمذْنَا مَا لا طَافَةَ لَنَا د 


وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَازْحَمْنَا أَنْتَ مَؤْلَانَا فَانْصْرْنًا عَلَى الْقَوْم الْكفِرِينَ (286). البقرة. 
2- (...وَمَا آَنَاكُمُ الرَسُولٌ فَخُذُُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَانَقُوا النّه إِنَّ النّه شَّدِيدُ الْعِقَابِ (7). 
الحشر. 
3- (لَقَدْكانَ لكُمْ في رَسُولٍ النّه أَسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كانَ يَرْجُو التّة وَاليَْمَ لخر وَدْكَرَ الثّه كثيرا 
(21). الأحزاب. 
4- (لَقَذْ كان لَك فِيهخ أَسْوَةٌ حَسََةٌ لِمَنْ كانَ يَرْجُو النّه وَالْيَوْمَ الآخِرَ وَمَنْ 
الْعَهُ الْحَمِيدُ (6). الممتحنة. 
وقال اللّهُ يله : 

نَهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (31). 
آل عمران. 


بُح وَنُمِيتُ فَأَمِنُوا بالنّهِ وَرَسُولهِ النَّىَ الْأَمّْ الَذِي يُؤْمنُ بالنّهِ وَكلِمَاتِه وَانَبِعُوهُ لَعَلَكُمْ َه 
(158). الأعراف. 


2 قن 5 يها النَّاسُ ل رَسْولَ النّه إِلَيَكُمْ جَميعًا الَذِي لَه مُلْكَ السَمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لا 


3- (وَمَا أَرسَلْنَاكَ إِلَا رَحْمَةَ لِلْعَالَمِينَ (107). الأنبياء. 


فَكَمالٌ إيمانٍ المُسلمين يُوجِبٌ عَلَيْهِم أنْ يُؤمنوا بأنَّ الرَسول كله ممبعوثٌ رَحمةً للعالمين كمَا في الآية 
الكريمة» وأنَّ كل ما يَفعلها الرَسولَ 3 أو يَأْمَر يها إنْما بي أيضًا رَحمةٌ وتجبُ اطاعته 8 فيها قدر 
الاستطاعة؛ أي أمر أو عبادة فَعلّها رَسولّنا َيه عَلينا أن نَفعلها ونؤدّيّها قدّر استطاعتناء حَنّ يَصِدقٌ 
علينا قولٌ ربّنا 3 : (أَمَنَ الرَسُولُ بم أَنِْلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبّهِ َالْمُؤْمنُونَ كل آَمَنَ بالتهِ وَمَلائِكتَهِ وَكُتهِ 
وَرُسْلِهِ لا نقَرَقَ بَئْنَ أَحَدِ مِنْ رُسْلِهِ وَقَانُوا سَمِعْنَا وََطَعْنَا عُفْرَانََ رَبنَاوإَِيِكَ الْمَصِيرُ (285) لا 
يُكلْفُ النَهُ نَفْسَا إِلّا وُسْعَهَا لَهَا مَاكَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نسِيئَا أو أَحْطَأنًا 
ينا وَلَا نَحْمِل عَلَيْنَاِصْرًاكُمَا حَمَذْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ فَبْلَِا رَيِنَا وَلَا نُحَمذْنَا مَا لا طَافَةَ لَنَا به وَاعْفُ 
عَنَا وَاغْفِرْ لَنَّا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَؤْلَانَا فَانُصُرْبًا عَلَى الْقَوْم الْكفِرِينَ (286). البقرة. 


فأيّة عبادة كان الإنسانُ قادرًا عَلى أداثها فَعليه أنْ يُؤدَيها بحسب (قُدرَتِه واستطاعته) مُتَبِعَا السُنَةَ 
النَبُويََّ الصَّحَيِحَةً في ذَلكَء فَطالما أنَّ الرَسول كيك فَعلَ تَِلكَ العبادة ومن بَعدهِ الصَّحابةُ :8 فَعلّينا 
نَحنٌ أيضًا أنْ تَفعلها بِقَدرٍ استطاعتنا وَوَقتناه ولا يِسِتلزِمُ الأمرالى النَظَرِ هَل هي سُنَة؟ أو فَرضٌ؟ أو 
مُباحٌ؟!» طَالَّما أنّها جاءث بروايّة صَحَيحَةٍ فالعملٌ بها أولى وأفضلٌ وأصوبُ. 


(((والتة 3# أعلمُ وأجل))) 


الرّسَالةُ (5) 


الى كل رَجْلِ دين» إمام ممسجدٍء» خحَطيب مَسجدء مُفْتى» قَاضى» وعامّة المُسلمينَ 


وحم الله الوعمن الرجيم 
الحَمْدُ لِلهِ رَبٌ العَالّمِينَ 


الصَّلاةٌ والسَّلامُ عَلِى الرَسُولٍ البَىَ الأمّْ مُحمَّدٍ وعَلى آله 


اقرؤوا وتدبّروا الآياتِ الثّالية: 
قال اللّهُ عك: 


(إِنَّ النّه يَأمرْكُمْ أَنْ تُوَدُوا الأَمَانَاتِ إِل أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النََّسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلٍ إِنَّ الله 
نِعِمًايَعِظْكُمْ به إنّ اله كانَ سَمِيعًا بصا (58) يا أَيّهَا الَِينَ آَمَنُوا أطِيعُوا الله وَأَطِيعُوا الرَسُولَ 
َأُولي الْذَمْرِ مِنْكُمْ فَِنْ تَتَارَعْتُمْ في سَيْءٍ فَرْدُوهُ إلى النّهِ وَالرَسُولٍ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بالنّه وَالْيَوْم 
الَْخِر ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنْ تأُولَا (59) أَلمْ تَرَإِى الَّذِينَ يَرْعْمُونَ أَنّهُمْ آمَنُوا بما أنلَ إِلَيِكَ وما أن 
مِنْ قَبْلِكَ يُِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إلى الصَّاعُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا ِهِ وَيُرِيدُ الشَيْطَانُ أَنْ يُضِلَهُمْ 
صِلَالَا بَعِيدَا (60) وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوا إلى مَا أَنْرَلَ الَُّ وَل الرَسُولٍ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصْدُونَ 
عَنْكَ صدُودَا (61) فَكَيْف إِذَا أَصَابَتهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيدِيهِمْ ثُمّ جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ بالنّهِ إِنْ 
أَرَدْنا إلا إِحْسَانًا وَتَؤْفيقًا (62) أُولَئِكَ الَّذِينَ يَعْلَمُ اللَهُ مَا في فُلُوبِهمْ فَأغرض عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُلْ 
َهُمْ في أَنْفْسِهمْ قَوْلا بَِيهَا (63) وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إلا ِيُطاع بِإِذْنِ الله وَلَوْأنّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا 
أَنْفْسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اله وَاسْتَغْفَرَلَّهُمُ الرَسُولُ لَوَجَدُوا اله تَوَابَارَحِيمَا (64) فَلَا وَرَتكَ 


لا يُؤْمِنُونَ حَقّ يُحَكمُوكَ فِيمَا شَجََ بَيْنَهُمْ َم 
(67) وَلَهَدَيْئَهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمَا 
اليّهِ وَكَفَى بالتهِ عَلِيمَا (70)). النّساء. 


*** بَعضًا من الفوائِدٍ المُستّنبطة من هَذْهِ الآياتِ الكريمة: 


1- من الآية (63-60): تَحذيرٌ وتقريعٌ لِلَّذِينَ يتحاكمونَ الى غَيرٍ أوامر اللّهِ 8 ورسوله الكريم 


2- إن الرَسول فيه مَبعوتٌ لأجلٍ أنْ ((يُْطَاعً)). 


3- الآياث (70-66)؛ هناك قوائدَ جَمّةٍ في إطاعة الله :3 وَرَسِولَهُ الكريم مُحمّدٍ يع وكذلك في 
العمل بما يُوَعَظ به الإنسانُ منها: 


* اليك 


* الأجرٌ العظيمُ. 
* الهدايةٌ الى الصّراطٍ المُستقيم. 
* مُرافقة المُنعم عَليهِم من النَبِيينَ والصِدَّيقِينَ والشهداءٍ وَالصَّالِحينَ في يوم الآخرة. 


(((والتة 2# أعلمُ وأجل))) 


الرّسَالةٌ (6) 


عِلاقةٌ القُرآنِ الكريم بِاللّعَةِ العربيّة 


بشم اللَّهِ اليّحَمَنِ الَحِيمِ 

الحَمْدُ لِلهِ رب العَالَمِينَ 

الصّلاةٌ والسّلامُ عَلَى الرَسُولٍ النَي الأنْ مُحمّدٍ وعَلى 
علاقةٌ القُرآنِ الكررم بِالنّعَةِ العربيّة 

قال الله 48 : 


و 
.2 


(كِتَابٌ فُصَّلَتْ أَيَانُهُ كُزْنا عيبا لِقَْم يَعْلَمُونَ (3). فُصلّت. 


إن الكتاب العزيرٌ يَتآلْفُْ من 114 سُورةٍ كريمة» وبمجموع 6236 آية كريمة» وكلُ آيَةِ كَريِمَةٍ تتألَفُ: 
1- إمَا من حَرفَينِ أو أكثر. 

2- وَامَا من كلمَة أو أكثر. 

3- وَِمّا من جُملَةِ أو أكثر؛ وهذه الصُورةٌ الغالبةٌ في القُرآنِ الكريم. 

والكَلِمَةُ فى اللَّعَةِ العربيّة إِمّا تكونُ: 

1- اسمًا: وتأق بعدَّة صِيَغْ: التّذكيرٌُ والتأنيتُ» المَرفوعاتٌ من الأسماءٍ والمنصوباتٌ والمَجروراتٌ 
والضَّمائرٌُء ووو. 

2- فِغْلًا: (الفِعل) له ثلاث أزمنةٍ لا غَيرَ:ْ المقاضيء المُضارع» الأمر. 

3- حَرقًا: حروف الجن حروف التصبء حَروف الجَزم» حروف الاستفهام» حروف العطفء ووو. 
وَالكلماتُ وعاءٌ للمّعاني» ولأجلٍ فَهم المَعنى مِن الجُملة المَبنيّة من عِدَّةِ كلماتِ؛ يَجِبُ مَعرفةٌ 
العلاقة أو الآصرة الموجودة التي تَريظ بين هَذهٍ الكلِماتِ؛ فترتيبٌُ الكَلِماتٍ بَعضِها يَلْوَ بَعض» 
وتّقديمُ بَعضها عَلِى الأخرى ُنْبا عَنْ أنّها نَاشِئَة عَن إنّباع قَوانِينَ مُحدَّدةِ ومّدروسة وَمَوْضْوعَةٍ 
بعنايّة فائقة» وَهَذْهِ القوانينُ تُسمّى (عِلمُ التّحوء أو فَواعِدُ اللغة العربيّة). 


قال الله 48 : 
(وَإنْ تَعْذُوا نِعْمَةَ النَّهِ لا نُخْصُوهَا إِنَّ اله لَعَفُورَْحِيمٌ (18)) التّحل. 


ومن هذه النّعم التي مَنَ اللَّهُ 32 بها عَلى بَني آدم انه أنْ وَصِعَ في هَذْهٍ الحَياةٍ الدّنيَاِتواميس 
العُلوم الحَياتيّة الحَاضِرَة والآجلّة» وهّدى الإنسانّ عَن طَريقٍ المُلاِحَظَة والمُراقبَة تَارمَ» وتَارةً أخرَى 
بالوّحيٌ الإلهيّ الى اكتشافٍ واستنباطٍ هذه القَوانينَ التي تَتحكّمُ وتحكمٌ هَذهٍ العُلوم المُفيدَة» وأذّى 
الاستغلالٌ الأمثلٌ لهذِه العُلوم إلى أنْ يُطُوَّرَ الانسانُ ذاته وكذلك أنْ يُيَسَّرَ ويُنظّم طَريقَة حَياتِه ون 
يَرنَقِيَ بتفكيره ومعتقداته. 


وكائّث اللّعَةُ العَربيّةُ وعُلومُها ((التي بها تُصَانُ النْطقّ والكتابةٌ))» من ضمن هذه العلوم التي شَمِلَتها 
التَّطُورٌ با! جهود العظيمة التي يذَّلَها العُلماءِ الاجلاءٍ نف في سَبِيلٍ أنْ يَخرجوا بعلم (النّحو والصّرفٍ) 
تُسهيلًا لمُستخدي هذه اللْغةِ الجَميلة القظيمة (نُطقاً وكتابةً) طْرقَ الافادةٍ والاستفادة بصورة 
عِلميّة مَنهجيّة مدروسة ومُخطّطة وعملية يُمكنُ تَطبيقُها. 


وهكذا بدأ العُلماءٌ الأفذاذ بالشّروع في القوص في بحر عِلم اللّهِ 4 (القُرآنٍ الكريم)؛ لاستخراج الدُرَرٍ 
وللاستلهام لأجلٍ بناءِ هذا اللم اللّغوي امهم لَبئَةٌ لبه فكلُ عام يستلمُ وتِستَلهمُ مِن الذي 
سَبقه »فَيِقومٌ بالتّنقيج أو الشرّح أو التّصحيح أو الإضافة ؛ واضعاً لَبنَةَ أخرى في البناءِ اللُغويّ 
المُحكم الى يَومنا هَذاء حَتى أصبحث البناءً فَلعةً شَامخْةً رَصِينةٌ حَصينةً تَحمي مَا بداخلها من 
مُغرداتٍ اللّعْةِ العربيّة وتحفطها مِن الضّياع والاندّثارٍ والاندماج والتَّفْدكِ وتَصِد عَنها آفاتٍ الألسّن 
الغَيرِ العربيّة؛ مُحافظينَ بذلك عَلَى لتنا وثُرائا والأوار التي تَربِطْنا بماضينا العريق ومّبادئ ديننا 


سس 


الحَنيفٍ الذي مَصٍدرّه كتابُ ريّنا 12 وهّديٌ حَبيبنا ورسولنا مُحمّد بن عبدالله عَله. 


قال الله 48 : 


(وَِنْ تَعْدوا نِعْمَةَ النّهِ لا نُخْصُوهَا إِنَّ النّه لَعَفُورْرَحِيمٌَ (18)) التّحل. 


ومن هذه التّعم أيضًاء؛ أنْ مَنّ اللّهُ 4 علينا باختيار (اللّعْةَ العربيّة)» لسانًا لآخر الكُتُبٍ السَّماويّة 
المُزَلَةٍ من الخَالِقٍ العظيم + عَلَى العالمين جَميعًا ك تبقى خَالِدةً الى يَوم القيامة. 


و مو 


وهذا الكتابٌ المُترّلُ (القُرآنُ الكَريمُ) رَفع اللّهُ 3 به (اللّْةَ العَربيّة) من وديان وهضاب وشعاب 
الجزيرة العربيّة» وجَعَلّها الّسانَ الحاكم للعالِم الإسلايئّ المُتراميّة الأطرافء والمُختلفة الأمم 
والشّعوب والألسنة. 

فكما كان لِلقُرآنٍ الكريم الدَّورُ العظيمُ في الجَانبٍ الرُوحٌ للهدايّة الى الظّريِقٍ المُستقيم كانت للّعْة 
العربيّة أيضًا دَورٌ في تَوحيدٍ وتأليفٍ القَبائْلٍ والبُلدانٍ بِفَصِلٍ الله :3 » بعدّما جَعَلّها لَغةَ القُرآنِ 
الكريم» ولسانّ الب الحَاتِم العريّ مُحمّد بن عبدالله 88. 


إِنَّ الكتا العزيرَ هُو بلِسانٍ عَريٌ مُبِين؛ أي أنه يَتألْْ من كلِماتٍ وألفاظٍ وحُروفٍ عَربِيّةَء ولأجلٍ 
فَهم وفقه تِلكَ الألفاظ العربيّة يَجبُ على الإنسانٍ أَنْ يَتَعلّمَ ((قواعِدَ النّحو والصّرفٍ))» وبقيّة 
علوم اللقة العَربيّة قَدرَ الاستطاعة لِمَنْ أراد القَّهِمَ الصَّحيحَّ أو الاجتهاد والاستنباط من الكتاب 


والعُلُومُ تَنقسمُ الى قسمّين: 


الأول: عِلمُْ المَقَاصِد (الغَاية): وهي عِلمْ: (تفسير القُرآن الككريم» العقيدة» والتَّوحيدِء والحَديثِ 
الشَّرِيِفِء والفقه» والسّيرة النَّبويّة الشّريفة). 

الَاني: عِلمُ الآلةٍ (الادِمَةٍ أو السيلّةٍ): وهي العْلُومُ التي تُعينْ وتُساعِدُ على دراسةٍ والتِحثٍِ في عَلُوم 
المَقَاصدِ؛ فَبدونٍ عِلم الآلة لا يُمكنُ دراسة أو البتحثِ أو قَهم عُلُوم المَقاصِد؛ ويَسشْمِلٌ: (اللَعَةَ 
الغربيّة وعلومهاء عِلمَ أصول الفقه» عِلمَ مُصطلح الحديث). 


ولكُلّ علم مِن العُلوم والفُنونٍ أسسنٌ ورُمُوز وحُرُوف وقَوانِينُء فَمَئلّا عَلمُ الرِياضِيّاتِ أساسّة الأرقامُ 
والعملياث الجسابيّة ووو» فلا يُعْقلُ أنْ يأقّ إنسانٌ لا يَعلمُ من عِلم الرّياضياتٍ سِوى العدَّ على 
أصابعه من (100-1). ثم يدع أنَهُ بير في عِلم الرياضياتٍ وتبدأ بمُناقَشةٍ نْظريّة التَفاضل 
والتَكامُل! وكذلك الحالٌ للعُلوم الشَّرعِيّة وفي مُقدّمتِها (القُرآنْ الكَريمٌُ وعلُومُه)؛ فَلَا يَضْح ولا يُقبَل 
من إنسانٍ لا يُجيدُ ((قَواعِدَ اللّعَةِ العَربيّة والصّرفٍ)) أن يُجِادِلَ أو يَجِتَهِدَ في الدَّينِء لأنّهِ لا يمتلكُ 


الأدوات التي تُؤْهلّهُ لهذا العمّل. 


وإنَّها لَِن أسْمى العَاياتٍ وأنتلها وأنقعِها لِلِعبدٍ المُوْمِنٍ التَّقِيّ أنْ يفهم وتفقة رسالَاتٍ وَيّهِ * من 
خِلالٍ قراءة ودراسّة آياتٍ القّرانٍِ الكريم؛ قَفيها الوَعدُ والوَّعيدٌء وفيها أَنْباءً الأمم السّابقة وأحوالهم 
ومآلهم, وأنْباءً وأهوالٍ يوم القيامة والحسابء والجَنّة وما يُقَرْبُ العبدّ منهاء وأنباءً النَّارِ وما يؤدّي 
إليها. 

َاللّعَةُ العربيّةُ وعلُومُها قد اختارها الله بلي تكون المَدخَلَ والمفتاخ للقهم والاستنباطٍ مِن 
الكتاب العزيزٍ وكذلك السّنَّة الشّريفة. 

وََمّاكانَ واجبا عَلِى العَبدٍ المُوْمِنٍ أن يُنَِي نَفسَه ويُنِقدَّها من الهَلاكِ والثّار بالإيمانٍ والعملٍ 
الصَّالِحء وجب عَليهِ أنْ يَتَعلّمَ اللّعَةَ العربيّةَ قَدَرَ استطاغته» لأَنَّ مَا أدَى الى الواجبء قَهِوَ واجبٌ. 


(((والته 8# أعلمُ وأجل))) 


الحمد للّه ربٌ العالمين 

الصّلاة والسّلام عَلَى الرَسولٍ النَّيَ الأني مُحمَّدٍ وعَلى آله 

قال الله 8# : 

َا َا أَيُّهَا الَّذِينَ أَمَنُوا لَا تَخُونُوا النّه وَالرَسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ 27( وَاغْلَمُوا أَنَّمَا 


أَمْوَالَكُم وَأوْلَادكُمْ فثنةٌ وَأَنَّ اله عِنْدَهُ أَجْرْ عَظِيمٌ (28) يا أيّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِنْ تَنَقُوا النّهَ يَجْعَلٌ 
َكْمْ فُرْقَانَا وَيِكَفّرْ عَنْكُمْ سَيّئَاتَكُمْ وَيَغْفِرْلَكُمْ وَالنَهُ ذُو الْمَضْلٍ الْعَظِيم (29). الأنفال. 


تعريف الْمَانَة: 

الأمَانةٌ لها مَعنيانٍ في الشّرع؛ 
الأوّل: مَعنَ خَاصُ: وَهِيَ كل ما يَجبُ عَلى الإنسانٍ حِفطُهَا وأداؤها من حُقوقٍ الآخَرينَ. 
النَّانيض: مَعنىَ عَامٌ: وه كل ما أستودعها اللّهُ تَعالى الإنسان؛ (نَفْسَهء حَياتَهُ جَسِدَهً)ء وما أمرهُ 


بجفظها أو القيام بها من التّكاليفٍ الشّرعيّةَ والجياتية جَمِيعًا. (للاستزادة مراجعة كتاب الموسوعة الفقهية 
الكويتية-ج6-ص 236)» (وتفسير أضواء البيان-ج5-ص:846). 


والأمَانةٌ: هي خُلقُ حُبٌ الحَقّ وإيثاره» وجي ضِدّ الخيانة. وَهي خُلقٌ ثابثٌ في النّفس يَعِففُ يها 
الإنسانُ عمًا لين لّه به حَقٌّ وان تهيأث له الظروف. 


تقد وَردتْ لَفظةٌ (امَانة عَلى مَستوى الجَذر) في ا العزيز في ستةً عَشْرٌ آية (16) وَهي: 


1- (وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرِوَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبَا فَرِهَان مَقْبُو مف صَةٌ فَإِنْ أمنَ بَعْضْكُمْ بَعْضًَا فَلَيُوَدَ الذي 
اؤْنْمِنَ أَمَانَتَهُ َلَتَق ال رَيَهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وق مَنْ يَكْتُمْهَا فَإنَّهُ ثم م قَلَبُهُ وَادنَهُ بمَا تَعْمَلُونَ 
عَلِيمَ (283). البقرة. 

2- (وَمنْ أَهْلٍ الكتاب مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ ِقِنْطَارٍ يُؤّدهِ إِلَيْكَ 
مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمَا ذَّلِكَ بِأنّهُمْ قَانُوا لَيْس عَلَيْنا في الْأمَيينَ 
يَعْلَمُونَ (75). آل عمران. 


3- (إِنَّ اسنّه يَأ مُرْكُمْ أن تُوَدُوا الأَمَانَاتٍ إلى أَهْلِها وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النّ 


ًُُ 


نعمًا يَعِظْكُمْ به إن النّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا (58). النساء. 


وم 1 


القَوائدٌ المُستَنبطة من هَذهٍ الآية الكَردمّة: 


* أداءٌ الأماناتِ الى أهلها ((فَرضٌّ واجبٌ))» فَرضّها اللّهُ 4 عَلى الأمَةِ الإسلاميّة. 
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* وَردث لقَظْة (الأماناتِ) بصيغة (الجمع) و (مَعرَفةً بأل الاشتغراق)؛ وبذلك تعمٌ جَميعَ الأماناتِ 
فَهِي تشملٌ (العباداتٍ والمُعامَلاتِ) جَميعها. 

* الخطابُ والأمرٌ الإلهيٌ مُوجَّهُ الى الجميع؛ حَيتْ جَاءَ الصََمِيرَ المُخاطَبُ بصيغة الجمع(كُم) في 
* الخطابٌ يَتَضِمَنٌ أداءَ الأمَاناتِ الى (أهلها)ء وقد يَكونٌ أهلها: أعدّاءً أو أصديقاءًء مُسلِمينَ أو غير 
مُسلمين» (كَبيرَاه صَِغيرًاء يتما فَونَّاه ضَعيفًا ووو)» دُونَ أَيّةَ تَمِييِزٍ أو تَفريقٍ بَينَ الجنس (ذكرًا أم 
أنخى)» أو التَّهاونٍ في الأداء. 

* الحُكمٌ بالعدلٍ بَينَ النّاسن؛ وَجِاءَتْ لفظة (النَّسِ) هي من صِيغ (الغموم) أيضًا لِتَعُمّ الجميع؛ 
المُسِلمِينَ وغيِرَ المُسلمِينَء ذواتٍ مَناصِبٍ ليا أو دُنيا... ووو. 

* (نِعمًا) كلمة مُركبة من (نِعم- فِعلٌ يُفيدُ القدح)» و(مَا- بمعنى الذيء وهو من صِيغ العُموم)» أيّ: 
نعم شَينًا يَعِطْكم به اللَهُ يل بذاته العليّة وَهي نِعمَ العظة العظيمَّة التي ثُبيّن الحُقوق والوّاجباتٍ 


وأدائها بِينَ العبادِء ومَا لها من خَيِرٍ عَظيم في تَحقيقٍ أمن الأفرادٍ والمُجتمعاتِ في الدُنياء ومن تَواب 
عَظيم يومَ الحجسابء وهَذِه من نِعَم اللّهِ السّميع التصير. 
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تَتَقُونَ (65) قَالَ الْمَلةُ 


الأعراف. 


5-(يَا أَيُّهَا الَذِينَ آَمَنُوا لا نَحُونُوا الّه وَالرَسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتَكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ (27) وَاعْلَمُوا 
أَمْوَالَكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فثتة وَأَنَّ النّهَ عِنْدَهُ أَخْرٌ عَظيمٌ (28). الأنفال. 

6- (وَقَالَ الْمَلِكُ انثُوني به أستخيضة لِتَفْيِي فَلَمَا كَلَّمَهُ قَالَ إِنَكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ أَمِينُ (54) فَالَ 
اجْعَلَني عَلَى خَرَائْنِ الَْرَْضٍ إن حَفِيظ عَلِيمٌ (55). يوسف. 


7-(فَلَمّا رَجَعُوا إل أَنِيهِم قَالُوا با أََانَا مُنِعَ منا الْكَيْلُ فَأَرْسِل مَعَنَا أَخَانًا نَكْتَلْ وَإنَا لَهُ لَحَافذْ 


(63) قَالَ هَل آَمَنْكُمْ عَلَيْهِ إِلّاكُمَا أَمِنْدَكُمْ عَلَى أخِيه مِنْ قَبْلُ فَالنَهُ خَبْرٌ حَافِطًا وَهُوَأَنْحَمْ 
الرَاحِمِينَ (64). يوسف. 


نمَا 


- 


0 


8- (كَذّبَثْ قَومْ توح المُرْسَلِينَ (105) إِذَ قال لَهُمْ أَحُوهُم ' 


أمِينٌ (107). الشعراء. 

9 (كَذَّبَتْ عَادٌ الْمُوْسَلِينَ (123) إِذْ قَالَ لَهُمْ أَحُوهُمْ هُودٌ 
(125). الشعراء. 

0- (ِقَالَ يا أيّهَا ْمَل أَيُكُمْ يَأتِيئي بِعَرْشِهَا قَبْلَ أَنْ يَنُون مُسْلِمِينَ (38) قَالَ عِفْرِيتٌ مِنَ الجر 
آتِيك بِهِ قَبْلَ أَنْ تَقُومَ مِنْ مَقَامِكَ وَإِيْ عَلَيْهِ لَقَوِيٌ أَمِينَ (39) قَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الكتاب أذ 
آتِيك به قَبْلَ أَنْ يَرتَدَ إَِيِْكَ طَرْفْكَ فَلَمَا رَآهُ مُسْتَقِرًا عِنْدَهُ قَالَ هَذًا مِنْ فَضْلٍ َي لِيَبْلْوَنِ 

أَكْفْرُ وَمَنْ شَكَرَ فَإِنْمَا يَشْكْرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَ رَيْ غَنَ كَرِيمٌ (40). النمل. 


1- (ِقَالَتْ إِحْدَاهُمَا يا أت اسْتَأَجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتأَْجَرْتَ الْقَوِيُ الَْمِينُ (26). القتصص. 
2- (إنَا عَرَضْمما الْأَمَانةَ عََى السَمَاوَاتِ وَالَْرْضِ وَالْجِبَالٍ فَأَبَئْن أن يَحْوِأْتَهَا وََشْفَفْنَ مِنْهَا وحَمَلَهَا 
الْإِنْسَانُ إِنْهُ كانَ ظَلُومَا جَهُولَا (72). الأحزاب. 


3- (قَدَ أفح الْمُؤْمِنُونَ (1) الّذِينَ هُمْ في صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ (2) وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَغْو مُعْرِصُونَ 
(3) وَالَْذِينَ هُمْ لِلرَّكاةٍ فَاعِلُونَ (4) وَالَذِينَ هُمْ لِفْرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (5) إِلا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أؤ مَا 
مَلَكَتْ أَيْمَانْهُمْ فإِنْهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ (6) فَمَنِ ابْتَعى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَيِكَ هُمْ الْعَادُونَ (7) وَالَّذِينَ هُمْ 
ِذَمَانَاتهُمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ (8). المؤمنون. 

4- (وَلَقَدْ فَتَنَا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فَرِعَوْنَ وَجَاءَهُمْ رَسُولَ كَرِيمٌ (17) أَنْ أَدُوا إل عِبَادَ النّه إذْ 

رَسُولٌ أمينٌ (18). الدخان. 

5- (وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ (32). المعارج. 

6 (إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كريم (19) ذي قُوَّة عِنْدَ ذِي الْعَرْشٍ مَكِينٍ (20) مُطاع ثَّمَ أَمِينٍ (21). 
التكوير. 


من خلال دراسة وتتَبّع آياتٍ القُرآنٍ الكرّيم تَتضحٌ بَعضُ مَجالاتٍ الأمانة وهي: 


قال الله 8 : (يَا أَيّهَا الرَسُولْ بَلَعْ ما أَنْزلَ إِلَيِكَ مِنْ رَتِكَ وَإنْ لم تَفْعَلْ فَمَا بَلَغْتَ رِسَالَتَهُ وَالنَهُ 
يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسٍ إِنَّ النّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكافِرِينَ (67). المائدة. 


وفي سورة ا لشعر ع 

* (إِذْ قال لَهُمْ أَحُوهُم توح ألا تَتَقُود سُو 

* (كَذَّبَتْ عَادٌ الْمُوْسَلِينَ (123) إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ هُودٌ 

.)125( 

* (كَذَّبَتْ تَمُودُ الْمُوْسَلِينَ (141) إِذْ قَالَ لَهُمْ أَحُوهُمْ صَا 

.)143( 

* (وَِنْهُ لَتنِْيلَ رَبّ الْعَالَمِينَ (192) نَرَّلَ به الرُوحُ الْأَمِينُ (193) عَلَى قَلَبِكَ لِتكُونَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ 
(194 وَلَقَدْ فَتَنَا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فَرْعَوْنَ وَجَاءَهُمْ رَسُولُ كَرِيمٌ (17) أَنْ أذوا إل عِبَادَ النَّه إني لَكُم 
رَسُولَ أَمِينٌ (18)) بِلِسَانٍ عَرَيَّ مُبِينٍ (195). الدخان. 


ولقد نَقلَ القَرآنْ الكريمُ الينا قَولَ الب هود 6ت" : (أَبَلَعْكُمْ رِسَالَاتِ رأ 

(68). الأعراف. 

عَنْ أمّ المؤمنين عَائْشَةَ ب» قَالَثْ: كَآنَ عَلَى رَسُولٍ اللّهِ يع نَؤْبَانٍ قِظْرِبَانٍ غَلِيطَانِء فَكَانَ إِذَا فَعَدَ 
فَعَرِقَ تَقُلَا عَلَيْهِ فَقَدِمَ بَرْمِنْ الشَّام لِفُلَانٍِ الْيَمُوديَ» فَقُلْتُ: لَؤْ بَعَنْتَ إِلَيْهِء فَاشْتَرَيْتَ مِنْهُ تَوْيَيْنِ إلى 
الْمَيْسَرَة فَأَرِسَلَ إِلَيْهِء فَقَالَ: قَدْ عَلِمْتٌ مَا يُرِبدُ إِنّمَا يُريدُ آَنْ يَلْهَب بِمَاليء أَؤ بِدَرَاهِمِيء فَقَالَ رَسُولٌ 
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النّهِ كَل : " كَذَّب قَنْ عَلِمَ أَنْ مِنْ أَنْقَاهُمْ بِنَّهِء وَآَدَاهُمْ لِلَأَمَانَة ".التٌرمذي. 


ورَسولْنا الكُرِيمُ مُحمَدٍ يي كانَ مَعروفًا قَبِلَ البّعئة النَّبُوِنّة بالأمائة والصّدقٍ فكانَّ يُلّقبُ ب 
(الصّادقٌ الأمينٌ). 


وآياتٌ كريمةٌ أخرى تُوْكَدُ عَلى كون الرّسالة أمانةٌ» وأنَّ الرَسول أمينٌ ومُؤتمنٌ عليها. 


المجال الثَّان: العُلومُ والمَعارفٌ أمانةٌ: 
وتَتضِمَنْ عِدةًَ مَحاورٍ منها: 


1- نسبةُ العلم الى الله 3 : فمّد جَاءتْ الآياتُ الكريمة: 

* (وَعََّمَ آَدَمَ الْْسْمَاءَ كلَهَا ثُمَ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائكة فَقَالَ أَنْبتُونٍ بِأَسْمَاءٍ هَؤْلَاءِ إِنْ كُنْثُْ 
صَادِقِينَ (31). البقرة. 

* اقرازٌ الملائكة بذلك: (قَانُوا سُبْحَانَكَ لا عِلْمَ لَنَاإِلّا ما عَلَمْتَنَاإِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمْ (32). 
البقرة. 


* (إنَّ اله عِنْدَهُ عِلَمْ الساعَة وَيُتَزْلُ الْعَيْتَ وَتَعْلَمْ مَا في الْأَرْحَام وَمَا تَدْرِي نَفْن مَاذَا تَكُيِبُ 
غَذَا وَمَا تَدْرِي نَفْسنٌ بأَيٌ َ 


هه 
٠.‏ 


أي آَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ النّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ (34). لقمان. 
* (اقْأباسْم رَيِكَ الَذِي خَلَقَ (1) خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَّقِ (2) افرَأوَرَبُكَ الْأَكَْمْ (3) الذي عَلَمَ 
بالقَلَم (4) عَلّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ (5). العلق. 
وآياتٌ قُرآنية كريمةٌ كلها تشهدُ بذلك. 


وقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ نم : الْمُهَيْمِنْ الْأمِينُ؛ الْقُرْآنْ أَمِينٌ عَلَى كل كتَابٍ قَبْلَهُ. (من كتاب فَصَائلٍ العزآن باب كيف 
نَرْلَ الوخي وَأَوَلَ ما نَرَلَ). البخاري. 


2- أخدُ وتلّقي الهلم من مصادر موثوقةٍ: فَقَد قال الله 3 : 
* (وَإِنْكَ لَتْلَقَى الْقرْآنَ مِنْ لَدُنْ حَكيم عَلِيم (6). التّمل. 


* يا أَيُّهَا الَِينَ آَمَنُواأطِيعُوا النّة وَأَطِيعُوا الرَسُولَ وَأولي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَتَازَعْتُمْ في شَيْءٍ فَرْدُوهُ 
إلى النَّهِ وَالرَسُولٍ إِنْ كُنْتُمْ تَؤْمنُونَ اله وَالَيَوْم الآخِر ذَّلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ توبلا (59). النساء. 


* أَقَلَا يَتدَبَرَونَ الْقُزآنَ وَلَوْكانَ مِنْ عِنْدٍ غَبْرِ اله لَوَجَدُوا فيه اخْتَِافًا كثيرا (82) وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرّ 


مِنَ الْأَمْنِ أو الْحَوْفٍ أَذَاعُوا به وَلَوْرَدُوهُ إلى الرَسُولٍ وَل أولي الْأمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَذِينَ 
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يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلَا فَضِل النَهِ عَلَيَكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَانَبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلّا قَلِبلًا (83). النساء. 

* إِنَهُ لَقَوْلُ رَسُولِ كريم (19) ذِي قوَّة عِنْدَ ذِي الْعَزْشٍ مَكِينٍ (20) مُطاع ثَمَ أمِينٍ (21). التكوير. 
كما جاءَ في الحَديثِ الشّريف: " عَنْ عَبْدِ الئَحْمَن بْن عَبْدٍ اللّهِ بْنِ مَسْعُود يُحَدَّتُء عَنْ أبيه ونه » 
عَنِ البَّيَ كَل قَالَ: " نَضْرَ النَهُ امْرَأسَمِعَ مَقَالَتي فَوَعَاهَا وَحَفِطَهَا وَبَلَعَهَا فَرْبَ حَامِلٍ فِقَهِ إلى مَنْ 
هُوَأَفْقَهُ مِنْهُء ثلاث لا يُغْلُ عَلَيْهِنَ قَأْبُ مُسْلِم: إِخْلَاص الْعَمَلٍ لِنَهِء وَمُنَاصَحَةٌ أَئِمّةِ الْمُسْلِمِينَ» 
وَلَرُومُ جَمَاعَتِهِمْ» فَإِنَ الدَعْوَةَ تحِيظ مِنْ وَرَانِهِمْ ". الأرمذي. 

تقد حدَّدَ الرَسولٌ الكريمُ كَيْهُ مَصدرٌَ العلم الشَّرعِيَ بقوله (مَقَالَي 


وفي كتاب صحيح الإمام مُسلم: باب بَيَانِ أن الِسْتَادَ منَ الذي : 
النقَاتِ وَأنّ جَرحَ الرُوَاةٍ بمَا هُوَ فِيهِمْ جَائِرُ بل وَاجِبٌ وَأَنّهُ لَيِسَ مِنَ الغِيبةِ المُحَرْمَةٍ بل مِنَ الذَّبّ 
عَنِ الشَّرِيِعَةٍ الْمُكَرَمَةٍ حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ الربيع» حَدَّثَنَا حَمّادُ بْنُ زَيِ عَنْ أَيُوبَ وَهِشَامء عَنْ مُحَمَّدِ 
وَحَدََّنَا فُصِيْلٌء عَنْ هِسّامء قَال: وَحَدَّتَنَا مَخْلَدُ بن حْسَيْنء عَنْ هِسّامء عَنْ مُحَمّدِ بْن سِيرِينَ» قَالَ: 
إنَّ هَذًا الْعِلّمَ دِينُء فَانْظُوُوا عَمَّنْ تَأُخُذُونَ دِيتَكُم حَدَّتَنا أبُو جَعْفَرِ مُحَمدُ بْنُ الصّبّاحء حَدَّثَنا 
إِسْمَاعِيل بْنُ رَكَرِيَاء عَنْ عَاصِم القَحْوَلء عَنِ ابْنِ سِيرِين» قَالَ: لَمْ يَكُونُوا يَسْألُونَ عَنِ الإسْنَادِء فَلَمَا 
وَفَعَتِ الْفِتْتَةٌ» قَالُوا: سَمُوا لَنَا رجَالكُمْء فَيْنْطَرْإِلَ أهْل السُّنَةَء فَيُؤْخَذُ حَدِيتُهُمْء وَيُنْظَرْ ِل أَهْلٍ 


البتع» قَلَا يُؤْخَذُ حَدِيتُهُمْ حَدَّنَنا إِسْحَاق بْنْ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَُ» أَخْبَرَنًا عِيسى وَهُوَابْنُ يُونْسَ» حَدَّثَنا 
الأَوْرَاعِمُ» عَنْ سُلَيْمَانَ بن مُوسّى» قَالَ: لَقيتٌ طاووساء فَقُلْتٌ: حَدَنَنى قُلَانُء كَيْتَ وَكَيْتَ قَالَ: " 
ِنْ كأنَ صَاحِبُكَ مَلِيَّاه فَخُلْ عَنْهُ وحَدََّنَا عَبْدُ اللّهِ بْنُ عَبْدِ اليَحْمَن الدَّارُِ» أَخْبَرَنَا مَرْوَانُ يَعْنى ابْنَ 


غرون 


و 


مُحَمَّدٍ الدّمَشْقِيَ حَدَّنَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى» قَالَ: قُلْتُ لطاووس: إِنَّ فُلَانَا 
حَدَّئَني كا وَكَذَاه قَال: إن كانَ صَاحِبك مَلِيَاء فَحْذْ عَنُْ حَدَثَنَا نص بْنُ عَلِنَ الْجَهُْضَيِيُ حَدَثنا 
الأَصِمَعِئُء عَنِ ابْن أي الرّنَاد عَنْ أبيهء قَالَ: " أَدْرَكْتُ بِالْمَدِيتَةِ مِائَدَ كَلْهُمْ مَأُمُونٌَه ما يُؤْخَدُ عَنْهُمْ 


ح وحَدَّئَي أَبُو بَكْرِبْنُ خَلّاد الْبَاهِيُ وَاللّفْظْ لَهُ قَالَ: سَمِعْتُ سُفْيَانَ بْنَ عُيَيْئَهَ عَنْ مِسْعَرء َالَ: 
سَمِعْتُ سَعْدَ بْنَ إِبْرَاهِيم» يَقُولُ: لا يُحَدَّتُ عَنِ رَسُولٍ اللّهِ صَل النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إلا الثّقَاتُ وحَدَّتَن 
مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ النَّهِ بْنِ فُهُرَاذ مِنْ أَهْلٍ مَرْقَ قَالَ: سَمِعْتٌ عَبْدَانَ بْنَ عُْثْمَانَ يَقُولٌ: سَمِعْتٌ عَبْدَ الله 
بْنَ الْمْبَارِكِء يَقُولٌ: الإِسْنَادُ مِنَ الدَّينِء وَلَوْلَا الإِسْتَادُء لَقَالَ: مَنْ شَاءَ مَا سَاءَ وقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ 
اللّه: حَدَّتَّي الْعَبَّاسُْ بْنُ أبي رِزْمَةَ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللّهء يَقُولٌ: بَيْئَنَا وَتيْنَ الْقَوْم الْقَوَائِمُ يَعْني 
الإستاد وقّال مُحَمّدٌ: سَمِعْتٌ أَبَا إسْحَاق إِيْرَاهِيمَ بْنَ عِيسى الطَّالَقَانَ قَالَ: قُلْتُ لِعَبْدٍ الله بْنِ 
الْمْبَارِكَ: يا أَبَا عَبْدِ البَحْمَنْء الْحَدِيثُ الَّذِي جَاءَء إِنَّ من الْبرٌ بَعْدَ الْبن أنْ تُصَِلَ لِأَبَوَئِكَ مَعَ صَلَاتِكَء 
وَتَضُومَ لَهُمَا مَعَ صَوْمكَء فَالَ: فَقَالَ عَبْدُ النِّ: يَا أبَا إسْحَاقء عَمَّنْ هَذَا؟ قَالَ: قُلْتُ لَهُ: هَذًا مِنْ 
حَدِيثِ شِهَاب بْنِ خرّاشء فَقَالَ: بِقَةُه عَمَنْ؟ قَالَ: قُلْتُ: عَنِ الْحَجّاجٍ بْنِ دِيالٍ قَال: ثِقَةُ عَمَنْ؟ 


قَالَ: قُلْتُ: قَالَ رَسُولُ النّهِ صَلَ النّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: يا أبَا إسْحَاقء إِنَّ بَيْنَ الْحَجَّاجٍ بْنِ دِينَارِ وَبئْنَ 
لبي صَل الله عََيْهِ وَسَلَّمَ مَفَاورٌ تَنَْطِعْ فيها أَغنَاقَ الْمَطِي» وَلكِنْ لَيِسَ في الصَّدَقَةٍ احتِلاف. 
صَحيحٌ مُسلم. 

3- التدَرُجٌ في التعلّم: قال اللّهُ ع: 


وَقُْنَا فَرَقْنَاهُ لِتَفْرَآَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثِْ وَنَزَلنَاهُ تَنْزلَا (106). الاسراء. 
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* (وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَؤْلَا نْرّلَ عَلَيْهِ القَرَآنُ جُمْلَةَ وَاحِدَةًَ كَذَّلِكَ لِنُتَبّتَ به فُوَادَكَ وَرَنَلْنَاهُ تَتيلًا 
(32). الفرقان. 

عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ د » قَال: بَعَتَّي رَسُولُ اللَهِ مي قَال: " إِنَّكَ تأت قَوْمَا مِنْ أَهْلٍ الكتابء فَاذْعْهُمْ 
إلى شَهَادَةٍ أَنْ لا لَه إلا النَهُ وَأَقْ رَسُولُ النَهِء فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَّلِكَء فَأَعْلِمْهُمْ أنَّ اه افْتَرَضَ 
عَلَيْهُمْ حَمْسَ صَلَوَاتِ في كُلَّ يَوْمِ وَلَيْلَةِ» قَإنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَّلِكَء فَأَعْلِمْهُمْ أن اله امرض عَلَيْهِمْ 
وان دَعْوةَ الْمَظْلُومء فَإِنّهُ ليس بَيْنََا وين النِّ حجَابٌ ".مسلم. 


وهنا هُو التّدرَحُ بالإيمانٍ والتّكاليفٍ الشَّرعيّة من حيتٌ الأهميّة والأولوبّة: 

1- الشّهادةٌ بتوحيدٍ الألوهيّة لله :3 » وبالتبوّة لسيّدنا رَسولٍ الله مَل. 

2- الصّلواتٌ الخمسةٌ المفروضةٌ عَلى المُؤمنين. 

3- الرّكاةٌ والصّدقاتٌ. 

4- العدلُ بِينَ النّسِ وعدم الظّلم. 

وعَنْ أبي هْرَئْرَةَ #ء » عَنِ البِيَ يي قَالَ: " الإيمَانُ بِضعٌ وَسَبْعُونَ شُعْبَةٌ وَالْحَيَاءُ شُغبَةٌ مِنَ 
الإيِمَانِ ". مسلم. 

وهذا حَديتٌ آخرٌ يُفِيدُ التّدرَحَ في النّي عَن المُنكر؛ 

فَعَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِم» عَنْ طَارِقٍ بْنِ شِهَابِء وَهَذَا حَدِيتُ أبي بَكْرِ قَالَ: أَولُ مَنْ بَدَأَ ِالْحْطْبَةِ يَوْمَ 
الْعيدة قَبْلَ 2 لاة» مَرْوَانُء فَقَامَ ِلَيْه نَجْلُ فَقَالَ: الك صلا 3 قَبْلَ الْحُظبَة فَقَالَ: قَذْ ترك مَا هتالك» 
فَقَالَ أَبُوسَعِيد: أَمَا هَذَا فَقَدْ قَصَى ما عَلَيِْء سَمِعْتُ رَسُولَ الله يه يَقُولَ: " مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكرَا 
فَلْيُعَيَرْهُ بيَدِهِء فَإِنْ لَه يَسْتَطِعْ فَبلِسَانِهِء فَإِنْ لم يَسْتَطعْ فَبِقَلْبِهِء وَذدَلِكَ أَضِْعَفُ الإِيمَانٍ ". مسلم. 


وَعَن أُم الْمُؤْمِنِينَ عَائْسَةَ 2 ...قَالَتْ: ...» إِنَمَا نَرَلَ أَوّلَ مَا نَرَلَ مِنْهُ سُورَةٌ من الْمُفَصَلِء فِيهَا ذِكز 
الْجَنَهَ وَالنََرِِ حَتَّ إِذَا نَابَ النَّاسْ إل الْإسْلام نَرّنَ الْحَلَالَ وَالْحَرَامُ وَلَوَْرَلَ أَولَ سَيْءٍ لا تَشْرَبُوا 
الْخَمْرَ لَقَانُوا: لَانَدَعٌ الْحَمْرَ أَبَدَا وَلَوْتَرَلَ لا تَزْنُواه لَقَانُوا: لا نَدَعْ الرْنَا أَبَدَاهِ لَقَدْ تَرَلَ بِمَكَةَ عَلَى 
مُحَمَّدٍ صَلَ النَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإفُّ لَجَارِبَةٌ أَلْعَبُ بَلِ السَاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَاعَةٌ أده وَأَمَرّقء وَمَا 
نَزَلَتْ سُورَةٌ الْبَقَرَةِ والنْسَاءٍإِلّا وَأنَا عِنْدَهُ... ". البخاريئ. 
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وهذا حَديثٌ نبويّ شَريفٌ يُعلّم النّاسَ التَّدرّجِ في الانفاقٍ عَلِى النَّفْسٍ وعَلى ذوي القُربى: 


وعَنْ جَابرٍ 4ه » قَالَ: أغتق رَجُلٌ مِنْ بي عُذْرَةَ عَبْدَالَهُ عَنْ دُبِْ فَبَلَعَ ذَلِكَ رَسُولَ الله َل فَقَالَ: " 
َلك مَالٌ غَبْْهُ؟ ". فَقَالَ: لاء فَقَالَ: " مَنْ يَشْتَرِيهِ مِنّ؟ " فَاشَْرَاهُ نُعَيْمُْ بْنُ عَبْد الله الْعَدَوِيُ بِتَمَانِ 
مائة دِزْهَمء فَجَاءَ بهَا رَسُولَ النَّهِ صَلَى النَهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَدَفَعَهَا إِلَيِْء ثُمَّ قَالَ: " ابْدَأْ بِتَفْسِكَ 
فَتصَدَّقَ عَلَيْهَاه فَإِنْ فَصَلَ سَيْءٌ فَلِأَهِْكَء فْإِنْ فَصَل عَنْ أَهْلِكَ شَيْءٌ فَلِذِي فَرَابَتِكَء قَإنْ فَضَلَ 
عَنْ ذِي فَرَابَتِكَ سَيْءُ» فَهَكَذَا وَهَكَذَا يَقُولُ» فَبَيْنَ يَدَيْكَ وَعَنْ يَمِينِكَ وَعَنْ شِمَالِكَ ". مسلم. 
فالتّدرّج سُنَةٌ وحَقيقةٌ مِن الحقائق الكونيّة الدّابتة التي وضَعها اللّهُ 3# في سَائرٍ المَخلوقاتٍ وثيّتها 


في الأوامر والتّواهي. وهي مِن القّوانينٍ العظيمة في تَربيّة النّفس البَشريّة وتعليمها كمَا ينزولٍ القُرآنٍ 
الكريم بالتدرّج كك تَثُبتُ في صِدورٍ الرّجالٍ العظام» وكذلك كانث السّنّة النَبِويِةَ الشرّيفة. 


4- التّقلٌ بأمانة وعدمُ الكتمان: 


قال اللهُ :م : (إِنَّ الَّذِينَ يَكْثْمُونَ مَا أنْرَلْنَا مِنَ الْبَينَاتِ وَالْهُدَى مِنْ بَعْدِ مَا بَينَاهُ ِلنََّسِ في 
الكتاب أُولَيِكَ يَلْعَنْهُمُ النهُ وَتَلْعَنْهُمُ اللَاعِنُونَ (159) إِلّا الَّذِينَ نَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَنُوا فَأُولَيِكَ 
أَثُوبُ عَلَيْهِمْ وََنَا الَوَابُ اليَحِيمُ (160). البقرة. 
*إإنَ الَذِينَ يَكْتْمُونَ ما أنْرّلَ النَهُ مِنَ الكتاب وَيَشْتَرُونَ به ثَمَنَا ليلا أولَئِكَ مَا يَأَكلُونَ في بُطُونِهِمْ 
إِلَّا النَارَ وَلَا يُكلَمُهُمُ النَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُرَكِيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (174) أُولَيِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوًا 
الضَّلَالَةَ بِالْهُدَى وَالْعَذَابَ بِالْمَغْفِرَةِ فَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَارِ (175) ذَلِكَ بأَنَّ النّه نَزّنَ الكتَابَ 
بالْحَقَّ وَإِنَّالَذِينَ احتَلَهُوا في الكتّاب لَفي شِقَاقٍ بَعِيدِ (176). البقرة. 
القَوائدُ المُستَنبطة من هذه الآياتٍ الكريمة: 


أ- الذي يَكتمُ العلم تَنالهُ اللّعنةٌ مِن اللّهِ 8# ومن اللّاعنين. 


ب- إلا إذا تا وأضلح وبِيِنَ (ما كتمّه وما أفسدّه من العلم)» فأولئك يَتوبُ اللّهُ ل عليهم. 


ت- الذين يكتمون مَا أنزل اللّهُ 4# » لأجلٍ متاع الدَّنيا من المَالٍ والجَاهِ وغيرهماء فأولتك: 


* مَا يأكلونَ إلا النار في بُطونهم: فالمَشهدٌ عَظيمٌ ورهيبٌ جدًا أنْ تكونَّ النَّارُ في بطن الإنسان! 

* لا يكلّمهمُ الله ب يوم القيامة. 

* لا يُرّكيهمْ اللّهُ #لة يَومَ القيامة. 

* لَه عذابٌ أليمٌ» بالإضافة الى كلّ ما سَبِقَ مِن العذاب والنَّارٍ وعدم التَركيّة! 

* أولئك قَلبُوا المَوازينَ» فَرَضِْوا ب (الصَّلالة؛ آرائهم وأهوائهم) عَن (الهُدى- أوامرَ الوّحيّئن)» 
وعَذَابُ الآخرة بالمغفرة (بمتاع قَليلٍ من الُنيا). 

* وسَبِبُ كل هَذا العذابٍ هُوكتمانُ العلم وعَدمُ إنْباع الكتاب. 

وَجاءت في الآثار: 

عن أَبي هْرَيَْةَ ني » قَال: إِنَكُمْ تَقُولُونَ: إن أبَا هُرَئْرَة يُكثْرُ الْحَدِيتٌ عَن رَسُولٍ النّهِ يك وَتَقُونُونَ: مَا 
َال الْمهَاجرِينَ» وَالأَنَصَارء لا يُحَدَنُونَ عَنٍ رَسُولٍ الله 85 بِمِثْلٍ حَدِيثِ أبي هْرَنَِة» ون ِخْوَت مِنْ 


الْمُهَاجِرِينَ» كآنَ يَشْغَلْهُمْ صَفْقٌ بِالْأَسْوَاقِء وَكُنْتُ ألْرَمُ رَسُولَ الله ظَلِهُ عَلَى مِلْءٍ بَطِْيء فَأَشْهَدُ إِذَا 
غَابُوا وَأَحْفَظ إِذَا نَسُواه وَكانَ يَشْغَلُ إِخْوَتٍ مِنْ الْأَنْصَارٍ عَمَلُ أَمْوَالِهُمْء وَكُنْتُ امْرَأ مِسْكِيئًا مِنْ 


مَسَاكين الصَّفَّةَ أ جين يَنْسَوْنَ وَقَدُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ كله فى حَدِيث يُحَدَّنُهُ: " إِنَّهُ لَنْ يَبْسُْط أَحَدّ 


سا م ص م 


تَوْتَهُ حَئّ أقْضِيَ مَقَالَي هَذِهِء ثم يَجْمَعَ إِلَيْهِ تَوتَهُ إلا وَعَ مَا أَقُولُ» فَبِسَطْتُ تَمِرَةً علي حَقٍّ إِذَا 


فَحَى رَسُولُ اللّهِ صَل اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَقَالَتَُ جَمَعْتُهَا إلى صَدْرِيء قَمَا نَسِيتٌ مِنْ مَقَالَةِ رَسُولٍ الله 
كي تلْكَ مِنْ سَيْءٍ ". البُخاري. 


وعَن الْأَعْرَج» عَنْ أي هْرَيْرَةَ ديدء قَالَ: " يَقُولُونَ إِنَّ أبَا هُرَيْرَةَ يُكيْرُ الْحَدِيتَ وَالنَهُ الْمَوْعِدُ 
وَيَقُولُونَ مَا للَمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ لا يُحَدَّنُونَ مِثْلَ أَحَادِيثِهء وَإنَّ إِخْوَتٍ مِنْ الْمُهَاجِرِينَ كنَ 
يَشْعَلَهُمُ الصَفْقَ بِالْأَسْوَاقِ» وَِنَّإِخْوَتٍ مِنْ الْأنْصَارِكانَ يَشْعَلَهُمْ عَمَلَ أمْوَالِهخ» وَكُنْتُ اهرأ 
مسكِينًا آرم رَسُولَ الله 5 عَلَى مِلْءٍ بَني» فَأخصرٌ جين يَغِيبُونَه وَأعِي حِينَ يَنْسَوْنَه وَقَالَ 
يَجْمَعَهُ إلى صَدْرِهِ فَيَنْسَى مِنْ مَقَالَتِي شَيْئَا أَبَدَاه فَبَسَظْتُ نَمِرَةَ لَيْسَ عَلَيَ نَوْبٌ غَيْرْهَا حَقَ قَضَى 
الب 2# مَقَالَتَهُ ثُمَ جَمَعْنُهَا إلى صَدْرِيء فَوَالَذِي بَعَنَهُ بِالْحَقّ مَا نسِيتُ مِنْ مَقَالَتِهِ تلْكَ إلى يَؤْي 


هَذَاء وَانَهِ لَوْلَا آيَتَانِ في كتاب النّه مَا حَدَنْتُكُمْ شَيْمًا أَبَدَا (إنَّ الَذِينَ يَكْتُمُونَ ما أَنْرلْنَا مِنَ الْبَيْنَاتِ 
وَالْهُدَى إِلى فَوْلِهِ الرَحِيمُ) ". البخاري. 


عَن عَبْدٍ اللّه بْنِ مَسْعُود ه قَالَ: سَمِعْتُ النَّىَ كله يَقُولٌ: " نَصَْرَ النَهُ امْرَسَمِعَ مِنَا شَيْنَا فَبَلَقَهُ كُمَا 
سَمِعَ فَرْبٌ مُبَلَغْ أؤتى مِنْ سَامِع ". الترثمذي. 


7 كاله 


وعَنْ زَيْدِ بْنِ نَابِتٍِ ننه » قَالَ: سَمِعْتٌ رَسُولَ اللك فك يَقُولٌ: " نَصَرَ النّهُ امْرَأَسَمِعَ مِنَا حَدِينًا 
فَحَفِظَهُ حَقّ يُبَلَعَهُ فَرْبَ حَامِلٍ فِقَهِ إلى مَنْ هْوَ أَفْقَهُ مِنْهُ وَرْبَ حَامِلٍ فِقْهِ لَيْسَ بِقَقِيهِ ". أبو 


داود. 


وعَن رَيْدُ بْنْ نَابِتِ ‏ سَمِعْتُ مِنْ رَسُولٍ اللَهِ َع يَقول: " نَضَّرَ الَّهُ امَْأّسَمِعَ مِنَا حَدِيئًا فَحَفِطظَهُ 
فَأَدَاهُ إلى مَنْ هُوَ أخفَظ مِنْهُء قَرْبٌ حَامِلٍ فِقْهِ لَيْسَ بِقَقِيهء وَرْبّ حَامِلٍ فِفْهِ إلى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ 
مِنهُء لا يَعْتَقِدُ قَلْبُ مُسْلِمِ عَلَى نَلَاثِ خِصَالٍ إِلَّا دَخَلَ الْجَنَهَ ", َالَ: قُلْتُ: مَا هُنّ؟» قَالَ: 
إخلاص الْعَمَلِ لِنَهِ» وَالنَصِبِحَةٌ لِولاة الَْمرء وَلْرُومُ الجَمَاعَة فَِنَّ دَعوَتَهُمْ تُحيظ مِنْ وَرَائِهِمْ» 
وَمَنْ كَانَتْ الْوَخِرَةٌ نِيتَهُ جَعَلَ النّهُ غِنَاهُ في قَلبِهء وَجَمَعَ لَهُ شَمْلَهُء وَأَنَنْهُ الذَنْيَا هي رَاغِْمَةٌ وَمَنْ 
كَانّتْ الدُنْيَا ِنَم فَرَقَ النّهُ عَلَيْهِ شَمْلَهُ» وَجَعَلَ فَفرَم بين عَيَْيِْء وََمْ يِه مِنْ الدَنيَا ا ما قدَرَلَه 


. الدارمى. 

وعَنْ أي هْرَيْرَةً ند» قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله مَل: " مَنْ سيِلَ عَنْ عِلْم عَلِمَهُ ثُمّ كتَمَهُ ألجم يَوْمَ 
الْقِيَامَةَ بلجام مِنْ نَارِ ", وفي الباب عن جاب وَعَبْدٍ النّهَ بْنِ عَمْرِو فَالَ أَبُو عيتى: حَدِيتُ أبي 
هُرَيْرَةَ حَدِيتٌ حَسَنٌ. التُرمذي. 


فقهُ هذه الأحاديث الشّريفة: 
*دعاء نالرسولٍ كَيْة لأبي هُرَيرةَ يدء بالعلم والحفظ لأجلٍ نقله للمسلمين. 
*سَبِبُ كثرةٌ رواية أبي هريرة #دء هُو التصاقه ومُتابعتُه للرَسولٍ كله وعدم النسيان. 


*لقد دَغَا الرَسُولَ َي أيضاً لكل إنسانٍ يِسمعٌ كلام الرّسول مَيِ ثْمّ يُوَصِلّه الى الآخرين بتصَارة 
الّجه؛ أيّ بالجمالٍ والحُسن والبّهاء والقبول. 


*نشرٌ العلم وايصاله الى النّاسٍ بدونٍ تَقص أو زبادة. 


*ريّما حَاملٌ العلم ليس فَقيهاًء ولكن بإيصاله العلم الى التّاس قد يَكونُ فيهم من هو أفقهٌ منه 
قر فَيستَنبطون منه الأحكامَ والقّوائدَ التي تَعمٌ | لجَميع. 


* مُراقبة الله في جميع الحَالاتِ؛ فُقد قَالَ الله 3: (إِذْ يَتلَقى الْمُتلَقَيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنٍ 
الشَمَالٍ فَعِيدٌ (17) مَا يَلْفِظ مِنْ قَوْلٍ إلا لَدَيْهِ رَقيبٌ عَتِيدٌ (18). ق. 


*اخلاص النيّة لله 3# في العلم والعملٍ. 
* التصِيحةٌ لِعَامّة المُسلمِينَ وخَاصّتِهم. 
*لزومُ الجَماعَة. 
*العَبدُ المُؤْمنُ يكونُ سَعيّه لأجلٍ تأمين الآخرة» ويِركّى بما يرزقُه اللّهُ :34 في الدّنيا. 
* كتمانُ العلم يُوجبُ بلجام من النَارٍ يَوَمَ القيامة. 
أضرار ومساوئ نَقَلُ العلم أو الخير بغبر أمانّة: 
1- الاثم والمعصيةٌ للتّاقل» والعذابُ في الآخرة. 
2- الإساءةٌ الى الَخَرِينَ بِقَصِدٍ أو بدونٍ قَصِدٍ. 
3- نُشُوءٌ العداوة والحقدٍ والقُرقَةٍ بِينَ النّاسِ. 


4- انتشارٌ المَعاصِي والآثام بِينِ النّاسٍ. 


5- تَدميرٌ المُجتمع بزرع عدم الثَّقة بِينَ أفراده. 


عَنْ جَابرٍ بْنِ عَبْدٍ اللّهِ م قَالَ: قَالَ رَسُولْ الله مَي: " الْمَجَالِسْ بِالْذّمَانَة إلا ثَلَانَةَ مَجَالِسنَ: سَفْكُ 


ع 
هك 


دم حَرَام» َو فرج حَرَامَ» أو افْتِطَاعٌ مَالِ بِغَيْرٍ حَقٌ ". سنن أبي داود. 


فَكنَّ 
يسْمَعَهُ أَوْيَرَاهُ إنْتقّ مُلَخَّضًا قوله: ( إِلَّا نَلانّة مَجَالِس ): فَالَ الْمَتَاوِئُ:: هُوَ إِسْتَئْنَاء مُنْفَطِع. وَقَالَ 
في المزقاة: أيْ إِخدى التَّلَانَة مِنْ الْمَجَالِس وَالْمَعْتى يَنْبَن لِلْمُؤْمِنِ إِذَا رَآَى أل مَجُلِس عَلَى مُئكر أَنْ 
ا يَشِيع ما رَأَى مِنْهُمْ إلا ثكَانّةَ مَجَالِس إِنْتَض قوله: ( سَفْك ذم ): يَجُوز فِيهِ النَْب عَلَى الْبَدَل 
وَالرَفْع عَلَى أَنّهُ خَبَر مُبْتَدَأْ مَخذُوف تَقْدِيرهِ أحدها سَفْك ذم أَيْ مَجْلِس إِرَاقَة دم قوله: ( حَرَام ): 
بالْجَرَ صِفَة دم أيْ دَم حَرَام سَفَكَهُ أَؤْدم مُخْتَرم في الشَّرْع قوله: ( أو فج حَرَام ): عُطِف عَلَى سَفْك 
دم أَيْ وَظْيِهِ عَلَى وَجْه الزّنّا قوله: ( بِغَيْرٍ حَقّ ): مُتَعَلّق بالاقْتِطاع فَمَنْ قَالَ في مَجْلِس أريد قثل 
فُلان أو ارا بِقَُاَهَ أؤ أخذ مَال فلان فَلَا يَجُوز لِلْمُسْتمع كَنْمُهُ بَلْ عَلَيْهِ إفْسَاؤُهُ دَفْعَا لِلْمَفْسَدَةِ قَالَ 
الْمُنْذِرِيُ: ان أخي جَابر مَجْهُول وَفي إِسْئَاده عَبْد الله بْن نافع الصّائِعْ مَوْل بَني مَخْرُوم مَدَِيَ كُنيّته 
أَبُو مُحَمّد فيه مَقَال إِنْتَض. وَقَالَ الْمَنَاوِيٌ: إِسْنَاده حسَن. 


يَقومٌ عُلماءً الدَّينِ والتَّربِيّة والمُصلِحونَ؛ يَقومون بعملٍ عظيم في تعليم النّاسِ وإرشادهم الى 
الصّرِقٍ المُستقيم الذي أمزّ بِإنّباعهِ َنهجه رب العالمين ورّسولة الكريم مُحمّد كل فَهذهِ الوظيفةٌ 
أمانةٌ عظيمةٌ في أعناقهم وسَوف سألهم الله 32 عنها يوم الجساب. 


فإنْ قامَ العُلماءٌ بأداءٍ هَذهٍ الأمائة بصورّة صَحيحَةٍ فى حفظ الدَّين الإسلائٌ والمُسلمين» كانّث الأْمَةٌ 


الإسلاميّة بِخَيرٍ وِعْلّو وكانُوا كما قال الله : (كُنْتُمْ خَبْرَ أْمَةِ أخرجَث لِلنَّاسٍ تَأَمُرُونَ بِالْمَعْرُوفٍ 


5 
-25 هام 


وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَر وَتُؤْمئُونَ بالتّه ... (110). آل عمران. 


وتوصيل العلم» وخَفيَ الحَقّ والصّوابُ عَن النَّاسِء وَدَورُ العُلماءٍ الرَيّانِيينَ المُخلصِينَ في أداء 
رسالتهم بأمائّة هُو النُورُ الذي يُرشِدُ الى الخَيِرِ وَالطّربِقٍ المُستقيم في ظَّلمَاتٍ الشّبْهاتِ والشَّهَواتِ 
التي خَيِّمَتْ عَلى حَياةٍ النَّآسِ وعَلى عُقولهم. 

قال الله 8# (وَِذَ أَخََ اله مِينَاقَ الَذِينَ أُونُوا الكتاب لَمْبَيدنَهُ نس وَل تكْتُمُونَهُ فنَبَذُوهُ وراء 


6 
نم “و 


ظُهُورِهِم وَاشْتَرَوْاً به ثَمَناً قليلاً فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ »4 ]آل عمران187. 


قال ابن كثير «وفي تفسير هذه الآية الكريمة: 


بمُحَمَّدٍ صَلَ النّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأنْ يُتَوهُوا بذكره في الناس فيكونوا عَلَى أَهْبَةٍ مِنْ أمره» 
النّهُ تَابَعُوُء فَكْتَمُوا ذَلِكَ وَتَعَوَصُوا عَم وَعَدُوا عَلَيْهِ مِنَ الْخَيْرِ فى الدَّنَا وَالَخْرَة بِالدُونِ الصّفِيفٍِء 


والحظ الدنيوي السخيفء فب الصََفْقَةُ صِفْقَتهُم وشم 1 الْمَيْعَةُ بَِعَتُهُمْ وَفي هَذَا تَحْذِرٍ 


- . 
ُُ 


ِلْعْلَمَاءِ أن يَسْلْكُوا مَسْلَكَهُمْ فَيُصِيبَهُمْ مَا أَصَابَهُمْ» وَيُسْلَكَ بِهِمْ مَسْلَكُهُمْء فَعَلَى الْعُلَمَاءٍ أَنْ يَبْدُنُوا مَا 
بأَيْدِيهِمْ مِنَ الْعِلْم النّافع» الدَّالَ عَلَى الْعَمَلِ الصَّالِحء وَل يَكْتُمُوا مِنْهُ شَيَْاه فَقَدْ وَرَدَ في الْحَدِيثِ 
الْمَزُوِيٌ مِنْ ظُرْقٍ مُتَعَدَّدَةٍ عن البَّىَ 5 أَنّهُ قَالَ: «مَن سْئِْلَ عَنْ عِلْم فَكَتَمَهُ ألجم يَوْمَ الْقِيَامَةِ بلِجَام 
مِنْ نَار» وَقَوْلُهُ تعال: (لآ تَحْسَبَنَ الَْذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَآأَنَوْأْ ونُحِبُونَ أن يُحْمَدُوأ بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا] الآيَة 
يعني بِذَّلِكَ الْمُرَائِينَ الْمُتكَثَرِينَ بمَا لَمْ يُعْطَؤاء كما جاء في صَحيح مُسلم عَنِ النَّيّ ك: " ... وَمَنِ 
اذَعى دَعْوَى كَاذْبَةٌ لِيَتكثّرَ يهَاء لم يَرِدْهُ النّهُ إلا قَِةَ.." »وفي الصَّحيحينٍ عَنِ الي كَله: "الْمُتَشَبّعُ بمَا 


لَمْ يُغْطَ كلابس تَوَْْ زُورِ"). (منقول بتصرّف يسير من: ص:345-ج1-مختصر تفسير ابن كثير) . 


المجالٌ الثّالث: حَياةٌ الإنسانء وَعُمرهُء وجسمُه أمانة: 

فَقدجاء في الحديثِ الصّحيح عَنْ أي بَزرَةَ الْأَسْلَمِيَ د قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَيِ: " لا تَرُولُ قَدَمَا 
عَبْدِ يَومَ الْقِيَامَةِ حَثِى يُسْأَلَ عَنْ عُمْرِه فِيماأَفْنَاهُ وَعَنْ عِلْمِهِ فِيم فَعَلَ وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ 
اكْتَسَبَهُ وفِيم أَنْقَقَهُ وَعَنْ جشمه فِيم أَبْلَاهُ “. الترمذيّ والدَّارِيٌ والّبراَ وابن ابي شَيبَةء واللفظ 


ي. 


2؟ آ اع د كء. كلع مف زم كر لله . « نور 0 الم هؤودو اسقام ا لل مر م 
عَنْ ابي مَالِكِ الأشعري ذه » قال: فَالَ رَسَول الله ليم : الطهورٌ شطرٌ الإِيمَانِ» وَالحَمْد يله تملا 


١‏ هيه سس قهمهسوية هر لمعنه عاى د يم هاه و 2 ام 2 2 2 سيو كه 57 عش 2 م 
الميرّان» وَسَبَحَانَ الله وَالْحَمَد لله تَمّلانٍ أو تملا مَا بَيْنَ السَمَاوَاتِ وَالأزضء وَالصّلاة نورٌ» 


وَالصَّدَفَةٌ بُرْهَانَء وَالصَّبْرُ ضيّاءء وَالْقُرَآنُ حُجَّةٌ لَك أو عَلَيْكَء كَل النَّآس يَغْدُوء فَبَائِعٌ نَفْسَهُ 
فَمُعْتِقَهَا أو مُويِقَهَا ". مسلم وأحمد والنّسائي والبَيهقيٌ وغيرهم. 


فكلّ شيءٍ يُسالُ عَنها الإنسانُ سَواءٌ في الدّنياء أو في الآخرة فهي تَعني أنّها أمانةٌ. 


المجال الرّابع: الأسْرةٌ أمانةٌ (الزَّوجِةٌ والأولادُ): 


واو إل« مر 5 كر ومو مومه هوم مه دض :> 5ه مةة 2ه مس قم سههسوسى دن آم # هو 
قال اللّه 36: (وَانَ أَرَدْتَمْ اسْيِبْدَالَ زَوْج مَكَانَ زَوْج وَآنَيْتم إخدّاهن فنطارًا فلا تأخذوا منه 
2 9 جَءٌ و 4 و 0 


شَيْمَا أَتَأَحُذُونَهُ بهُتَانَا وَاُمَا مُبِينَا (20) وَكَيْف تَأَخُُونَهُ وَقَدُ أَفضّى بَعْضْكُمْ إلى بَعْض وَأَخَذْنَ مِئكُم 
مِينَاقًا غَلِيطًا (21). النساء. 

كما قال يخ : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا قُوا أَنْفْسَكُمْ وَأَهْلِيِكُمْ نَارَا وَقُودُهَا النَّاْ وَالْحِجَارَة عَلَيْهَا مَلَائِكةٌ 
غِلَاظ شِدَادٌ لا يَعْصُونَ النّة ما أمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ (6). التحريم. 


وَعَن جابر بن عبدالله مه إِنَّ رَسُولَ النّهِ كع قال في حجّة الوداع: (...انَقُوا اله في ِنَكُمْ 
َخَذْثمُوهْنَ بِأّمَانِ اللّه» وَاسْتَحَْلْتُمْ فُرُوجَهْنَ بكلِمّة اللّه» وَلَكُمْ عَلَيْهِنَ أَنْ لا يُوْطِئْنَ فُرْشَكُمْ أَحَدًا 
تَكْرَهُونَهُء فَإِنْ فَعَلَنَ ذَلِكَ فَاضْرِبُوهْنَ صَرْيَا غَيْرَ مَُرَح» وَلَهْنَّ عَلَيَكُمْ رِزْقَهُنَ وَكِسْوَتَهُنَ بالْمَعْرُوفِء 


وَقَنْتَرقْتُ فِيكُمْ ما ل تَضِلُوا بَعْدَهُ إن اْتَصَمْتُمْ بهِ كِتَابُ الله وَأَنْتُْ تُسأَلُونَ عَني قم نت 


قَائْنُونَ؟, قَالُوا: نَشْهَدُ أَنّتَ قَدْ بَلَفْتَ وَأَدَيْتَ وَنَصَحْتَء فَقَالَ بِاصْبَعِه السَّبَّابَةِ يَرَفَعْهَا إل السَّمَاءِ 
ِل النّاس: اللَّهُمَ اشْهَدٍ اللَّهُمَّ اشْهَدْ ثَلِاتَ مَرّاتِء...). مسلم. 


وَعَنْ سُلَئِمَانَ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْأَحْوَصٍ 5د قَالَ: حَدََِّي أي» أَنَهُ سَهِدَ حَجَّةَ الْوَداعَ مع رَسُولٍ الله 85 
فَحَمِدَ النّة» ون عَلَيْهه وَدَكّرَ وَوَعَطء فَذَكَرَ في الْحَدِيثٍ قِصّدَء فَقَالَ: " ألا وَاسْتَوْصُوا بِالنّسَاءٍ 
خَيْرَا نما هُنَّ عَوَانَ عِنْدَكُمْ لَيِسَ تَمْلِكُونَ مِنْهُنَ شَيْئَه َبْرَذَلِكَ إلا أن يَتِينَ بَاحِشَةٍ مُبَيْئَدء 
فَإِنْ فَعَلْنَ فَاهْجُرُوهُنَ في الْمَصَاجِعء وَاطْرِبُوهْنَ صََرْيَا غَيْرَ مُترّح» فَإِنْ أَطَغْتَكُم فلا تَبْعُوا عَلَيْهِنَ 
سَبِيلاء ألا إِنَ لكُمْ عَلَى نِسَاتِكُمْ حَفَاء وَلِنِسَاتِكُمْ علَيْكُمْ حَفَاء فَأَمَا حَقُكُمْ عَلَى نِسَاتِكُمْء فا يُوطِنْنَ 
فُرْشَكُمْ مَنْ تَكْرَهُونَء ولا يَأدَنَّ في بُيُوتَكُم لِمَنْ تَكْرَهُونَء ألا وَحَفَهُنَ عَلَيْكُمء أنْ تُحْسِئُوا إِلَيْهِنَّ في 


ف 


0 وَتَهنَ وَطَعَامِهِ 5 ".قال أبو عيسّى: هذا حديث ِ حَسَنٌ صحجيح» وَمَعْقَ قؤله: عَوَانَ عِنْدَكُمْ 


وهَذهٍ الأحاديث الشّريفة تُعتبز وثيقةً للأمّةَ الاسلاميّة حَيثُ قالّها رَسُولُها هَيِه في حجّة الوداع مُبِلّعَا 
ومُبِيَنَا لأفرادٍ الأمَةِ الاسلاميّة مَا لها مِن حُقوقٍ وما عَليها من فُروض. 

وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ بغ » أَنَّ رَسُولَ الله كَل قَالَ: " كُلكُمْ راع فَمَسْنُولٌ عَنْ رَعِيّتَه فَالْمِيرُ الذي عَلَى 
النْاسٍ رَاع وَهُوَ مَسْنُولٌ عَنْهُمْء وَالرَحُلُ راع عَلَى أَهْلٍ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْنُولٌ عَنْهُمْء وَالْمَرَْةُ رَاعِيَهُ عَلَى 
بَيْتِ بَعْلِهَا وَوَلَدِهِ وَهِي مَسْنُولَهُ عَنْهُمْء وَالْعَبْدٌ رَاع عَلَى مَالٍ سَيَّدِهِ وَهُوَ مَسْنُولُ عَنْهُء ألا فَكُلَكُم 


رَاع وكُلُكُمْ مَسْثُولٌ عَنْ رَعِييِهِ ".. متفق عليه واللفظ للبخاري. 


عَنْ أي هُرَيْرَةَ ذدء عَنٍ البيّ كه قَالَ: " مَنْ كَانَ يُؤْمنُ بالنّه» وَالْيَوْم الكخِر» َإِذَا شَهِدَ أَمْرًا فَلْيَتكَلّمْ 
ِخَبْرٍ أوْلِيِسْكْتْء وَاسْتَوْصُوا بِالنّسَاءِء قإِنَ لْمَزةَ خْلِقَتْ مِنْ ضِلَعء وَإِنّ أغوج شَيْءٍ في الصْلَع» 


م 
3 


أغْلَاهُ إِنْ ذَهَبْتَ تُقِيمُهُ كَسَرْبَهُ وَإِنْ تَرَكْتَهُ لم يَرَلْ أغوج» اسْتَوْصُوا بِالنّسَاءٍ خَيْرَا “. مسلم. 
الأولادُ أمانَةٌ: 
قال الله ة: 


1- (وَكَذَلِكَ زَينَ لكثيرٍ مِنَ الْمُشركين قَثْل أَوْلَادِهِم شُرَكاؤُهُمْ لِيُرْدُوهُمْ وَليَلْبِسُوا عَلَيْهُمْ دِينَهُمْ 
يَفْترُونَ (137) ... قَدَْ خَِرَ الَّذِينَ فَتَلُوا أَؤْلَادَهُمْ سَفَهَا بَيْر 
عِلْمِ وَحَرّمُوا ما رَرَقَهُمُ النَّهُ افْترَاءَ عَلَى النّهِ قَدْ صَلُوا وَمَاكَانُوا مُهْتَدِينَ (140) ... قُلْ تَعَالَوا أَثْلُ مَا 
حَرَمَ بم عَليْكُم ألا روا به سَيْنَاوبالوَالِدَيْن إخسانًا ولا تَفُوا أؤلادكم من إفلاق نَحنْ 
نَررُقُكُمْ وَيَهُمْ ... (151) الأنعام. 


2- (وهي نَجْرِي بهم في مَوْج كالجبَالٍ وَنَادَى نوح ابْنَهُ وَكانَ في مَعْزْلٍ يَا بي ازْكَبْ مَعَنَا وَلَا نَكْنْ 
مَعَ الكافِرِينَ (42) قَالَ سَأّوي إلى جَبَلٍ يَعْصِمُن مِنَ الْمَاءٍ َالَ لا عَاصِعَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرٍ الله إِلّا مَنْ 


رَحِمَ وَحَالَ َيَُْمَا الموج فكانَ ‏ مِنَ الْمُغْرَقِينَ (43) وَقَيلَ يا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَنَا سَمَاءُ قبي 
وَغِيضَ الْمَاءُ وَقْضِيَ الْأَمْرْوَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُوديّ وَقِيلَ بُعْدَا لِلْقَوْم الظَّالِمِينَ (44) وَنَادَى نُوح 
رَيّهُ فَقَالَ رب إِنَّ ابي م مِنْ أهلي ون وغداك الْحَق وت كم الحاكبين (45) قال ا وح إِنَّهُ ين 
من أهلِك إِنْهُ عَمَلَ غَيْرُ صَالِحِ فَلا تَسْأَلْنِ ما لَيِسَ لَك به عِلْمْ إن أَعِظْكَ أن تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ 
(46) قَالَ زر ب إِنْ أَعودُ بك أنْ أُسألّك ما لَئِسَ لي به عِلْمُ ولا نَغْفِرْ بي وَتَْحَمْني أكُنْ مِنَ 
الْخَاسِرِينَ (47). ٠‏ هود 


3- (الْمَالُ وَالْبَئُونَ ِينَةُ الْحَيَاةٍ الدنيَا وَالَْاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَيَْكَ تَوَابَا وَخَيْرٌ أمَلّا (46) 
الكهف. 


4- (وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَيَنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرَئَاتنَا قُرَة أعْيْنٍ وَاجْعَلْا للمُتَّقِينَ إِمَامَا (74). 
الفرقان. 

5 وذ قال لَفمَانُ انيه وَهْوَ يَعِطْهُ يَابْيّ ا شرك بادته إن الشرْك لظلمْ عَظِيم (13) وَوَصّيْئَا 
الْإِنْسَانَ بوَالِدَيْهِ حَمَدَثْهُ أَمُهُ وَهنَا عَلَى وَهْنِ وَفْصَالَهُ في عَامَئْنِ 00 
(14) وَإنْ جَاهَدَاكَ على أَن شرك بي ما لَئِسَ لَك به عِلْمٌ لا تُطِْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا في الذّْا مَغرُوفا 
وَانَبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إَ ثم إيّ مَرْجعْكُم فَأنبنكُمْ بها كُُْمْ تَعْمَلُونَ (15) يا بي إِنَّهَاِن تك مِثْقَالَ 
حَبّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ فَتَكْنْ في صَخْرَةِ أؤفي السَّمَاوَاتِ أو في الْأَرْضِ بَأْتِ بهَا النهُإنَّ لَه لَطِيف خَبيرَ 
(16) يا بي أِمِ الصَّلاة وَأمْْ ز بِالْمَغْرُوفٍ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَر وَاصْبِرُ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَرْم 
الْأمُورٍ (17) وَلَا نُصَعَرْ خَدَّكَ لِنَّاسِ وَلَا تَمْشِ في الْأَرْضِ مَرَ رَحَا إِنَ اله لا يُحِبٌ كُلَ مُخْثَالٍ فُخُورٍ 
(18) وَاقْصِدْ في مَشِيك وَاغْصِْضْ مِنْ صَوْتَكَ كَ إنَّ أنْكَرَ الْأَضِوَا وَاتِ لَصَوْتٌ الْحَمِيرٍ (19)لقمان. 


6- (وَالَّذِينَ آَمَنُوا وَانَبَعَنْهُمْ ذُرٌتَتُهُمْ بِايِمَانٍ لْحَقْنَا بِهِمْ ذُرتَتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَئْءٍ 
كل امْرِئ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ (21) الطور. 

7 (نا أَيّهَا الَذِينَ أَمَنُوا إِنَّ م مِنْ أَزْوَاجِكُم وَأَوْلَادِكُْ عَدُوَا لَكُمْ فَاخدَرُوهُمْ وَإنْ تَعْفُوا وَتَصِفَحُوا 
وَتَْفِرُوا َإِنَّ النّه وريه (14) إِنْمَا مالك وَأَوْلَادُكُمْ فثنَةٌ وَالنَهُ عِنْدَهُ أ جْرْ عَظِيمٌ (15) 
َانَُوا النّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنْفِقُوا خَيْرَا لِأَنْفُسِكُمْ وَمَنْ يُوقَ شح نَفْسِهِ فَأُولَِكَ 
هُمْ الْمُفْنِحُونَ (16). التغابن. 


8 يا يها الَذِينَ آَمَنُوا قوا أنفْسَكُمٍْ وَأَهْلِيكُْ اا وَقُودُهَا اناس وَالْحِجَارَةُعَلَيْهَا مالايكةٌ غِلَاظ 
شِدَادٌُ لا يَعْصونَ النّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ (6). التحريم. 


وفى السَّنّة الشّريفة: 


آذه 


عَنْ أبي هُرَيْرَةَ هه : أَنَّ رَسُولَ اللّهِ ملي قَالَ: " إِذَا مَاتَ الْإنْسَانُ الْقَطعَ عَنْهُ عَمَلْهُ إلا مِنْ ثَلَانٍَ 
مِنْ صَدَفَةِ جَارِبَة» أو عِلْمِ يُنْتَمَعْ به أؤْوَلَدٍ صَالِحِ يَدْعُولَهُ ". مسلم. 


وعَنْ خَيْثَمَةَ حي قَالَ: كنا جُلُوسَا مَعَ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرِو ي» إِذْ جَاءَهُ فَهرَمَانَ لَهُء فَدَخَلَء فَقَالَ: 
أَعْطَيْتَ الرّقيق قو َهُمْء قَالَ: لا قَالَ: فَانْطَلِقْ فَأَعْطِهِمْء قَالَ: قَالَ رَسُولُ النّه كَلهُ: " كَقَى بِالْمَوءِ 
إِنْمَا أَنْ يَحْبِس عَمَّنْ يَمْلِكُ قُونَهُ ". مسلم. 


من النّاسِ مَنْ يكدحٌ اللَيلَ والنّها وتجمعٌ المَالَ يوا بَعدَ يَوم» وشَهرًا بَعد شَهِرٍ والسَّنواتِ الصُوالِ 
كي يشتري أرضًا وتبي بَيتَا عَلى أرق مُستوى وطرازيحديث فيها كل وسائلٍ الرّاحةٍ والتّرفيه والأثاثِ 
الفٌخمء وكلٌ هَذهٍ مَتاعٌ الحَياةٍ الدَّنيا الرّائلة والتي هُو فيها مُجرّدُ ((مُسافر))؛ وفي المُقابل يَتركُ أولاده 
يَتربُونَ عَلى وسائلٍ اللَّهو والضصّياع. هذا واقعٌ كثيرٍ من الآباءِ والأمّهاتٍ اليم يَتعبُون عَلِى الأولادٍ 
حَملاً وولادةٌ» وعلاجاً ولباساً وغذاءً » ولكنّ الجانْب الروحّ والأخلاقٌ والدّييٌ " عَلى مَنأى منهاء 
وكأنّهم م تصل اليهم رسالةٌ الاسلامء وكأنّهم لا يَعلمون أنّهم سَوف يُحاسبُون أمام الله +26 على كُلّ 
ذلك ققد قال ظي : ال ل ل ا م 1 
عَنْهُمْ وَالرَجْلُ رَاع عَلَى أل بَيْتَهِ وَهُوَ مَسْنُولٌ ع عَنْهُمْ» وَالْمَوَةُ َاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ بَعْلِهَا ووَلَيِهِ وي 
مس معاون تعد راد عل قال سَيّدِهِ وَهُْوَ مَسْنُولُ عَنْهُ ألا فَكلَكُمْ راع وَكُلْكُمْ مَسْنُولٌ عَنْ 
رَعِيَّتَهِ ".. متّفق عليه واللّفظ للتخاري. 


00 


المَجالٌ الخَامسَ: بر الوالدَين وصِلةٌ الرّحم أمانةً: 


عَنْ أبي هُرَيْرَةَ يهء قَالَ: جَاءَ نَجُلَ إلى ر: سُولٍ الله 82 فَقَالَ: َارَسُولَ النّهِء مَنْ أَحَقْ النََّسِ بِحُْسْنٍ 
صَحَابَتي؟ قَال: " أَمّكَ " قَالَ: ثُمَ مَنْ؟ قَالَ: " ثُمَ أَمُكَ " قَالَ: م مَنْ؟ قَالَ: " ثُمَ أَمْكَ " قَالَ: ثُمَ 

مَنْ؟ قَالَ: " نه ثُمَ أَبُوكَ ,2 وَقَالَ ابْنُ شُيْرْمَة وتخى بْنُ أَيُوبَء حَدَّتَنَا أَبُو رُرْعَهَ مِثْلَهُ. متفق عليه 
واللّفظ للبُخاري. 


عَن أبي هُرَنوَة يهء قَالَ: قال رَجُلٌ: " يَارَسُولَ الّهء مَنْ أَحَقْ النَّسِ بشن الصّحْبَة؟ قَالَ: أَمْكَ» 
قء ثُمَ أَبُوكَء ثُمَ أَذنّاكَ أَذْنَاكَ “. مسلم. 


عَنْ حُدَيْقَة حك قَالَ رَسُولْ النّهِ َلهُ: " يَجْمَعْ النَهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَ النَّاسَء فَيَقُومُ الْمُؤْمِنُونَ حَقّ 
تُزْلّف لَهُمْ الْجَنَهُ فَبَأَنُونَ آدَمَ» ا َا 5 استفتِخ لَنَا الْجَنَّهَ فَيَقُولٌ: وَهَلَ أَخْرَجَكمْ من 
الْجَنَّه إِلّا خَطِيَةُ بيك آدَمَ» لَسْتْ بِصَاحِب ذَلِكَء اذْهَبُوا إلى ابْني إِبْرَاهِيمَ خَلِيلٍ التّهء قَالَ: 
فَيَقُولُ إِبْرَاهِيمْ: لَسْتٌ بصَاجب ذَلِكَء» إِنّمَاكُنْتُ خَبِيلَا من وَرَاءَ وَرَاءَ» اعْمِدُوا إلى مُوسى عَلَيُْه 
السَّلامٌ» الَذِي كَلَّمَهُ الت تَكظلِيمَاء ؛ فَيَأنُونَ فوت عَلَيْهُ 4 السَلام» فَيَقُولٌ: لَسْتْ بصَاجب ذَلِكَء» 
اذُهَبُوا إلى عيسىء كَلِمَة النّه وَرُوحه» فَيَقُولٌ عيدى عَلَيْهُ 0 لَسْتٌ بصاحجب ذَلِكَء» فَيَأنُونَ 
للا عَلَيْهِ عَلَيْهِ وسَلّمَ فَيَقُومُ فيُؤْدَنُ لَهُء وَتُوْسَلُ ال كاك هارجم فَتَقُومَانٍِ جَنَبَي الصّرَاطٍِ 
يَمِينًا وَشْمَالَاء فَيَمُرٌ 8 رُأَوَّلْكُمْ كالْيَزق» قَالَ: قُلْتُ: بأبي أَنْتَ وَأَمي» أَيْ ي شَيْءٍ كُمَرٌ الْبَرْق ؟ قَالَ: ألم تَرَوَا 


إلى التق كيف يَمُرُ ويَرْجعُ في طَرْفَةِ عَبْنِء ثُمَ كمَرٌ الرّيح» ثُمَ كَمَرٌ الصّيْر وَشَّدٌ الرَجَالٍ نَجْرِي بهم 
َعْمَالْهُمْء وَنَبيكُمْ قَائِمَ عَلَى الصّرَاطِ؟ يَقُولَ: رَبَ سَلَمْء سَلُمْ حَن تَغجرَ أَغْمَالُ الْعِبَادِهِ حَقّ 
يَجِيءَ الرَجُلُء فَلَا يَسْتَطِيعٌ السَّيْرَإِلّا زَحْفَاه قَالَ: وَفي حَافَق الصّرَاطٍ كَلَالِيبُ مُعَلَّقَةٌ مَأْمُورَةٌ بأَخْذٍ 
مَنْ أُمِرَتْ به» فَمَخْدُوسَْ ناج وَمَكْدُوسٌ في النَّار ". وَالَذِي نَفْسْ أي هْرَئِرَة بيده إِنَّ فَعْرَ جَهَنَمَ 
لَسَبْعُونَ خَرِيفًا. مسلم. | 

وفي لفظٍ لابن ماجه: عَنْ أي هُرَئْرَةَ ند قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إلى الب كك فَقَالَ: يَا رَسُولَ النَهِ نَبَئني ما 
حَقَّ النَّسِ مف بخشن الصَّحْبَةِء فَقَالَ: 0 نَعَمْ» وَأَبِيكَ لَتَْبَآنَ: مك "» قَالَ: ثم مَنْ؟ قَالَ: " ثم 
أَمّكَ ". قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: " ثمَّ أَمّكَ ". قَالَ: ثمَّ مَنْ؟ قَالَ: " ثم أَبُوكَ ". قَالَ: نَبئْي يَا رَسُولَ 
النّه عَنْ مَالي كيف أَتَصَدَّقْ فيه؟ قَال: " نَعَمْء وَالنّهِ لَتُتَبَآنَ أن تَصَدَّقَ وَأَنْتَ صَحِيحٌ شَحِيحٌ تأَمُلُ 
الْعَيْسَ وَتَخَافُ الْقَفْرَوَلَا تُمْهِلَ حَمَّ إِذَا بَلََتْ نَفْسُكَ هَا هُنَا قُلْتَ: مَالي لِقُلَانٍ وَمَاِي لِقُلَانِ وَهُوَ 
هون كرفت ". 

وعَنْ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِ كرب 5دء أَنَّ رَسُولَ النَّهِ يك قَالَ: " إِنَّ النّة يُوْصِيكُمْ بِأَمَهَاتِكُمْ نََانّه إِنَّ اله 
يُوصِيكُمْ بِآبَاتِكُمْء إِنَّ النّهَ يُوصِيكُمْ بِالْأَقَرَبٍ فَالْأَقْرَبٍ ". سنن ابن ماجه. 


عَنْ تَوْتَانَ ه» أَنّ رَسُولَ الله كله قَالَ: " ثلاث مُعَلَقَاتٌ بِالْعَْش: الرّحِمْ يَقُولُ: اللَّهُمَّ إن بك فَلا 


أَقْطَعُ وَالأَمَانَهُ تَقُولُ: اللَّهُمَ إِيْ بك فَلا أَخْتَانَ وَالنَعْمَةُ تَقُولَ: اللّهُمَ إنْ بك فَلا أكْفَرُ ". شعب 
الايمان للبيهقي. 


عَنْ عَلِيَ بْنِ أبي طَالِبٍ ذد» قَالَ: قَالَ رَسُولْ اللَهِ كي: " ثلاث لَيْسَ لأَحَدٍ مِنَ النَّْسِ فِيهنَّ رُخْصَة: 


* الْوَالدَيْن مُسْلمًا كَنَ أو كافرّاء وَالْوَفَاءٌ بِالْعَمْد لمُسْلم كَانَ أ كافرَاء وَأَدَاءٌ الأَمَانَة إل مُسْلم كَنَ أو 
لرالوايةين مب و25 9 بالحهك لمسيبه و ككرَء و َك 3 
كَافِرًا ". البيهقي. 
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المجالٌ السّادس: الأموالٌ أمانةٌ: 


قال الله ه: 


( وَمِنْ أَهْلٍ الكتاب مَنْ إِنْ تَأَمَنْهَ بِقِنْطَارٍ يُوَّدُهِ إِلَيْكَ وَمنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بدِيئَارٍ لا يُوَدهِ إِلَيْكَ إِلّا مَا 


دَمْتَ عَلَيْه َائِمَا ذَلِكَ بأنّهُمْ قَالوا لئس عَلَينا في الأميينَ سَبِيلَ وَتَقُولُونَ عَلَى الله الكَذِبَ وَهُمْ 
يَْلَمُونَ (75) بَلَى مَنْ أؤقى بِعَهْدِهٍ وَانَقَى فَِنَّ اله بُحِبُ الْمتَِّينَ (76) إِنَّالَذِينَ يَشْتَرُونَ ِعَهَدٍ 
التّه وَأَيْمَانِهمْ ثَمَنَا قَِيلَا أُولَئِكَ لا خَلَاقَ لَهُمْ في الخرَة ولا يُكلَمُهُمُ النّهُ وَكَا يَنْظْرُ إَِيْهِمْ يَوْمَ 
الْقِيَامَةِ وَلَا يُرَكْيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (77). آل عمران. 

قال 1# أيضًا: (آَمِئُوا بالنّه وَرَسُولِهِ وَأَنَفِقُوا مِما جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فيه فَالَّذِينَ آَمَنُوا مِنْكُم 
وَأَنْقَقُوا لَهُمْ أَجْرْكَبِيرٌ (7). الحديد. 


وفي السنّة النَبويَة الشّريفة: 


1-عَنْ حُذَيْقَةَ نيد قَالَ: جَاء الْعَاقَبُء وَالسَّيّدُ صَاحِبًَا نَجْرَانَ إلى رَسُولٍ مله يُرِبِدَانِ أَنْ يُلَاعِنَاهُ 


َدبْعَنّنَّ مَعَكُمْ رَجْلَا أمينًا حَقَّ أَمِينٍ ", فَاسْتَشْرَفَ لَهُ 
فَقَالَ: " قَمْ يا أبَا عْبَيْدَةَ بْنَ الْجَرّاح ". فَلَمَا قَامَ» قَالَ رَسُولُ النَّهِ صَلَى النَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " هَذَا 
أمِينُ هَذِهِ الْأَمََةَ ". متفق عليه واللّفظ للبخاريٌ. 


2- عَنْ أبي هْرَيْرَةَ ذيدء قَالَ: قَالَ الب ظَلهِ: " اشترى رَجُلّ مِنْ رَجُلٍ عَقَارَا لَهُ فَوَجَدَ الرَجُلُ الذي 
اشْترى الْعَقَارَ في عَقَارِهِ جَرّةَ فيها ذَهَبٌّء فَقَالَ لَهُ: الذي اشْتَرى الْعَقَارَ خُذْ ذَهَبَكَ مِن إِنّمَا 
اشْترَنْتُ مِنْك الْأرْض وَلَمْ أبتَعْ نك الذَّهَبَء وَقَاَ: الذي لَه الْأَرْض إَِّمَا بغْتّك الَْرْضَ وَمَا فِيها 
فَتَحَاكَمَا إلى رَجُلِء فَقَالَ: الَذِي نَحَاكَمَا إِلَيْهِ ألَكُمَا وَلَدُء قَالَ: أَحَدُهُمَا لي عُلَامُ وَقَالَ: الْآَخَرُ لي 
جَارِيةٌ قَالَ: أَنْحُوا الْعُلَامَ الجَاريةَ وَأَنْفِهُوا عَلَى أَنْفْسِهِمَا مِنْهُ وَتَصَدَّهَا ". متفق عليه واللّفظ 
للبخاري. 
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3- عَن أَنَمنْ بْنُ مَالِكِ ذه أَنَّ رَسُولَ اللّه كله قَالَ: "! 
عُبَيْدَةَ بن الْجَرّاح 3 0 عليه واللفظ للبخاري. 


0 


4- عَنْ عَبْدِ الله بْنِ أي فَتَادَة» عَنْ أبي فََادَةَ د أَنَّهُ سَمِعَهُ يُحَدَّتُ عَنْ رَسُولٍ الله 4 أَنَّهُ قَامَ 
فِيهم فَذْكرَ لَهُمْ أن الْجِهَادَ في سَبِيلٍ النَّهِ وَالِْيِمَانَ بالته أَفصَل الْأَعْمَالِء فَقَامَ رَجْلْء فقَالَ: يَا 
رَسُولَ التّهء أرأَيْتَ إِنْ فُتلْتُ في سَبِيلٍ الله نُكَفْرُ عَنِي خَطَايَايَ؟» فَقَالَ لَهُ َسُولْ اله 5: " نَعَمْ 


ِنْ فُتِلْتَ في سَبِيلٍ اله وَأَنْتَ صَابِرٌ مُحْتَسِبٌ مُفْيِلٌ غَبْرْ مُدبِرٍ "» ثُمّ قَالَ رَسُولْ الله 8: " كيف 


قُلْتَ؟ ". قال: أَرَأَيْتَ إِنْ قلت في سَبِيلٍ اله أَنُكَفَّرْ عَن خَطَاتَايَ؟» فَقَالَ رَسُولُ الله 85: " نَعَمْ, 
وَأَنْتَ صَابِرٌ مُحْتَسِبٌ مُفْبِلٌ غَيْرُ مُدْبرِ إِلَّا الدَّيْنَ فإِنَّ جِبْريلَ عَلَيْهِ السَّلَام قَالَ لي ذَلِكَ “. مسلم. 
5- عَنْ عَدِيّ بْنِ عَمِيرَة الكنْدِيّ 5هء قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله فَيْ يَقُولَ: " مَنِ اسْتَعْمَلْنَاهُ منْكُمْ عَلَى 
عَمَلِ فَكَتَمَنَا مخْبَد هَمَا فَوْقَهُ كنَ عُلُولَا بَأقِ به يَوْمَ الْقِيَامَة فَالَ: فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلُ أَسْوَدُ مِنْ 

الْأَنْصَا ركان نَظْرإِلَيْهء فَقَالَ: يَا رَسْولَ النّه» اقْبَلْ عَنْ عَمَلَاءَ ؛ قَالَ: وَمَ لَكَ قَالَ: سَمِعْتُكَ تَقُول 
كذَا وَكَذَاء قَالَ: وَأَنَا أَقُونُهُ الآنَ مَنِ اسْتَعْمَلْتَاهُ مِنْكُمْ عَلَى عَمَلٍ فَلْيَئْ بقليله وكثيره» فَمَا أو مِنْهُ 


- 


أَخَلَّ وَمَا نهى عَنْهُ انتضَ ". 
وَمَا قي نتهفى ". مسلم 


6- وَعَنْ أَبي هْرَيْرَةَ تيدء قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله َل: " الْمْسْلِمْ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ 
وَالْمُؤْمِنُ مَنْ أَمِنَهُ النََّْ عَلَى دِمَاتِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ ". الترمذي: قَالَ أَبُو عيتى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ 


المجالٌ السّابع: الإمارةٌ والقَضاء أُمَانةٌ: 


القخاء كلها أمانةٌ في أعناقٍ الذينَ يَعملونَ في هَذا السّلكِ الرفيع؛ تَحقيقاً للعدالة (أداءً وجفظًَا 
وإيصالا). 


فَقد قال الله 48 : 


* (يَا أيَّا الَِّينَ آَمَنُوا كُونُوا قَوَامِينَ بالْقِسْطٍِ سُهَدَاءَ بِنَهِ وَلَوْ عَلَى بين 
إنْ يَكْنْ غَنِيًا أو فَقِرَا فَادنَهُ أؤلى بِهمَا فلا تَتَبعُوا الْمَوَى أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلْؤُوا أو َإِنّ النّه كان 
بمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرَا (135). النساء. 


* (يَا أَيّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا كُونُوا قَوَامِينَ لِنَهِ شهَدَاءَ بِالْقِسْطٍ وَلا يَجْرِمَنَكُمْ شَتَآنْ قَوْم عَلَى ألا د 


اغْدِلُوا هُوَ أَقَرَبُ لِلتَقوَى وَانّقُوا اله إن النّه خَبِيرُ ما تَعْمَلُونَ (8) وَعَدَ النهُ الَذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا 
الصَّالِحَاتٍ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ (9). المائدة. 


* (...وَإنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطٍ إِنَّ الّهَ بُحِبُ الْمُفْسِطِينَ (42). المائدة. 
* (يَا دَاوُودُ إن جَعَذْنَاكَ خَلِيفَةَ في الْأَرْضٍ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّس بِالْحَقّ وَل نَع الْهَوَى فَيُضِلَكَ عَنْ 
سَبِيلٍ اله إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُونَ عَنْ سَبِيلٍ الله لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوايَوْمَ الْحِسَابٍ (26). ص. 


وجاءث ف السُنَّة الشّربفَة: 


1- عَنْ أب ذَرٌّ ذه » قَالَ: " قَلَتْ: يَا رَسْولَ النّهء» لاز , تَسْتَعْمِلْني» قَالَ: ٍ فخَرَت بِيَدِه عَلَى مَنْكى ثم 


7 


قَالَ يَا أَبَاذَر: إنّكَ ضَعِيفء وَانَّهَا أَمَانَةُ وَانَهَا يَوْمَ الْقِيَامَة خِرْيٌ وَنَدَامَة إلا مَنْ أَخَذَّهَا بِحَقَّهَا 
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2- عَنْ ابْن بُرَيْدََ عَنْ أبيه ذيهء أن البَّىَ ظَلِةِ قَالَ: " الْقُضَاةُ تَكَانَة: قَاضِيَانٍ في النَارِِ وَقَاضٍِ في 


الجن َجْلٌ قَصَى بِعَْرِ الحَقَء فَعَلِمَ داك فَذَاكَ في انار وَقَاضٍ لا يَعْلَمْ فَهْلَكَ حُفُوقَ النّاسِء 
فَهُوَفي النَارِ»ِ وَقاضٍ فَصَى بِالْحَقْ فَذَّلِكَ في الْجَنَةِ ". الترمذي. 


3- عَنْ عَبْدِ النَّهِ بْنِ وَهْبٍ 5د أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَانَ م» قَالَ لابْنِ عُمَرَ ي#: اذْهَبْ فَكْنْ قَاضِيًاء 
قَالَ: أو تُعْفِيغٍ ًا أميز الْمُؤْمِنِينَ؟ قَالَ: اذْهَبْء فَاقْضِ بَيْنَّ النَّاسِ» قَالَ: تُعْفِيَئ ًا أميز الْمُؤْمِنِينَ؟ 
قَالَ: عَرَمْتُ عَلَيْكَ إلا ذَهَبْتَ فَقَضِيْتَء قَالَ: لا نَغجَلء سَمِعْتُ رَسُولَ الله يك يَقُولُ: " مَنْ عَاذَ 
انه فَقَدَ عَاذَ مَعَاذَا "» قَالَ: نَعَمْء قَالَ: فَإِيْ أَعُودْ بانّهِ أَنْ أكون قَاضِيَاء قَالَ: وَمَا يَمْنَعُْكَ وَقَدْ 
كن أَبُوكَ يَقْضِي؟ قَالَ: لأَيْ سَمِعْتُ رَسُولَ النَهِ مَل يقُولُ: " مَنْ كآنَ قَاضِيًا فَقَصَى بِالْجَهْلٍ كان 
مِنْ أَهْلٍ النَارِء وَمَنْ كان قَاضِيًا فَقَصَى بِالْجَوْرِكنَ مِنْ أَهْلٍ النَّارِِ وَمَنْ كانَ قَاضِيًا عَالِمَا يَقْضِي 


ع 
ُُ 


بِحَقٌّ أو بِعَذْلِء سَأَلَ التَقَلَْتَ كَقَاًا ". قَمَا أَرْجُو مِنْهُ بَعْدَ ذَا. ابن حبّان؛ قَالَ أَبُو حَاتِمِ: ابْنُ وَهْبٍ 
وهَدَاء هَذَا هُوَ عَبْدُ النَّهِ نْنُ وَهْبٍ بْنِ الأَسْوَدِ الْقُرَشِيُ مِنَ الْمَدِيئَة رَوى عَنْهُ الرُهْرِيُ. 


وَظيفةٌ القَصاءٍ هي من أعظم الوّظائف مَقامًا وخُطورةً في الدُنيا والآخرة؛ فَالمَصِلْ بين النّاس وفضٌ 
الخُصِوماتٍ والمُنازعاتٍ والحُكم في الدَّماءٍ والأموالٍ والأغراض وغيرَ ذلك بحكم اللّهِ تعالى مُهِمَةٌ 
شَاقَةٌ ودقيقةٌ وخَطيرةٌ. ولا يتأن ذلك إلا بالقيام بالأمانة الؤظيفية في هَذا العملٍ العظيم» دونَ 
تَمبِيزٍ أو تَحيّزٍإلى صَديقٍ أو قَرِيبٍ أو الخَوفٍ مِن ذوي القوّة والجَبروت. وباقامتها حَقَ الإقامة تََسِودُ 
الاستقرارٌ العام في المُجتمع؛ وتسودُ العدلٌ أيضاً والعدلٌ هُو أسامن المُلكِء وقد قالّ الله عرََّجِل: 
(وَمَا كانَ رَيّكَ لِيُهلِكَ الْقُرَى بِظُلْم وَأَهْلْهَا مُصْلِحُونَ (117). هود؛ والإصلاحٌ لا تكونُ إلا بإقامةٍ 
العدلٍ وحفظ الأماناتء وَعَنْ أبي هْرَيَْةَ نيه عَنِ ابي ظلِ قَالَ: " حَدَّ يُقَامُ في الْأرْضء خَبْرٌ دناس 
مِنْ أَنْ يُمْطَرُوا ثَلَائِينَ أو أَربَعِينَ صَبَاحَا ". مسند أحمد وابن حبان والتاريخ الكبير للبخاري 
والبيهقي والنسائي وابن ماجه. 
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المَجالٌ الثّامن: الَهادةٌ أمانَةٌ: 


قال الجُرْجَانٌ :: هي إخبارٌ عَن عيانٍ بلفظ الشَّهادَة في مَجلسٍ القاضي بحقّ للعَيْرٍ على 
آخرّء فالإخباراتٌ ثلاثةٌ: ما بحقّ لِلِغَيْرٍ على آخَرَ وَهوَ الشَّهادةُ أؤ بحقٌ للمُخبرٍ على آخَنَ وهو 
الدّعوىء أَؤْ بالعكس وَهوَ الإقرازٌ. (كتاب التعريفات للجرجاني (129). 


وشَّهادةٌ الإنسانٍ عَلِى نَفسهٍ أو عَلى غَيرهِ أو لِغَيردء يَجِبْ أنْ يكون أميناً فيها ولا يُّْر منها شَّيئاً. 
فقدٌ قال الله 88: 


** (وَإنْ كُنْثُمْ عَلَى سَفَرِ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبَا فَرِهَانٌ مَقَد بَعْضصْكُمْ بَغضَا فَلِيُوَدٌ اللي 
اؤْتّمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتّق النّهَ رَيَهُ وَلَا تَكْثُمُوا السَّهَادَ . ثم قَلْبْهُ وَادَهُ بِمَا تَعْمَلُونَ 
عَلِيمٌَ (283). البقرة. 


** (يَا أَيُهَا الَِّينَ آَمَنُوا شَهَادَةٌ بَيْتِكُمْ إِذَا حَصَرَ أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ حِين الْوَصِيَّةَ اذْنَانِ ذَوَا عَذْلٍِ مِنْكُمْ 
أؤ آخَرَانٍ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أنثم صَرَبْثُمْ في الأزض فَأْصَابَتَكُمْ مُصِيبَةَ الْمَؤْتِ تَحْبِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدٍ 
الصّلَاةٍ فَيُفْسِمَانٍ بالته إِنِ ارْتَبْثُمْ لا نَشْئَرِي به ثَمَنَا وَلَوْكنَ ذَا فَرْ وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ النّه إِنَا إِذَا 
َمِنَ الآثِمِينَ (106) فَإِنْ عُثْرَعَلَى أَنّْهُمَا اسْتَحَقًَا إِنْمَا فآخَرَانٍ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا مِنَ الَذِينَ اسْتَحَقَّ 


عَلَيْهِمُ الْأَْلَيَانِ فَيُفْسِمَانٍ بالنّه لَشَهَادَئُنَا أَحَقُ مِنْ شَهَادَتِهِمَا وَمَا اعْتَدَيْنَا إِنَا إِذَا لَمِنَ الظَالِمِينَ 


(107) ذَلِكَ آَدْقَ أَنْ يَأَنُوا ِالشَّهَادَةِ عَلَى وَجْهِهَا أَوْ يَخَافُوا 
وَاسْمَعُوا وَالنَهُ لا يَهْدِيِ الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ (108). المائدة. 


** (وَالَذِينَ لا يَْهَدُونَ الزُورَ وَإِذَا مَرُوا باللَغْوِ مَرُوا كِرَامَا (72). الفرقان. 


** (فَإِذَا بَلَْنَ أَجَلَهُنَ فَأَمْسِكُوهْنَ بِمَعْرُوفٍ أ فَارِقُوهُنَ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَذْلٍ مِنْكُمْ 
وَأَقِيمُوا الشَهَادَةَ لِنَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظ به مَنْ كآنَ يُؤْمِنُ بالنّه وَالْيَوْم الآخِر وَمَنْ يَثَّقِ النّهَ يَجْعَلْ لَهُ 
مَخْرَجَا (2). الطلاق. 


0 25 هر ل عرو ات مان واف اه 1-0 اه 
أ ايِمَان بَعْد أَيمَانِهِمَ واتقوا الله 
2 يمابع 


1- (فكيْف إِذَا جنْنًا مِنْ كل أمَةٍ بِشَهِيدٍ وَجِثْنَا بك عَلَى هَؤْلَاءٍ شَهِيدًا (41). النساء. 


2- (يا أَيُّهَا ان نا أَرْسَذْنَاك شَاهِدًا وَمُبَشّرَا وَنَذِيرَا (45). الأحزاب. 


-._ 


وَمُبَشْرَا وَنَذِيرَا (8). الفتح. 


4- (إِنَا أَسَذْنا إِلَيَكُمْ رَسُولَا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كُمَا أَرْسَذْنَا إلى فِرْعَوْنَ رَسُولَا (15) فَعَصَى فِرْعَوْنُ 


م 24 


الرَسُولَ فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلًا (16). المرّمّل. 


وعَنْ أي سَعِيدٍ الْخذْرِيٌ ده قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كَلِ: " يُذْعَى نُوحٌ يَوْمَ الْقِيَامَة فَيَقُول: لَبَيِْكَ 


عاض قاس فعا ون ل كم و دره 2ش بو كم وى #سه ووو 5 داه > 3 كلم 4 م 000 
وَسَعَدَيِكَ يا رَبَء فيَقول: هَل تلغت ؟ فيقول: نعم» فيقال: لِدَمَتِه هَل بَلعْكُم» فيقولون: مَا أنانا 


01 
3 ع 


ليك : 7 َذَِكَ فَوْلهُ جَكَ ذِكْرهُ وَكَذَّلِكَ جَعَلَنَاكُمْ أمَةَ وَسَطَا لتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى الدَّآسِ 
وَكُونَ الرَسُولَ عََيْكُمْ شَهِيدَا". وَالْوَسَظ: الْعَذْلُ. البُخاري. 
إقامةٌ الشّهادة في الأموالٍ؛ فقذ جاءث الآياتٌُ الكريمة: 


1- (يا أَيُّهَا انّذِينَ آَمَنُوا إذَا نَدَاينْكُمْ بِدَيْنِ إلى أَجَلٍ مُسَمَى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتْبْ بَيْتَكُمْ كانِبٌ بِالْعَذْلٍ وَلَا 
يَأْبَ كاب أَنْ يَكتبَ كما عَلّمَهُ الله فليكتْبْ وَلَيمِلٍ الَذِي عَلَيْهِ الحق وَلْيَئّي اله رَبّهُ ولا يبَْس 
مِنْهُ شَْنَا فَِنْ كآنَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُ سَفِيهَا أَوْ صَعِيفًا أَوْلَا يَسْتَطِيعٌ أَنْ يُمِلَ هْوَ فَلْيمْلل وَليّهُ 
بِالْعَدْلٍ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْن مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلّوَامْرَأنَانِ مِمَنْ تَرَضَوْنَ مِنَ 
الشْهَدَاءٍِ أن تَضِلَ إِخْدَاهُمَا فتذَكَرَ ِحْدَاهُمَاالْأُخْرَى وَلا يَأْبَ الشَهَدَاءُ إِذَا ما دُعُوا ولا تَسأَمُوا أن 
تكْبُوهُ صَغِيرا أ كبيرا إلى أَجَلِهِ ذَلِكُْ أَفُسَط عِنْدَ الله وَأَقوَمْ لِسّهَادةٍ وَأَذنَ ألا تَتَابُوا إَِا نْ تَكُونَ 


- 


تِجَارَة حَاضِرَةً نَدِيرُونََا بَيْنَكُمْ فَلَيِْسَ عَلَيَكُمْ جُنَاح ألا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا َبَايَعْتُمْ وَلَا يَُارَ 


كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَنْ تَفْعَلُوا فَِنَهُ فُسُوقُ بِكُمْ وَانَّقُوا لَه وَُعَلَمُكُمْ النَهُ وَالنَهُ ِكل شَّيْءٍ عَلِيمٌ 
(282). البقرة. 


2- (وَابْلُوا اليَتَاتى حَتَ إِذَا بَلَعُوا النَكاح فَإِنْ آَنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدَا فَاذْفَعُواإِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا 
تأكُوهَا إِسْرَافًا وَدَارَا أنْ يَكْبَرُوا و مَنْ كنَ غَئِيًا فَأَيَْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرَا فَلْيَأكُل بِالْمَعْرُوفٍ فَإِذَا 


دَفَعْتُمْ إلَيْهُمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهدُوا عَلَيْهِمْ وَكَقَّى بالنّهِ حَسِيبًا (6). النساء. 


3- (يا يها الَّذِينَ آَمَنُوا كُونُوا قَوَامِينَ بِالْقِسْطٍ سُهَدَاء لِنَهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفْسِكُمْ أو الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْوَبِينَ 
ِنْ يَكُنْ غَنيًا أو فَقِيرَا فَادنهُ أو بِهمَا فَلَا تَتَبعُوا الهَوَى أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلُوُوا أ تُعْرضُوا فَإِنَّ النّه كانَ 
بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرَا (135). النساء. 


4- (يا أيُّهَا الَذِينَ آَمَنُوا سَهَادَةَ بَيْنِكُمْ إِذَا حَصَرَ أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيّة اذْنَانِ ذَوَا عَذْلِ مِنْكُمْ 
أو آَخَرَانٍ مِنْ غَبْركُْ إنْ أَنْثُمْ صَرَيْتُمْ في الْأَرْضٍ فَأَصَابَتَكُمْ مُصِيبَةُ المَؤْتِ تَحْبِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدٍ 
الصّلَاة فَيُقْسِمَانٍ بالنّه إِنِ ازْتَبْتُمْ ا نري به تَمَناوَلَوْكان ذا فزق وَلَا نَكْثُمْ شَّهَادَةَ النّه إِنَ د 
لَمِنَ الآثمين (106) فَإِنْ عْبْرَ عَلَى أنّهُمَا اسْتَحَقًا إِنْمًا فَآَخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا من الَّذِينَ اسْتَحَقٌ 
عَلَيْهِمْ الْفَوْلَيَانِ فَيُفْسِمَا فيُقِسِمَانٍِ بالنّه لَشَهَادَدْنَا أَحَقٌ مِنْ نْ شَهَادَتِهِمَا 3 وَمَا اعْتَدَيْنًا إِنَّ إِذَا لَمِنَ الظَالِمِينَ 
(107) ذَّلِكَ دق أَنْ يَأنُوا بِالشّهَادةٍ عَلَى وَجْهِهَا أو يَخَافُوا أنْ تُرَدَ د أَيْمَانُ بَعْدَ أَيْمَانِهُمْ وَانَقُوا النّدَ 
وَاسْمَعُوا وَالنَهُ لا يَهْدِيِ الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ (108). المائدة. 


إقامةٌ الشّهادةٍ في الأعراض والرّواج والطّلاقٍ وري المُؤمناتِ: 


1- (وَاللَاتٍ يأتِينَ اْمَاحِسَةَ َه مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهدُوا عَلَيْهِنَ أَرْيَعَةَ مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَ 
في الْبيُوتِ حَقَّ يَتَوَفَاهْنَ الْمَؤْتُ أو يَجْعَلَ النّهُ لَهُنَّ سَبِيلَا (15). النساء. 


و2 


2 (قَالَ هي رَاودَنْي عَنْ نَفْسِي وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ أَهْلِهَا إِنْ كانَ قَمِيِصهُ قد م مِنْ قُبْلِ فَصَدَقَتْ وَهُوَ 
مِنَ الكاذِيِينَ (26) وَإِنْ كانَ قَمِيصهُ قُدّ مِنْ دُبُر فَكدَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَادِقِينَ (27) فَلَمًا رَآَى 
قَمِيصَهُ قُدّ مِنْ دُبُرِ قال إِنَهُ مِنْ كيْدِكُنَ ! نَّ كَيْدَكنَ عَظِيمٌ (28) يُوسُفُْ أَغْرض عَنْ هَذَا 
وَاسْتَغْفِرِي لِذَّنِْكِ إِنّكِ كُنْتِ مِنَ الْخَاطِئِينَ (29). يوسف. 


3- (وَالَّذِينَ يَرمُو نَ الْمُحْصََاتِ دُ ُمَ لم يَأنُوا بأَرْتَعَةٍ 3 شْهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلَدَةَ و ا تَقبَلُوا لَهُمْ 


دك عر د 


شَهَادَةٌ أَبَذَا وَأُولَئِكَ هُمُْ لْقَاسِقُونَ )4 ِل الَّذِينَ َابُوا مِنْ ) به بَعْدِ ذَّلِكَ وَأصْلَحُوا فَإِنَّ النّدَ غَفُورَ 
نَحِيمَ (5) وَالَذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمٍْ شُهَدَاء ِل أَنْفُسَهُمْ فَسَهَادَهُ أَحَدِهِم أَرْيَعٌ 
شَهَادَاتِ بالنّه إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ )6( وَالْخَامِسَةُ 9 لَعْنَهَ النّه عَلَيْهُ إِنْ كن مِنَ َ الْكَاذِبِينَ )7( وَيَدْرَأ 


عَنْهَا الْعَذَابٍ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتِ باللّه إِنَّهُ لَمِنَ الْكَذِيِينَ (8) وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ النَهِ عَلَيْهَا 
إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ (9). النور. 


4- (إِنَّ انّذِينَ يَرْمُونَ الْمُخْصَئَاتٍ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لْعِنُوا في الدّنَْا وَالْآَخْرَة وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ 


(23) يَوْمَ نَشْهَدُ عَلَيْهِمْ ألْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلّهُمْ بماكانوا يَعْمَلُونَ (24) يَوْمَئِذٍ يُوَفِيهِمْ اللَهُ 
دِينَهُمُ الْحَقَّ وَيَعْلَمُونَ أن النّهَ هُوَ الْحَقَ الْمُّبِينُ (25). النور. 


5- (يَا أَيُهَا النََُ إِذّا طَلَّفْتُمُ النْسَاءَ فَطَلَقُوهُنَ لِعِذَّتْهِنَ وَأَخْصُوا الْعِدَّةَ وَانَهُوا النّه رَيَكُمْ لا 
تَخْرِجُوهُنَ من بُيُوتهنَ وَلَا يَخْرْجْنَ إِلَا أَنْ يَأَتِينَ بِفَاحِشَة مُبَيّنَةَ وَتَلْكَ حُدُودُ الله وَمَنْ يَتَعَدَ 
خُدُودَ اله فَقَد ظَلَمَ نَفْسَهُ لا تَدْرِي لَعلَ النّه يُحْدِتُ بَعدَ ذَلِكَ أَمْرَا (1) فإذَا بَلَْنَ أجَلَهُنَ 


فَأَمْسِكُوهُنَ بِمَعْرُوفٍ أؤ فَارِقُوهُْنَ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهدُوا ذَوَيْ عَذْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَهَادَةَ لِنَهِ ذَّلِكُمْ 
يُوعَظ بِهِ مَنْ كانَ يُؤْمِنُ بالنَّهِ وَالْيَوْم الآخِر وَمَنْ يَتَقٍ النّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2). الطلاق. 


شهادةٌ أعضاءٍ جَسَدٍ الإنسانٍ عَليه: 


1- (الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَى أَفْوَاهِهِمْ وَتَكَلَمُنا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلْهُمْ بِمَاكانوا يَكْسِبُونَ (65). يس. 

2- (وَتَوْمَ يُحْشَّرُْ أَعْدَاءٌ النّهِ إلى النَارِ فَهُمْ يُورَمُونَ (19) حَقَّ إِذَا مَا جَاءُوهَا شَهدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ 
وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كنُوا يَعْمَلُونَ (20) وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدْنُمْ عَلَيْنَا قَانُوا أَنْطَقَنَا اللَهُ 
الَذِي أنطق كل شَيْءٍ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَلَ مَرّة وَاِلَيْهِ نَرْجَعُونَ (21) وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أن يَشْهَدَ 


هم سيسهو 


عَلَيكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبُصَارَكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ وَلَكِنْ طَدَنْتُمْ أنَّ اله لا يَعْلَمُ كثِيرَا مما تَعْمَلُونَ (22). 


وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ نءء قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كَ: " مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُورِ وَالْعَمَلَ بِء فيس لله 
حَاجَةٌ في أنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَّرَابَهُ ". البخاري. 
وَعَنْ التّعْمَانُ بْنْ بَشِيرٍ :2ه: 20 أَمَهُ نْتَ رَوَاحَةَ تأت أَيَامُ بَعْضَ الْمَؤْهِبَة من مَالِهُ لابْنهَاء 
فَالْتَوَى يها سَنَةَ نُمَ بَدَالَهُ فَقَالَثْ: لا أَرْصى حَتَى تُشْهِدَ رَسُولَ الله صَلَى النَهُ عَدَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى مَا 
وَهَبْتَ لابْني» فَأَخَلَّ أبي بِيَدِي وَأَنَا يَوْمَئْلْ غُلَامُ فَأَقَّ رَسُولَ الله صَلَى النهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ فَقَالَ: يا 
َسُولَ الّهء إن أمّ هَذًا نت رَوَاحَةَ أعْجَبَها أن أشهدَك عََى الَّذِي وَهَبْتُ انهاه فَقَالَ يَسُولَ الله 
أَكُلّهُنْ وَهَبْتَ لَهُ مِثْلَ هَذَا؟ 
قَالَ: لاه قَالَ: فَلَانْشْهِدْن إِذَا 
وعَنْ عَبْدِ الئحْمَنٍ بْن أي بَكْرَدَ عَنْ أبيه ون» قَالَ: قَالَ النَئّ كي: " آلا بنك كبر الكبَائِر تَلَانًا؟ 
قَانُوا: بََى يا رَسُولَ النّهء قَالَ: الْإشْرَاك بالنّه» وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ وَجَلَّسَ وَكانَ مُتَكِنَاء فَقَالَ: ألا 
وَقَوْلُ الزُورٍ ". قَالَ: فَمَا زَلَ يُكَرْرْهَا حَتّ فنا َْتَهُ سَكَتَ. البخاري. 


وعَنْ جَابِرٍ بْنِ سَمُرَةَ هه قَالَ: خَطَبَنَا عُْمَرُ بْنُ الْخَطَّابٍ ذه بِالْجَابِيََ فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ النّهِ كَل قَا 
فِيئًا مِثْلَ مُقَابي فِيكُمْ فَقَالَ: " اخفظوني في أَصْحَابيء ثمَ الّذِينَ يَلونَهُمْء ثم الذِينَ يَلونَهُمْء ثم 
يَفْشُو الْكَذِبُ حَقَ يَشْهَدَ الََجْلُ وَمَا يُسْتَشْهَدُ وَتَحْلِف وَمَا يُسْتَحْلَفُ ". سنن ابن ماجه. 
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المجال التاسع: التكاليفُ الشّرعيَّة والقِيامُ بها أمانّة. 
أولة: الصّلاةٌ: 

قال الله 4: 

1- (حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةٍ الْؤْسْطَى وَقُومُوا ِنَه قَاِتِينَ (238). البقرة. 

2-(إنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ النّهَ وَهُوَحَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوا إلى الصَّلَاة قَامُوا كُسَالَ يُرَاءُونَ النَّاسَ 
وَلَا يَذْكُرُونَ النّه إِلّا قَبِيلّا (142). النساء. 


تن و 


3- (وَأنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَانَقُوهُ وَهُوَ انَذِي إِلَيْه نُحْشَرُونَ (72). الأنعام. 

4- (قَالَ إن عَبْدُ الله آَنَاِي الكتَاب وَجَعَلَنِي نَبِّا (30) وَجَعَلَنِي مُبَارَكا أَيْنَ مَاكُنْتُ وَأَوْصَان بالصَّلَا 
وَالزَّكَاةٍ ما دُفْتٌ حَيًا (31). مريم. 

5- (إنَن نا النَّهُ لا لَه إِلّا أَنَا فَاعْبُدْن وَأقِم الصَّلَاةَ لِذِكْرِي (14).طه. 


- كه َه 


مُوا الصَّلَاةَ وَآَنَوا الرَكاةَ وَأَمَُوا بِالْمَعْرُوفٍ وَنَّهَوْا عَنِ الْمُنْكَر 


الْقَيّمَةَ (5). البيّنة. 


ومن الأمانة إقامةٌ الصّلاةٍ كما علّمنا رسول الله ظَله؛ فَعَنْ أبي قِلَابَةَ ذدء فَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكَء أَنَيْنَا 
إلى البَّيَ و وَنَحْنْ سَبَبَةٌ مُتَقَارِبُونَ» فَأَقَمْنَا عِنْدَهُ عِشْرِينَ يَْمَا وَلَيْلَهَ وكانَ رَسُولُ النَّهِ صَلَى النَّهُ 
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَحِيمًا رَفِيقَاء فلَمّا طَنَ أن قَدِ اشْتَهيْئَا أَهْلَنا َو قَدِ اشْتَفْنَا سَألَنا عَمَّنْ تَركَْا بَعْدَنَاء 
وَمُرُوهُمْ وَذْكَرَ أَشْبَاءَ أَحفَطَها أ لا 


ةع عليه والاة 2 للبخاري. 


بي سَعِيدٍ الْخّدْرِيَ » قَالَ: قَالَ رَسُول النّهِ كَ: " الصَّلَاةٌ في جَمَاعَةٍ تَعْدِلُ خَمْسَا وَعِشْرِينَ 


َإذَا صَلَّاهَا في فَلَاةٍ فَأَتَمَ رُكُوعَهَا وَسجُوِدَهَا بَلَعَتْ حَمْسِينَ صَلَاةٌ ". أبو داود. 


وعند ابن حبان: قَالَ رَسُولُ الله 5©: " صَلاةٌ الرَجْلِ في جَمَاعَةٍ تَزِيدُ عَلَى صَلاتِهِ وَحْدَهُ بِحَمْسِ 
وَعِشْرِينَ دَرَجَةَ فَإِنْ صَلاهَا برض ف فَأَتَمَ وُصْوءَهَاء وَرُكُوعَهَاء وَسجُودَهَاء نُكْتَبُ صَلانَهُ 
33 3 سين دَرَجَهَ لك 


وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتٍِ ذيه» قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كي : " إِذَا أَحْسَنَ الرّجُلُ الصّلاة فَأتَمَ رُكُوعَهَا 
وَسُجُودَهَاء قَالَثِ الصّلاةُ: حَفِطَكَ النَهُ كما حَفِطْتَنِيء فَتُرْفَعُ» وَإِذَا أَسَاءَ الصَّلاةً فَلَمْ يُتِمَّ رُكُوعَهَا 
وَسْجُودَهَاء فَالَتِ الصّلاةٌ: صَيّعَكَ النَّهُ كمَا ضَِيّعْتَيء فَتْلَفُ كُمَا يُلَف التُؤْبُ الْخَلَقْء فَيُصْرَبُ بِهَا 


وَجهه ". مسند ابي داود الطياليسي. 

وَعَنْ عُبَادَةَ بْن الصَّامِتِ ضيه » قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله ك: " إذَا تَوَصَّأً الْعَبْدُ فَأَّحْسَنَ الْوْصْوءَء ثُمَ قَامَ 
إلى الصّلاةٍ فَأَتَمَ رُكُوعَهَا وَسُّجُودَهَا وَالْقِرَاءَةَ فيهاء فَالَتْ: حَفِظَكَ النّهُ كُمَا حَفِظْتَنِي» ثُمَ أُصْعِدَ يهَا 
إلى السَّمَاءِء وَلَهَا ضَِؤْءٌ وَنُور وَفْتِحَتْ لَها أَبْوَابُ السَّمَاءِء وَإِذَا لَمْ يُحْسِنٍ الْعَبْدُ الْوْضُوءَء وَلَمْ يُتِمَ 

الرُكوع وَالسَّجُودَ وَالْقِرَاءَةَ فيهاء فَالَث: صَيّعَكَ اللَّهُ كما صَيّعْتَِي» ثُمَ أُصْعِدَ بها إلى السَّمَاءِ وَعَلَيْهَا 
ظُلْمَةٌ وَعْلَقَتْ أَبْوَابُ السَّمَاءِء ثُمَّ َف كما يُلَفُ النّوْبُ الْخَلُِء فَيُضْرَبُ بها وَجْهُ صَاحِيهَا ". 


وَعِنْدَ البَيهقع فى شعب الإيمان: عَنْ عُبَادَةَ بْن الصَّامِتِ يه » قال: قال رسول الله هَل : " مَنْ تَوَضَأ 
َأَبَْعَ اْؤْصُوءِ نُمَّ قَامَ إلى الصّلاة فَأنَمَ زُكُوعَهَاء وَسُجُودَهَا وَالْقِرَاءةَ فيهاء قَالَتْ: حَفِظَك الله كما 
31 ظتَجٍ 5 كُمَ عد بهَا إلى السَّمَاءٍ وَلَهَا صَوْءٌ وَنُورَ فَفْتَحَتْ لَهَا أَبُوَابُ السَّمَاءٍ حَقّ تَنْتَهِي بِهَا إلى 
النّه فَتَشْفَعْ لِصَاحِيهَاء وَإذَا لَمْ يتم رُكُوعَهَاء وَلَا سْجُودَهَاء وَلَا الْقِرَاءَةَ فيهاء» قَالَث: صَيَّعَكَ اللّهُ 
كما صَيّغَْيء تم أصْعِدَ يها إلى السّمَاءِ وَعَلَيْهَا َلَمَةٌ فَعلقَتْ ذُوتَّا أَبَْابُ السَمَاءِ ثم َف كما 
يَف الثؤبُ للق فيَطرَبُ يها وَجهُ صَاحبها". 

ثانيًا: الصِيام: 


رَسُولُ اللّهِ مَل: " مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُورٍ وَالْعَمَلَ به» فَلَيْسَ لِنَه حَاجَة 


0 
حَاجه 
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ان يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهَ ". البخاري وابن ماجه وابن حبان» واللفظ للبخاري. 


بج و 


عَنْ أي هْرَيْرَةَ نيدء " أَنَّ رَسُولَ النَهِ يَأ قَالَ: الصَّيَامُ جُنَةَء فَلَا يَرْفْتْء وَلَا يَجْهَلْء وَإنِ امْرُؤٌ فَائَلَهُ 
أؤ شَائَمَهُ فَلْيَقْلَ: إِنْ صَائِمْ مَرَتَيْنْء وَالَِي نَفْسِى بِيَدِهِ لَخُلُوفٌُ فَم الصَّائِم أظيَبُ عِنْدَ النّه تَعَالَ 
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مِنْ ريح الْمِسْكء يَثْرْكُ طَعَامَُ» وَسَّرَابَهُ» وَشَهْوَنَهُ مِنْ أجل 
بعشر أَمْثَالِهَا ". متفق عليه واللفظ للبخاري. 


7. 


ثالثًا: الرّكاةٌ والصّدقا 
قال الله 1: 


1- (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لا تُبَطِلُوا صَدَفَاتِكُمْ بِالْمَنَّ وَالْأَدَى كَالَّذِي يُنْفِقْ مَالَهُ رِنَاءَ النَّسِ وَلَا يُؤْمِنُ 
بالته وَالْيَوْم الْآَخِرِ فَمَتَلُهُ كَمَدّلِ صَفْوَانٍِ عَلَيْهِ ثرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلُ فَتَركَهُ صَلْدَا لا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ 
مِمَاكَسَبُوا وَانَهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكافْرِينَ (264). البقرة. 

2 (الَّذِينَ يَبْكَلُونَ وَتِأمْرُونَ النََّسَ بِالْبْخْلٍ وَيَكْتُمُونَ مَا أَنَاهُمُ النَهُ مِنْ فَضْلِهِ وَأَعْتَدْنَا للْكفرِينَ 
عَذَابَا مهيا (37) وَالَذِينَ يُْفِقُونَ أموَالَهُمْ رباء ادس وَلا يُؤْمنُونَ بالنهِ وَلَا اليم الآخِر وَمَنْ يَكْنٍ 
الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِِنَا فَسَاءَ قَرِينَا (38). النساء. 


عَنْ أبي هُرَيَْةَ نه » عَنِ الت كي قَالَ: " سَبْعَةٌ يُظِلْهُمْ النَهُ في ظلّه يَوْمَ لا ظل إِلّا ظِلَهُ: الْإِمَامُ 
الْعَادِلُ» وَشَابٌ نَشَا بِعِبَادَة الله وَرَجُلَ قَلبْهُ مُعلّقْ في الْمَسَاجِدِء وَرَجُلَانٍ تَحَابًا في الله اجتَمَعَا 
عَلَيْهِ وَتََرَقَا عَلَيْهِ وَرَجُلُ دَعَنْهُ امْرَآَةٌ ذَاتُ مَنْصِب وَجَمَالِء فَقَالَ: إِنْ أَخَافُ النّة» وَرَجُلٌُ تَصَدَّقَ 


بِصَدَقَة فَأَخْفَاهَا حَقٌّ لا تَعْلَمَ يَمِينُهُ مَا دُنْفِقْ شِمَالَه» وَرَجُلٌ ذَكَرَ النّهَ خَالِيَا فَقَاضَتْ غَيْنَاهُ ". 
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أبي هْرَيْرَةَ يهء قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ كَلهِ: " مَنْ حَجّ هَذَا الْبَيْتَء فَلَمْ يَرفْتْء وَلَمْ يَفْسْقْ» رَجَعَ 


مُ؟ فقد قال الله 3# : 
1- (لَقَدْ كانَ لَكُمْ في رَسُولٍ النَّهِ أَسْوَةٌ حَسَئَةٌ لِمَنْ كآنَ يَرْجُو النّه وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ النّهَ كيرا 
(21) الأحزاب. 
5-5 هق 
تَبعُوهُ لَعَلَكُمْ تَهْتَدُونَ 
(158). الأعراف. 
اد وفي الحَجّ: عَنَ جَابرٍ ضف يَقُولٌ: رَأَيْتُ البَيّ ط يري عَلَى رَاحِلَّتِه يَوْمَ النَخرٍ وَيَقُولُ: "لِتأَحُذُوا 


23 - 


مَتَاسِككُمْ» فَإِن لا أذري لَعَلَي لا أَحج بَعْدَ حَجَّتِ هَذِهِ ". مسلم. 


** عَنْ أَبي الدَّرْدَاءٍ يه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ك: " خَمْسسٌ مَنْ جَاءَ بهن مَعَ إِيِمَانٍ دَخَلَ الْجَنَةَ: مَنْ 
حَافْط عَلَى الصَّلَوَاتِ الْحَمْس عَلَى وضْوئِهنَ وَرُكُوعِهِنَ وَسجُودِهِنَ وَمَوَاقِيتِهِنٌ وَصَامَ رَمَصَانَ» 
وَحَجَّ الْبَيْتَ إِنِ اسْتَطاع إِلَيْهِ سَبِيلَاء وَأَعْطَى الزَّكاةَ طَيَّبَةَ يها نَفْسدُء وَأدَى الْأَمَانَةَ ". قَالُوا: يَا أَبَا 
الدَّرْدَاءِء وَمَا أَدَاءُ الْأَمَانَة؟ قَالَ: الْغْسْلُ مِنَ الْجَنَابَة. ابو داود. 


** وعَن أبي هبو د» عن ال 5 قال: " دَعُون ما ترَكتُمْ ِنّمَا لَك مَنْ كان قَبْلُمْ سوَالِهم 
وَاخْ ختلافهم عَلَى أنبيَائهم» فَإذَا تَهِيْ نَقِيْتَكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَاجْتَنِبُوهُ وَاذَا أَمَرْدَكُمْ بأر فَأَنُوا مِنْهُ مَا 


اسْتَطَعْتم ". متفق عليه واللّفظ للبخاري. 


المجالٌ العاشر: الؤظائفٌ الذَّنِيويّة كُلّها والقِيامُ يها أمانةٌ. 
قال الله 1: 
(إنَّ اله يَأمُرْكُمْ أَنْ تُوَدُوا الْأمَانَاتِ ِل أَْلِها وَِذَا حَكَمْتُمْ بَئْنَ النَّْسِ أَنْ تَحْكُمُوا بالْعَدْ 
نِعِمًا يَعِظّْكُمْ به إِنَّ الّهَ كانَ سَمِيعًا بَصِيرَا (58). النساء. 
وفي السنّة الشّريفة: 


ك0 


نْ أي ذَرٌ يد قَالَ: " قَلَتُ: يَا وَسُولَ النّهء ألا 


2- عَنْ أبي مُوسى ذَرٌ ذه عَنِ الب كَل قَالَ: " الْخَازِنُ الْمُسْلِمْ الْأّمِينُ الَّذِي يُنْفِذْء وَرْيّمَا قَالَ: 
يُعْطِي ما أَمِرَ به كملا مُوَهْرَا طَيَّبٌ به نَفْسهُ فَيَرْفَعْهُ إل الَذِي أَمِرَلَهُ به أَحَدُ الْمْتصَدَّقَيْن ". 
روا عو عليه والأآة ش للبخاري. 


د شسهه 


3- عَنْ ابْنِ عْمَرَ :ت» قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله مَيهِ: " إِذَا جَمَعَ النَهُ الْأَوَِينَ وَالْمَخِرِينَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرْفَعْ 
ِكل غَادِرٍ لِوَاءْ» فَقِيلَ هَذِهِ غَدْرَةُ فُلَانٍِ بْنِ فُلَانِ ". متفق عليه» واللّفظ لمسلم. 


4- عَنْ أي هُرَيْرَةَ نيه أنَّ رَسُولَ النّهِ كَل قَالَ: " آيَةُ الْمُنَافْقٍ ثَلَاثٌ: إِذَا حَدَّتَ كَلَّبَء وَإِذَا وَعَدَ 
أخْلَفء وَاذَا اؤْتُمِنَ خَانَ ". متفق عليه. 


5- عَنْ عَدِيٌ بْن عَمِيرَةَ الكنْدِيٌ ه » قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله مَك يَقُولُ: " مَنِ اسْتَعْمَلْنَاهُ مِنْكُم 
عَلَى عَمَلٍ فَكَتَمَنَا مِخْيَطًَا فُمَا فَؤْقَهُ كنَ غُلُولَا يق به يَوْمَ الْقِيَامَة قَالَ: فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُْلٌ أَسْوَدُ مِنْ 


أ 


نْظْرِْلَيْهِء فَقَالَ: يَارَسُولَ النّهِء اقْبَلْ عَم عَمَلَكَء قَالَ: وَمَا لَك قَالَ: سَمِعْتُكَ تَقُولٌ 


كُذًَا وَكَذَاء قَالَ: وََنَا أَقُونُهُ الآآنَ مَن اسْتَعْمَلْنَاهُ مِنْكُم عَلَى عَمَلٍ فَلْيَئْ بقليله وكثيره» فَمَا أوق مِنْهُ 


أَخَلّ وَمَا نهى عَنْهُ انْتَهى ". مسلم. 
3 نهي نتف مسلم 


ه م كم م 


6- عَنْ ابْن سود 45د قَال: كُنْتُْ أَرْع عَنَمَا لِعْقْبَةَ بن أبي مُعَيْطِ فَمَرَبِي رَسُولَ الله 45 وَأَبُو 


- 


بَكْرِء فَقَالَ: " يا غْلَامُ» هَل مِنْ لَبَن؟ " فَالَ: قُلْتُ: نَعَمْء وَلَكِن مُؤْتَمَنُه قَالَ: " فَهَلْ مِنْ شَاةٍ لم 
غلبا الْفَخل؟ " فته ِسَاةِ فَمَسَح صررْعَهَاء فَرَلَ لَبَْء فَحَلَبَُ في َه فسَرِبَء وَسَقَى أب 
من هَذَا الْقَوْلٍ قَالَ: فَمَسَحَ رَأيِي» وَقَالَ: " يَرْحَمَكَ اللّه» فَإِنَكَ غْلَيُمُ مُعَلَّمُ ", حَدَّثَنَا عَفَانُء 
حَدَّتَنَا حَمَادُ بْنْ سَلَمَةَ عَنْ عَاصِم» بِاسْتَادِهء قَالَ: فَأَنَامُ أَبُو بَكْرِء بِصَخْرَة مَنْقُورَة» فَاختلَتَ فِيهَاء 


0 


ع شي اس كه عشت لي هاا ك5 ع 6هه5 فسمد دنر 4ه و 00 ع 6 عم 3 3 
فشَرِب وَشَرِب أبو بَكر وَشَرِيتء فال: ثم أنيْته بَعْدَ ذلك» قلت: عَلَمْن من هَذا القَرَآَنْء فال: إِنكَ 


2 


عُلَامٌ مُعَلَمٌ قَالَ: فَأَخَذْتُ مِنْ فيه سَبْعِينَ سُورَةً. مسند الامام أحمد بن حنبل. 


1- كتمُ أسرارٍ عَملِه ووظيفته. 

2- استثمارٌ كل وقتٍ العَملٍ في أداءٍ العملٍ المنوط به حصراً. 

3- القِيامُ بأداء وَظيفتِه عَلى أحسنٍ صُورة وأتمّها. 

4- المُحافظةً عَلِى مَكانٍ العمل من حَيِثْ التَظافةٍ والسَّلامَة» وصيانة أدواتٍ العمل ومُعداتِه. 
5- الالتزامُ بتعليماتِ العمل من حَيثِ الحُضورٍ والانتصرافٍ واوقات الرّاحة وغّيرها. 

6- مُعاملةٌ الزبائن مُعامَلةَ ايجابيةً انسانيةٌ مَحصّة. 

7- تَحمُلْ أعباءٍ وتبَعاتِ العملٍ. 


8- الاجتنابٌ عَن المحسوبيّة والرّشوة. 


المجالُ الحادي عَشَر: الصِحَةُ أمانةٌ: 
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قال الله 8# : 

1- (يا أَيَّا الَذِينَ آَمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إلى الصَّلَاةٍ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيدِيَكُمْ إلى الْمَرَافْقٍ وَامْسَحُوا 
برْءُوسِكُم وَأَرْجُلَكُمْ إلى الكَعبَِنٍ وَإنْ كُنْثُم جُنْبَا فَاطَهَرُوا وَإِنْ كُنْثُم مَرْضَى أؤ عَلَى سَفَرٍ أو جَاءَ أَحَدّ 
مِنْكُمْ مِنَ الْقَائِطِ أو لَامَسْتُمُ النْسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءَ فَتَيَمَمُوا صَعِيدًا طَيّبَا فَامْسَحُوا بوْجُوهِكُمْ 


تَشْكْرُونَ (6). المائدة. 


2- (يَاأَيُهَا الْمُدَئْرْ (1) قم فَأَنْذِرْ (2) وَرَيَكَ فَكبّز (3) وَتْيَاتِكَ فَطَهرْ (4) وَالرُجْرَ فَاهجُز (5). 
المُدَثْرِ 

3- (لَمَسْجدٌ أَسّس عَلَى التَّفْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْم أَحَقْ أنْ تَقُومَ فيه فيه رِجَالٌ يُحِبُونَ أنْ يَتَظَهّرُوا 
وَالنَهُ يُحِبٌ المُطَهَرِينَ (108). التوبة. 


4- (وَاذْكْرْ عَبْدَنَا أَيُوبَ إِذْ نَادَى رَنَهُ َف مَسَّنَ الشَيْطَانُ بِنُضْب وَعَذَاب (41) ازكُضن بِرِجْلِك هذا 


مُغْتَسَلّ بَارِدَ وَشَرَّابٌ (42). ص. 

عَلى الإنسانٍ أنْ يحافظ عَلَى صِحَّتِهِ صَحَيحًا مُعافَاء وكذلك واجبٌ عليه أنْ يُحافِظ عَلَى صِحّة كل 
إنسانٍ في مُجتمعِه الأُسرَّيّ والمحليٌ والوطنّ والعالميّ بالنْصِح وعدم نَّقلٍ الأمراض إليهم. 

(خاص أو عامٌ)» عَقارٌ أو وسيلة نَقلٍ أو مَكانٍ عمل ووو. 


َه 


عَنْ أبي هُرَيْرَةَ يه» أَنّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ كَل يَقُولُ: " أَرَأَيْنُمْ لَوْآنَّ نَهَرَبِبَابٍ أَحَدِكُم يَْتَسِلُ فيه كل 


يَوْم خَمْسَا مَا تَقُولُ ذَلِكَ يُبْقِي مِنْ دَرَنِه قَالُوا: لا يُبّقِي مِنْ دَرَنهِ شَيْئَاه قَالَ: فَلَّلِكَ مِثْلُ الصَّلَوَاتِ 
الحَمْسء يَمْحُو النَّهُ به الْخَطَايَا ". متفق عليه. 


عَنْ مِقُدَام بْنِ مَعْدٍ يكرت د قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله فَلْه يَقُول: " ما مَلَا آدَمّ وغَاءَ شرا مِنْ بَظْنِ 
- 76 بحسب ابن آدَمَ أكلاتٌ 5 0 2 هص لْبَهُ» فَإِنْ كَانَ ل 25 - اله فَكُر 0 ا طََ امه وَل 0 ا 59 رَابهِ وَثٌ 08 
لتفْسِه “. الترمذيٌ. 


فالأمانةٌ فى المَنظومّة الصِحّئة لَها ركنان وهُما: 
* الزُكنُ الأوّل: وَهُو الإنسان. 


* الوكنُ الثَّاني: وَهُو الهِيئّة أو الجهة التي تَقومُ بأداءٍ وتقديم الرّعاية الطّبيّة (الكشفٍ عَن الأمراض» 
والعلاج بجميع مُستوباتها). 


وعَلِى كلا الرُكنين أمَانةٌ ومسؤوليَّةٌ يُحاستّان عَليها في الدّنيا والآخرة» واللّهُ 42 أعلمُ وأجل. 


ومن خلال نُصوص الشرّع الحكيم» تَظهرٌ لَنا بَعضّ الصّفاتٍ التي يتطلّب الأمينُ أنْ يَمتلكها 
وهي: 


1- القُوَةُ: فَقَد قال اللهُ #لة بحقّ أمين الو جبريلٌ ا6ثئل : 


** إإِنَهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كريم (19) ذِي قُوَّة عِنْدَ ذِي الْعَرْشٍ مَكِينٍ (20) مُطَاع تَمَّ مين (21). 
التكوير. 

** (قَال عفْرِيِتٌ مِنَ الْجنّ أن أَتِيك به قَبْلَ أن تَقُومَ مِنْ مَقَامِكَ وَإن عَلَيْهِ لَقَويٌ أمِينّ (39). 
النمل. 


**(قَالَتْ إِحْدَاهُمَا ا أَبَتِ اسْتأجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأَجَرْتَ الْقَوِيُ الْأمِينُ (26). القصص. 
2- العفة: التَعفّف عَمَا لين له بحق: 


ص 


مَنْوَايَ إِنَهُ لا يُفْلِحٌ الظَالِمُونَ (23) ... وَقَالَ الْمَلِكُ انثُون به أَسْتَخْلِصْه لِتَفْسِي فَلَمَا كلَمَهُ 
قَالَ إِنْكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكينٌ أمِينٌ (54) يوسف. 

3- الجفظ والأداءِ: جفظ الأمّانة كما هي دُونَ أيَّةَ تَعيرٍ أو تأخيرء تَوصِيلُ وتأديةٌ مَا عليه من الحَقّ 
لاإخرين؛ قال الحَقّ 2: (...فَلْيُوَدٌ الَذِي اؤّْمِنَ أَمَانَتَهُ ... (283). البقرة. 


4- التّقوَى: (... وَلَْيَئّق النَّهَ رَنَهُ ... ((283). البقرة. 


- 


5- عَدمُ كتمانٍ الشّهادة: (... وَلَا تَكْتّمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْثْمْهَا فَإِنْهُ آَثْمٌ قَلْبُهُ وَالنَهُ بِمَا تَعْمَلُونَ 
عَلِيمَ (283). البقرة. 


(وَرَاوَدَنُهُ الِّي هُوَ في بَيْتِهَا عَنْ نَفْسِهِ وَغَلَفَتِ الْأَبْوَابٍ وَقَاَتْ هَيْتَ لَكَ قَالَ مَعَادَ اللّه 


ع 


الأمانةٌ فى السّنّة النبّويّة الشّريفة: 


1- عَنْ أي هُرَئْرَةَ دء قَالَ: " بَيْنَمَا الب كَل في مَجْلِسٍ يُحَدَّتُ الْقَوْمَ جَاءَهُ أَعْرَايٌ» فَقَالَ: مَك 
السّاعَةُ؟ فُمَصَى رَسُولٌ اله صَلِى اللّهُ عليه وسلّم يُحَدَّتُء فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْم: سَمِعَ مَا قَالَه فُكرة 
مَا قَالَ» وَقَالَ بَعْضْهُمْ: بَلْ لَمْ يَسْمَعْ» حَمَّ إِذَا قَصَى حَدِينَهُ» قَالَ: أَيْنَ أرَاهُ السَّائِلُ عَنِ السّاعَة؟ 
قَالَ: ها أَنَا يَا رَسُولَ الله قَالَ: فَإِذَا صِيّعَتٍ الْأَمَانَةُ فَانْئَظِرٍ السَاعَةَء قَالَ: كيف إِصَاعََُا؟ قَالَ: إِذَا 
وَسَدَ الْأَمْرْإِلَ غَيْرٍ أيه فَانْتَظِرِ السَاعَةَ ". البُخاري. 


2- عَبْدَ اللّه بْنَ عْمَرَغ» قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ النّهِ كَل يَقُولٌ: " إِنَّمَا اناس كَالْإبلٍ الْمائّة لا نَكَادُ 
تَجِدُ فِيهَا رَاحِلَةَ “البُخاري. 


-- 


تَعقيبٌ عَلى هذا الحَديثِ الشّريف: قَالَ ابن بَطَالِ: مَعنى الْحَدِيثِ: أن النَّاسَ كنين وَالْمَرْضِيَ مِنْهُمْ قَلِيلٌ. وَإلى هذا المغتى 
أَوْمَاً الْبُخَارِيُ بِإِدْخَالِهِ في بَاب رَفْعِ الْدَمَانَهِ لِأَنَّ مَنْ كَانَتْ هَذِهِ صِفَتَهُ فَالِاِخْتِبَارُ عَدَمْ مُعَاسَرَتَهِ". من كتاب فتح الباري: 
(مج11/ص335). 

3- عَن حُذَيْفَةٌ ذيهء قَالَ: حَدَّتَنَا رَسُولُ الله قله حَدِينَيْنِء رَأَيْتُ أَحَدَهُْمَا وَأَنَا أَنْمَظو الْكِحَنَ حَدَّثَنَا: " 
أن اماه نَرلَتْ في جَذْرِ قُلُوبٍ الرَجَالِء ثم عَلِمُوا مِنَ القْآنِء ثُمَ عَلِمُوا مِنَ السُنَةِ وحَدَّدنَا عَنْ 
رَفْعِهَاء قَالَ: يَنَامُ الرَجُلُ النَّوْمَةَ فَتُفْبَضُ الَْمَانَةُ من قَلْبهء فَيَظَلٌ أتَرَهَا مِثْلَ أَثّر الوَكتِء ثُمَ يَنَامُ 
مُنْتبَِا وَلَيْسَ فيه شَّيْءْ» وَيُصِبِحٌ النَّاسُ يَتَبَاتِعُونَ فَلَا يَكادُ أَحَدّ يُوَدّي الْأَمَانَهَ فَيُقَال: إنَّ في بن 
قُلَانٍ رَجُلًا أَمِياء وَْقَالُ لِلرَجُلٍ: مَا أَعْقَلَهُ وَمَا أَظْرَفَهُء وَمَا أَجْلَدَهُ وَمَا في قَلْبهِ مِثْقَالُ حَبَّةِ خَرْدَلٍ 
مِنْ إِيمَانِء وَلَقَد أَقَ عَلَيّ زّمَانَ وَلا أبَالي أَيكُمْ بَاتَْتُء لَيْنْ كآنَ مُسْلِمَا رَدَهُ عَلَيَ الْإِسْلَامُ» وَإِنْ كانَ 
َصْرَانِيًازَدَهُ عَلَيَ سَاعِيهِء وما اْيَومَ فَمَا كُنْتُ أَبَايعْ إلا انا وَفَُانًا "الببخاريئ. ْ 


4- عن حُذَّيْفَةَ ذه يَقُولٌ: حَدَّنَنَا رَسُولُ الله مَلْهِ " أَنَّ الْأَمَانَةَ نَرَلَتْ مِنَ السَّمَاءٍ في جَذْرِ فُلُوبٍ 
الرّجَالٍ وَنَرََّ الْقَرَآنْء فَقَرَءُوا الْقَرَآنَء وَعَلِمُوا مِنَ السَّنَّةَ "البُخاري. 

5- عَنْ خُذَيْفَةَ د» قَالَ: حَدََّنَا رَسُولُ اللَّهِ مله حَدِيئَيْنء قَدْ رَأَيْتُ أَحَدَهْمَا وَأَنا أَنْتَظِرُ الآِخَرَ حَدَّثَنا 
أنَّ الآَمَانَةَ نَرَنَثْ في جَذْرِ قَلُوبٍ الرّجَالِء ثم نَرَنَ الْقَرْآنُ فَعَلِمُوا مِنَ الْقُرْآنِ وَعَلِمُوا مِنَ السّنَّةَء ثم 
حَدَّثَنَا عَنْ رَفْع الأَمَائَةَء قَالَ: " يَنَامُ الرَجُلٌ النَؤْمَةَ فَتُفْبَضْ الأَمَانَةُ مِنْ قَلْبِهِء فَيَظَلُ أَتَرْهَا مِثْلَ 
الْوَكْتِء ثُمَ يَنَامُ النَوْمَةَ» فَتُفْبَضُ الذَمَانَةُ من قَلبِهِء فَيَظَلُ أنَرْهَا مِدْلَ الْمَجْلٍ كَجَمْرٍ دَحْرَجْتَهُ عَلَى 
ِجْلِكَء قَتَفِطء فَتََاهُ مُنْتِبرَا وَلَيْسَ فِيهِ شَيْء» ثْمَ أَخَذٌ حصَى فَدَحْرَجَهُ عَلَى رِجْلِهِء فَيُصْبِحُ النَّاسُ 
يَتَبَايَعُونَ لاء يَكَادْ أَحَدّ يُؤَدَي الأَمَانَةَ حَقّ يُقَالَ: إن في بي فُلَانٍ رَجْلَا أميئاء حَقَّ يُقَالَ لِلرَّجُلٍ: مَا 
أَجْلَدَم ما أَظرَفَهُء مَا أَعْقَلَه, وَمَ فى قَلَبه مثْقَال حَبَّةَ من خَرْدَلِ من إِيِمَانٍ» وَلَقَدَ أقّ عَلَىَّ زَّمَانُ» 


وَما أَالي أَيكُمْ بَايَعْتُء لَيْنْ كآنَ مُسْلِمًا لَيَرْدَنَهُ عَلَيّ دِيئهُ» وَلَيْنْ كَانَ نَصْرَانِيًا أو يَهُوديًا ليَرْدَنْهُ علي 


- 12ت ي؟سهع ماس ,ه ع وغوه ىق مم ك2 0 اه ن وس 6 0 7 
ساعيه» وَأما الِيَوْمَ فمَا كنت لأبَايعَ منْكْمْ إلا فلانا وَفلانا وحَدَثْنَا ابن نَمَيِْ حَدَثْنًا أي وَوَكيعٌ.ح 
وحَدَّثَنَا إِسْحَاق بْنْإِبْرَاهِيمَ» حَدَّثَنَا عيسى بْنُ يُونْسَ جَمِيعَاء عَنْ الأَعْمَشِء بِهَذَا الإِسْتَادٍ مِثْلَهُ. 

6- عَنِ الْحَسَنء أَنَّ عُْبَيْدَ الله بْنَ زتَادٍ عَادَ مَعْقِلَ بْنَ يَسَارٍ في مَرَضِهِ الذي مَاتَ فيه» فَقَالَ لَهُ مَعْقِلٌ: 
إِيْ مُحَدَّنْكَ حَدِينًَا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولٍ الله ظَلِهِ سَمِعْتُ البَّىَ َل يَقُولٌ: " مَا مِنْ عَبْدٍ اسْتَرْعَاهُ اللّهُ 
رَعِيَةَ فَلَمْ بَحْطهَا بِنَصِيحَة إِلَّا لَمْ يَجَذْ رَائْحَةَ الْجَنَّةِ ". متفق عليه واللفظ لِلبُخاري. 


7- عَنْ أي هُرَيْرَةَ يدء عَن لني مَل قَالَ: " آيَةُ الْمُنَافِق ثَلَات إِذَا حَدَّتَ كَذَّبَء وَإذَا اؤْنّمِنَ خَانَ» 
وَإذَا وَعَدَ أَخْلَفَ ". متّفق عليه واللفظ للبُخاريٌ. 


0 
.. 


8- عَنْ عَبْدٍ اللّهِ بْنِ عَمْرِو و#نء عَنِ الت كي قَالَ: " أَرْيَعٌ مَنْ كُنّ فيه كان مُنَافِقًَا أذ يه 
خَصْلَةٌ من أَزبَعة كنَتْ فيه خَصْلَةٌ مِنَ النّفَاقِ حَقّ يَدَعَهَا: إِذَا حَرَّتَ كَلَّبَء وَإِذَا وَعَدَ أَخْلّفَء 
وَاذَا عَاهَدَ غَدَرَ وَاذَا خَاصَمَ فَجَرَ ". متفق عليه واللفظ للبُخاري. 


9- عَن أي سَعِيدٍ الْخُدْرِيَ ء يَقُولَ: قَالَ رَسُولُ الله 5: " إِنَّ مِنْ أَغظَم الْأَمَانَهَ عَنْدَ اللّه يَْمَ 
الْقيَامَةٍ الرَجُلَ يفضي إِل امْرَأتِهِ وَنُفْضِي إِلَيْهِء ثُمّ يَنْشّرُ سِرّهَا ". مسلم حديث حسن لغيره. تعقيب: 
(أعظم الأمانة: حَذْفُ المُضافٍ وهو (خِيانّة) أيَ: من أعظم خِيانّة الأمانّة. 

0- عَنْ حُذَئَْةَ ذيدء قَالَ: جَاءَ الْعَاقِبُء وَالسَّيْدُ صَاحِبَا نَجْرَانَ إلى رَسُولٍ اللّهِ غَيُْ يُرِبِدَانٍ أن 
يُلاعِنَاهُء قَالَ: فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبهِ: لا تَفْعَلْء فَوَاتَهِ َئْنْ كان نيا فََاعَنَا لا نُفْلِحُ نَحْنُ وَآ 
عَقِبّنَا مِنْ بَعْدِنَا قَالَا: إن نُعْطِيكَ مَا سَْلَتَنَاه وَابْعَثُْ مَعَنَارَجُلَا أَمِينَا وَلَا تَبْعَتْ مَعَنَإِلّا أمِيناء 
فَقَالَ: " لدَبْعَنَنَ مَعَكُمْ رَجُلَا أَمينَا حَقَّ أمين "» فَاسْتَشْرَفَ لَهُ أُصْحَابُ رَسُولٍ النَهِ كي فَقَالَ: " قُهْ 
َا أََا عُبَيْدَةَ بْنَ الْجَرَاح ". فَلَمَا قَامَ» قَالَ رَسُولُ النَّهِ 48: " هَذًا أمِينْ هَذِهِ الْأمَةِ ". متفق عليه 
واللفظ للبُخاري. 


1- عَنْ أبي هْرَيْرَة دء قَالَ: قَالَ البّيْ مَي: " اشترى رَجُلٌ مِنْ رَجُلٍ عَقَارَا لَهُ فْوَجَدَ الرَجُلْ الذي 
اشترى الْعَقَارَفى عَقَارِهِ جَرَّةَ فيا دَهَبّء فَقَالَ لَه: الذي اشْترى الْعَقَارَ خُلْ ذَهَبَكَ مِْ إِنْمَا 
اشْتَرَيْتُ مِنْك الْأَرْض وَلَمْ أَبْتعْ مِنْكَ الذَهَبَء وَقَالَ: الَّذِي لَهُ الْأَرَض إِنْمَا بغتّك الْدَرْضَ وَمَا فيا 


فَتَحَاكَمَا إلى رَجُلِء فَقَالَ: الَّذِي نَحَاكمَا إِلَيْهِ ألَكُمَا وَلَدُء قَالَ: أَحَدُهُمَا لي عُلَامُ وَقَالَ: الْآَخَرُ لي 
جَارِبَةٌ» قَالَ: أَنْكحُوا الْعْلَامَ الْجَارِيَةَ وَأَنْفِقُوا عَلَى أَنْفْسِهِمَا مِنْهُ وَتَصَدَّفَا ". متفق عليه واللّفظ 
للبُخاري. 


2- عَنْ أَمّ سَلَمَةَ يهء قَالَثْ: قَالَ رَسُولُ الله 5: " الْمُسْتَشَارُ مُؤْتّمَنٌ "» وَفي الَْابِء عَنْ ابْنٍ 
مَسْعُودء أي هُرَيْرَةَ وَابْن عْمَرَ قَالَ أَبُو عيتى: هَذَا حَدِيتٌ غَرِيبٌ مِنْ حَدِيثٍ أُمٌّ سَلَمَةَ. الرمذي. 


3- عَنْ أبي ذَرٌّ نهء قَالَ: " قَلَتُ: يَا رَسُولَ النّهء ألا نَسْتَعْمِلْنيء قَالَ: فَصَرَبَ بِيَدِهِ عَلَى مَنْكي ثُمَّ» 


قَالَ يا أََا ذْرٌ: إِنَكَ صَعِيفَء وَإِنَّا أَمَانَةُ وَنّْهَا يَوْمَ الْقِيَامَةَ خِرْي وَنَدَامَة إِلَا مَنْ أَخَذّهَا بِحَقّهَا 
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وَأَدَى الَّذِي عَلَيْهِ فيها ". مسلم. 


6و 
٠ 5‏ 


ثلاث : 4 لَا: 


كالب و 


رَسُولْ النّهِ كَيْهُ بِمِئْلٍ حَدِيثِ يح بْنِ مُحَمَّدِء عَنْ الْعَلَاِء ذَكَرَ فيه: وَإنْ صَامَ وَصَلَء وَرَعَمَ 


مُسْلِمٌ. مسلم وأحمد والبّيهقي وابن حبان. 


- 


5 عَنْ أَنّسِ بن مَالِكِ 5د قَالَ: مَا خَطَبَنَا نَينُ الله يِه إلا قَالَ: " لَا إِيمَانَ لِمَنْ لا أَمَانَةَ 
لِمَنْ لَاعَهْدَ لَهَ ". مسند أحمدء والبيهقي والطبرانيّ وابن حبان وغيرهم. 


6- عَنْ أي هُرَيْرَةَ ض قَالَ: قَالَ البَئْ عَل: 


" أَدَ الْأَمَانَةَ إلى مَنِ انْتَمَنَكَ وَلَا نَحْنْ مَنْ خَانَكَ ". قَالَ أَبُو عيسى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌء وَقَدْ 
ذَهَب بَعْضْ أَهْلٍ الْعِلْم إلى هَذَا الْحَدِيثِء وَقَانُوا: إِذَا كن لِلرَّجُلٍ عَلَى آخَرَ سَيْءٌ فَلَهَب به فَوَفَعَ لَهُ 
عِنْدَهُ سَيْءْ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَحْبِس عَنْهُ ِقَدْرِ مَا دَهَب لَهُ عَلَيْهِ وَرَخَّصَ فيه بَعْضُ أَهْلٍ الْعِلّم مِنَ 
التَابِعِينء وَهُوَ قَوْلَ: التَورِيٌ» وَقَالَ: إِنْ كآنَ لَهُ عَلَيْهِ دَرَاهِمُ» فَوَقَعَ لَهُ عِنْدَهُ دَتَانِيرُ قلَيْسَ لَه أَنْ 
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يَخْبس بِمَكانِ دَرَاهِمهِ إلا أَنْ يَقَعَ عِنْدَهُ لَهُ دَرَاهِمْ فَلَهُ جِيئَئِذِء أَنْ يتخب مِنْ دَرَاهِمِهِ بِقَدْرِ مَا لَهُ عَلَيْهِ. 
التّرمذي. 

7-عن عَبْدَ اللّهِ بْنَ مَسْعُود ذيدء قال: " إِنَّ أَوَلَ مَا تَفْقِدُونَ مِنْ دِينِكُمُ الأَمَانَهُ وَآخَرَ مَا يَبْتَى 
الصَّلاةُ وَأنَّ هَذًا الْقرَآنَ الَذِي بَيْنَ أَظهُرِكمْ يُوشِكُ أَنْ يُرْقَعَ» قَالُوا: وَكَيِف يُرْفَعْ وَقَدْ أَنْبَتَهُ النَهُ في 
قُلُوياه وَأَنَْْناهُ في مَصَاحِفِنًا؟ قَالَ: يُسْرَى عَلَيْهِ ْلَه فيَذْهَبُ ما في فُلُوكمْ» وَمَا في مَصَاحِفِكُمْ» ثُمّ 
رد وََيْْ شِنْنا لَنَذْهبَنَ بانّذِي أَوْحَيْا إِلَيِكَ ". المُستدرك والتيهقي والطبرا. 


تُوجِدُ أحاديثٌ كثيرة حَولَ (الأمّانة) وفّد سَردتُ بَعضّا.منها للاستشهادٍ والقّائدة» وليسن حَصرًا. 


تَمراث وقوائدٌ القيام بِالأمَانة: 

1- القَلاحُ في الدّنيا والآخرة» فَمَد قال اللْهُ :4 : قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ (1) ... وَالَذِينَ هُمْ لِدَمَانَاتِهِمْ 
وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ (8). المؤمنون. 

2- عَدَمُ الجَرّع وعَدمُ المَنع» والاكرام في الجَنَّاتِ؛ فَقَد قالَ الحَقْ 2 : 


إنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا (19) إِذَا مَسّهُ الشَّرُ جَرُوعَا (20) وَإذَا مَسَّهُ الْخَبْرُ مَنُوعَا (21) إلا 
الْمْصَلَينَ (22) الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ (23) وَالَّذِينَ في أَموَالهِمْ حَقْ مَغْلُومٌ (24) 
لِلسَائِلٍ وَالْمَحْرُوم (25) وَالَّذِينَ يُصَدَّقُونَ بِيَْم الدّينِ (26) وَالَّذِينَ هُمْ مِنْ عَذَابٍ رَبْهِمْ 
مُشْفِفُونَ (27) إِنّ عَذَابَ رَبَهمْ غَبْرُ مأمُونِ (28) وَالَذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهمْ حَافِظُونَ (29) إِلَا عََى 
أَزْوَاجِهمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ (30) فَمَن ابْتَق وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمْ الْعَادُونَ 


(31) وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَفْدِهِمْ رَاعُونَ (32) وَالَّذِينَ هُمْ بِشَّهَادَاتِهِمْ قَائِمُونَ (33) وَالَّذِينَ 
هُمْ عَلَى صَلَاتِهمْ يُحَافِظُونَ (34) أُولَئِك في جَنَاتِ مُكْرَمُونَ (35). المعارج. 

3- التَّاجِرُ الصَّدوقٌ الأمينُ هُو مَع النَِّيينَ والصَّديقِينَ والشّهداءِ؛ عَنْ أي سَعِيدٍ ضيه عَنِ البيَ عل 
قَالَ: " التَّاجِرٌ الصَّدُوقَ الْذّمِينُ مَعَ النَِيِّينَه وَالصّدَيقِينَ وَالشْهَدَاءٍ “. فَالَ أَبُو عيتى: هَذَا حَدِيتٌ 
حَسَنٌ. الترمذي. 


و مو 


4- فالقّرآنُ الكريمُ والسّنَةٌ النّبويَّة الشّريفةٌ تدلانٍ وتؤكّدان عَلى عِظم شَأنِ الأمَانة» وأنَّ الواجتَ 
احترامُها وأداؤها والمُحافظةٌ عَليها ورعايئها. 


الخُلاصِة: 


الأمانةٌ هي المُحافظةٌ عَلى الحَياة في الأرض وفق وضِمنَ المسار والسّننٍ التي رَسمَها الله 8 ؛ 
وهَذا مصداق قوله الكريم 8# : 


نا عَرَضِْنا الْأمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ وَالْجِبَالٍ فَبَيْنَ أن يَحْمِلْئهَا وَأَشْمَفْنَ مِنّْهَا وَحَمَلَهَا 
الْإِنْسَانُ إِنْهُ كَانَ ظَلُومَا جَهُولَا (72). الأحزاب. 


كل ما أؤق الإنسانُ فَهِي أمانةٌ (حَياتُهُ, جَسدُهُء ماله عَقيدثُهُ-الفطرة-)» باستثناءٍ (أقواله وأفعاله) 
فهو يكتسبها فَيُحاسَبُ عَليها. وك مَا يكلفث ويُؤتمنُ عَليها من وظائف وأعمالٍ وأموالٍ وأسرارٍ في 
الحياة الدّنيا فَهِي أمَانة يُحاسَبُ عَليها في الدنيا من قِبلٍِ رَبّ العَمَلِء وَفي الآخرة من قِبلٍ الحكم 
العَدْلٍ ربٌ العَالَمين؛ وبمُوجبها فإِمًا يال رَحمةً الله +3 فيُدخله الله +2 الجَنَةَء وامًا بها تستحقٌ 
غَضْب وعَذَابَ الله # فيدخَلْ الى النَّار 


الأمانة أنْ يُؤْدَيَ الإنسانُ مَاكُلّف يها بكلّ تَفانٍ واخلاص وإثْقانٍ. فَكُما هُو مَطلوبٌ مِن الإنسانٍ 
الخُشوعٌ والحّشيةً والتّقوى ومُراقبةَ اللّه في صَلاتهِ وسَائرٍ عِباداتِهِ الأخرى» فهو كذلكَ مَطلوبٌ 
منه بَلْ ومأموز بالأمائّة في جميع تِلكَ العباداتٍ والشّعائر الدِينيّة الأخرى والمُعاملاتٍ الدنيوتة. 


وكما كو فحاين 2 أمآم رب العمل في الحياة الدنيا عَلَى (عَملّه واخلاصه واتقانه)» فهوّكذلك 
مَيُحَاسَبٌ أمآمَ اللّهِ 3# يوة الجساب. 


تُوجِدُ ترابظ وَثِيقٌ بين إقامة العدل وأداءٍ الأمانة؛ وهُما خُلقان يُكمّلٌ أحدّهُما الآخر فأداءٌ الأمانّة | 
توجد ترابط وتيق بين إقامة العَدلٍ وا و د خر 3 
أهلها هُو تَحقيق وإقامة للعدلٍء وعَدمُ تَحقيقها واقامتها هي الظلمُ والجُورُ؛ وكذلكَ الحكُمْ بين 
النّاسِ بالعدل هُو أداءٌ للأمانة التى أمرنا بهاء وبعكسها فإنّ ظلم النّاسٍ بالأحكام الجائرة هُو جَحدٌ 
للأمَانة وتفريظ فيها. 


اللهمّ اجُعلنا مِن الأمناءٍ عَلى دينهم وحَياتهم وفي الأقوالٍ والأفعالٍ والأعمالٍ الدنيوتة والأخروئة. 
ومن الذين إذا اؤتمن أدَى الأمانة على أتم وجه وحالٍ تَرضاهُ يا ربٌ العالمين» اللهمّ إنا تعوذ بكَ من 
الخيانة ونّعوذ بك من كلّ الضَّغاتٍ الذَّميمةٍ التي لا تَرضَاهاء اللهمّ وفقّنا إلى عَملٍ ما تُحبّه وترضادء 
واجعلنا مِمّن قالَ فيهم سُبحائّك: ( وَالَّذِينَ اجْتنَبُوا الطَاغُوتَ أَنْ يَعْبَُدُوهَا وَأَنَابُوا إلى النّه لَهُمْ 


م وي 


البُهْرَى فَبَسَّر عِبَادٍ (17) الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيتَبعُونَ أَحْسَتَه أُولَيِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمْ الله 
وَأُولَئِكَ هُمْ أولو الْأَلْبَاب (18). الزمر. 


(((والتة 3# أعلمُ وأجل))) 


اليَسَالةٌ (8) 
مَا هُو الدّين؟ 
يسم الله البَحْمَنِ الَحِيم 
الحَمدُ للّهِ رب العالمينَ 
الصَّلاةٌ والسَّلامُ عَلى الرَسِولٍ النَيّ الأ مُحَمَّدٍ وعَلى آله. 
من أهم تعَارِيفٍ عُلماءِ الشّرع؛ 
الدَّينُ: هُو وَضِعٌ إلشيٌ سَائِقَ للّوي العُقولٍ باختيارهم الى الصّلاح في العاجلٍ والقلاح في الآجلٍ. 
ويُمكنُ تبسيظ التّعريف بأنَ: 
الدَّينُ: هُو مَجموعةٌ مَفاهيم ومَبادئ وقيم وكمالاتٍ. 
الدَّينُ: هُو عَقَدٌ عَمِلٍ (أوامرٍ ونّواه) بين الرّبٌ +3 والعبادٍ. 
الدّينُ هُو: (فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرّةِ خَيْرَا يَرَهُ (7) وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرّةِ سَرَا يَرَهُ (8)) الرَلرّلة. 


قال الله #ة: 


* (ِنَّ الدِينَ عِنْدَ الله الإسْلَامُ وَمَا احتف الّذِينَ أُونُوا الكتَاب إِلّا مِنْ بَعْدِ ما جَاءَهُمْ العم بَعيَا 
بََْهُمْ وَمَنْ يَكْفْرْ بِآيَاتِ الله فَإِنَّ النّهَ سَرِيعٌ الْحِسَابٍ (19). آل عمران. 


* (وَمَنْ يَبْتَْ غَيْرَ الإشلام دِيئا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَفي الْآَخْرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ (85). آل عمران. 


* (...الْيَوْمَ أكْمَلَتُ لَكُمْ دِينَكُم وَأَنْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِغْمَقٍ وَرَضِيتٌ لَكُْمْ الْإِسْلَامَ دِينَا فَمَنِ اضْظر في 
مَحْمَصَةَ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لثم فَإِنْ النّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (3). المائدة. 


ِنَّ الدَّينَ عند اللَهِ يل هُو (الإسلامُ)» ودين جَميع الأنبياء واليُسِلٍ هو (الإسلامُ)؛ أمَا الشَّرائعٌ 
فتختلف» فمثلاً تُوجِدُ شَريعةٌ الب نوح (ثنة » وشريعة البَينّ مُوسى الغنةا » وشَريعةٌ سَيّدِنا مُحمَدٍ 85 
؛ وهي خاتمة الشّرائع السّماوبة؛ فقّد قال اللّهُ 3#: (وَأَنْرَلنَا إِلَيْكَ الْكتَاب بِالْحَقٌّ مُصَدَّقَا لِمَا بَيْنَ 
يَدَيْهِ مِنَ الكتاب وَمُهَيْمَِا عَلَيِْ فَاحْكُمْ بَيَْهُمْ بمَا أَنْرَنَ النهُ ولا تَتَبعْ أَهْوَاءَهُمْ عَم جَاءَكَ مِنَ 
الْحَقَّ لِكُلّ جَعَْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ النهُ لَجَعَلَكُمْ أَمَةَ وَاحِدَةَ وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ في مَا 
آَنَاكُ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إلى الله مَرْجِعْكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبَنُكُمْ بِمَاكُنثُم فيه تَخْتَلِفُونَ (48). المائدة. 


نقد جَاءَتْ التَّصِريحٌ في الآياتٍ الكريمة ثابتةً وقَطعيَّة عَلى: 
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1- كَوْنٍ (الإسلامٌ) هُو الدَّينُ عِندَ الله 3# 

2- عدم قُبولٍ أي دِينٍ غَيِرَ الإسلام» وَمَن يَتَبِعْ غير الإسلام دِيناً فَهُو مِن الخَاسرينَ في الآخرة. 
3- اكتمالٍ الدَّينِء واتمام التُعمةء ورضى الله بع بالإسلام ديئًا للعالمينَ جميعًا. 

ومُحتوى الآياتٍ الكريمة في السُورٍ أعلاهُ هي إعلانٌ من الله 8# الى النّاس أجمعينء أنَّ 
((الإسلامٌ)) هو ((الدّينٌ)) المأمورٌ به وهو المقبول عِندَ الله 3# . 

ومعنى (الإسلام) هُو: الاسْتِسلامٌ للّهِ 2 فيَجبْ أنْ يَحيا الإنسانُ حَيانَه كُلّها اله 8# . 


والرّسول الكريمُ مُحمَّدٍ كي هو خيرٌ مَنْ فقة الدَّينَ والقرآنَ الكرية» وهو خيرٌُ مَن طبَّقَ تعالية الدَّينٍ 


تَجوزُ لأحدٍ تغيير شَيءٍ منها إلا في الضَّرو روات وهي (رخصة) مُؤقتة ومُرتَبطة بأسبايها. 

قال الله 48 : 

* (نَّ الَّذِينَ فَرَقُوا دِينَهُمْ وَكانُوا شِيَعًا لَسْت مِنْهُمْ في شَيْءٍ إِنَّمَا أمْرْهُم إلى الله ثُمَ يُتبَنْهُمْ بمَاكَانُوا 
يَفْعَلُونَ (159) مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَة فَلَهُ عَشْرٌ أَمْثَالِهَا وَمَنْ جَاء بِالسَّيّئَةَ فَلَا يُجْرَى إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لا 
يُظْلَمُونَ (160) قل إِنْني هَدَان رَيْ إلى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم دِينا قِيَمَا مِلَةَ إِْرَاهِيمَ حَنِيقَا وَمَاكانَ مِنّ 
الم لْمُشْركِينَ (161) قل إِنْ صَلَاقٍ وَنْسّى وَمَحْيَايَ وَمَمَاقٍ لِنَّهِ رب الْعَالَمِينَ (162) لا شَّرِبِكَ لَهُ 
وَيِذَّلِكَ أَمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ (163). الأنعام. 

* (فَأقم وَجْهَكَ لِلدَّينِ حَنِيقًا فِظرَةَ اللّهِ الي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لا تَبْدِيلَ لِخَلْقٍ النّهِ ذَلِكَ الدَينُ 
الْقَيمُ وَلَكنَ أَكْثَرَ النَّسِ لا يَعْلَمُونَ (30) مُنِيبِينَ إِلَيْهِ وَانَقُوهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ 
الْمُشْرِكِينَ (31) مِنَ الذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانوا شِيَّعَا كل حِرْبٍ بِمَا لَدَيْهُمْ فَرِحُونَ (32). الروم. 

* (عَنْ َم المُؤمنِينَ عَائْسَةَ نه » قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ الله ك: " مَنْ أَخدَتٌ ف أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ فيه 
فَهُوَرَدٌ “). البخاري. 

* (عن أبي هُرَئْرَة د أَنَّ رَسُولَ الله له قَالَ: " كل أَمّتِي يدخ 

النَّهِء وَمَنْ يَأقَ؟» قَالَ: مَنْ أطاعني دَخَلَ الْجَنَةَه وَمَنْ عَضَاذِ 


قَالَ الله 8 : 


(الْحَمْدُ َه رَبٌ الْعَالَمِيَ (1) الرّحْمَنِ اليَحِيم (2) مَالِكِ يَوْم الدّينِ (3) إِيَاكَ نَْبدُ َك نَسْتَعِينْ 
(4) اهْدِنًا الصَّرَاط الْمُسْتَقِيمَ (5) صِرَاط الَّذِينَ أَلْعَمْتَ عَلَيْهُمْ (6) غَيْرِ الْمَغْضُوبٍ عَلَيْهِمْ وَلَا 
الضَّالَينَ (7). الفاتحة. 


لَقَدْ اشْتَمَلَتْ سُورةٌ الفاتحة عَلَى الدَّينٍ كُلّه؛ 
1- تَعرِيفٌ (المخلوق-الإنسان) بِالخَالقٍ العظيم رَبّ العاّمين. 
2- إنشاءً عِلاقةٍ تَعبدَيّةِ حَصِريَةِ ِلخَالِقٍ القظيم (البّحمَن الرّحيم). 
تَنظيمُ الحياة القرديّة» الأَسَريَة» المُجتمعيّة» الكونيّة. 
تَشْجِيعٌ وتّوجيه الإنسانٍ عَلِى العَملٍ الخَيّره وردعِه عَن العَمَلٍ الشَّرّ. 
أعلامٌ الإنسانٍ عَن خَلقِهِء وحَياتِهء ومماته» وآخِرته. 
الدَّينُ عِلمٌ» إذَا الدَّينُ يَدعُو الى العلم وتَعلّمهِ ونشرهء ونَبذٍِ الجهلٍ ومُحاريته. 
7- تكريمُ الإنسان؛ وُجودَاء عَقلَاء عِلمَاء رُوحَاء نَفْسَاء 


8- إقامةٌ التَوازْنِ بِينَ أوامر ومُتطلبات؛ الجَسَدِء الرُوح» العقلٍ. لَقَد جَاءَتْ في الآية الكردمّة: 


(وَابْتَْ فِيمَا آنَاكَ النَهُ الدَّارَ الْآَخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الذّنْيَا وَآَحْسِنْ كُمَا أَحْسَن النَهُ إِلَيْكَ و1 
تَبْعْ الْفَسَادَ في الْأَرْضٍ إِنَّ النّهَ لا يُحِبُ الْمُفْسِدِينَ (77). القصّص. 


وَعَن أَنّسَ بْنَ مَالِكِ ديد يَقُولُ: جَاء تََانَهُ رَهْطٍ إِلى بُيُوتٍِ أَزْوَاجٍ البّيَ يه يَسَْلُونَ عَنْ عِبَادةٍ النِيْ 
يي فََما أخيرُوا كأنّهُمْ تَقَانُوهَاء فقَائُوا: وأَيْنَ نَحْنُ مِنَ البِيَ ع فَدْ غَفِرَ لَهُ ما تَقَدّمَ مِنْ ذَذْبِهِ وَمَا 
آخَرَ؟ قَالَ أَحَدُهُمْ: أمًا أنه فَإِن أصَلي اللَيْلَ أَبَدَاه وَقَالَ آخَرْ : أنَا أَضُومُ الدَّهْرَوَلَا أَفْطِرُ وَقَالَ 
آخَرُ: أنَا أَعْتَزِلٌ النْسَاءَ فَلَا أَتَرَوَحُ أَبََا فَجَاءَ رَسُولْ الته كَل إِلَيْهُمْء فَقَالَ: " أَنْتُمُ الَذِينَ قُلْثُمْ كَذَا 


9- الإجابةٌ عَلى أسئلةٍ الإنسانٍ حَولَ الحياة اليَوميّةء الررّخيّةَ الأخروتة. 


(((والتة 8# أغلمُ وَأَجَلُ))) 


الرْسَالةٌ (9) 
الرّغبةٌ أو المَشيئةٌ والقُدرةٌ أو الاستطاعةٌ 

يشم الله الرّحَمَنٍ الرَحِيم 
الحَمْدُ لله رَبٌ العَالّمِينَ 
الصّلاةٌ والسَّلامُ عَلِى الَسُولٍ الى الأمّْ مُحمَّدٍ وعَلى آله 
قال الله ل : 
* (لا إِكرَاة في الدّينِ قن تََنَ الرُشْدُ مِنَ الي فَمَنْ يَكْفْرْ بالطّاعُوتِ وَيُؤْمِنْ باللّه فَقَدِاسْتَمْسَكَ 
بِالْعُرْوَة الْوْنْقَى لَا انْفْضَاَ لَهَا وَانَهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (256) البقرة. 
* (وَقُلٍ الْحَقْ مِنْ رَيكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفْرْإِنا أَعْتَدْنًا لِلظَالِمِينَ نَارَا حاط بِهِمْ 
سُرَادِفُهَا وَإنْ يَسْتَغِينُوا يُعَانُوا بِمَاءٍ كلْمُهْلٍ يَشُْوِي الْوْجُوة بِئْس الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتََقَا (و2) 
الكهف. 
الإنسانُ له مُطلقُ الحرّية في اختيارٍ واعتناقي الدَّين الذي يَرعبُ فيه؛ ولكن بَعدَ اختياره النخوة في 
الدّين الإسلائئ؛ الأمرٌ يَتغيّرٌ من حَالة (المّشيئة -الرّغبة) الى حَالةٍ أخرى هى (الاستطاعةٌء القُدرَةٌ 
الؤْسْع)ء وكلٌ حَالةٍ لها أحكامُها وعواقبُها الخَاصَّة بهاء والذي يختارٌ غير الإسلام ذُّيناً فَهُو من 
الخَاسرينَ كما قال اللّهُ عك: 


* (وَمَنْ يَبْتَعْ غَيْرَ الِْسْلَام دِيئًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَفي الْقَخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ (85) آل عمران. 


إن اقيم بأداءِ التكالي الشّرعية تقوم وتستند إلى بدأ (الاستطاعة» أو القدرةء أو الضّاقةٍ)ء ولة 
.5 إلى مَبدأ (الوغبة أو الم 0 يئة أو الهقوى أو الظّنّ)؛ فقدٌ قال اللّهُ ع 


* (... لا تُكلّف نَفْسنٌ إِلَّا وُسْعَهَا ... وَانَُوا النّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ النّه ِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (233). البقرة. 


* (لا يُكلْفُ النَهُ نَفْسَا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَيِنَا لا تُؤَاخِذْنًا إِنْ نَسِينَا أو 
أخطَأنًا َبَنَاولَاتَحْمِل عَلَيْناإِضْرَاكمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ فَبَِْارَيَنَا ََا ْحَمَذْنَامَا لا ظَاقَةَ ابه 
وَاغْفٌ عَنَا وَاغْفِرْ لَنَا وَاْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانْصْرْنًا عَلَى الْقَؤْم الْكفِرِينَ (286). البقرة. 


* (...لا نُكلَف نَفْسَا إِلَا وُسْعَهَا ... (152). الأنعام. 


* (وَالَّذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لا نُكَلْفُ نَفْسَا إِلَّا وُسْعَهَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةَ هُمْ فيا 
خَالِدُونَ (42). الأعراف. 


* (وَلَا نُكلَفُ نَفْسَا إِلَا وُسْعَهَا وَلَدَيْنَاكتَابٌ يَنْطِقْ بِالْحَقّ وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ (62). المؤمنون. 
* (وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلَا أنْ يَنْكحَ الْمُحْصَئَاتِ الْمُؤْمَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَْمَانَكُمْ مِنْ 
فَتَيَاتَكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ... (25). النساء. 


* (وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثْمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَانُوا فُتَحْرِيرُ رَقَبَةِ مِنْ قَبْلٍ أَنْ يَتَمَاسا ذَلِكُمْ 
تُوعَطُونَ به وَالنَهُ بِمَا تَعْمَلونَ خَبِيرٌ (3) فَمَنْ لَمْ يَجِذْ فصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلٍ أن 
يَتَمَاسَا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِظْعَامُ سِدَّينَ مشكينًا ذَلِكَ لِتُؤْمِئُوا بِالنّهِ وَرَسُولهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللّه 
وَللْكفِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ (4). المجادلة. 

وَمَ اللّهُ # (الرغبةَ والمشيئةً الصَالّةَ والهوى) فَقالَ 3#: 
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: صَِطَفَيْنَاهُ في الذنيَا وَاذ 
الصَّالِحَينَ (130). البقرة. 
* (مَاكانَ لِذَهْلٍ الْمَدِيئَة وَمَنْ حَوْلَهُمْ مِنَ الْأَعْرَابٍ أَنْ يَتَخَلَهُوا عَنْ رَسُولٍ الله وَلَا يَرْعَبُوا 
بأنْفُسِهمْ عَنْ نَفسِهِ ذَلِكَ بِأنّهُمْ لا يْصِيبْهُمْ ظمأ وَل نَصبٌ وَلَا مَخْمَصَةٌ في سَبيلٍ الله وَلَا يَطنُونَ 
مَوْطِئًا يَغِيظ الْكْفَارَ وَلَا ينَالُونَ مِْنْ عَدُوٌ نَْلَاإِلَا كتبَ لَهُمْ به عَمَلٌ صَالِحٌ إنَّ الله آلا يْضِيعٌ أَجْرَ 
الْمُحْسِنِينَ (120). التوبة. 


* (وَرَنُكَ يَخْلْقْ مَا يَشَاءُ وَتَخْتَارُ مَاكَانَ لَهُمْ الْخِيَرَةٌ سُبْحَانَ النّه وَتَعَاَ عَم يُشْرِكُونَ (68). 
القصص. 


و 


* (وَمَا كنَ لِمُؤْمِن وَلَا مُؤْمِنَةَ إِذَا قَصَى النَهُ وَرَسُولُهُ أَمْرَا أَنْ يَكُونَ لَهُمْ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِم وَمَنْ 
ل 


ل 50 


يَْصٍ اله سول فد صل صَلالَا مين (36). الأحزاب. 


* يا أَيّها الَذِينَ آَمَنُوا كُونُوا قَوَامِينَ بِالْقِسْطٍ شْهَدَاء لِنَهِ وَلَو عَلَى أَنْفْسِكُمْ أو الْوَالِدَيْنِ وَالْأَفرَبِينَ 
إنْ يَكُنْ غَنِيًا أو فَقِيرَا فَادَهُ أل يهمَا فَلَا تَتَبِعُوا الْمَوَى أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلُوُوا أؤ تُعْرضُوا فَإِنَّ اله 
بمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرَا (135). النساء. 

* (يَا دَاوُودُ إِنَا جَعَذْنَاكَ خَلِيقَةَ في الْأَرَضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّسِ بِالْحَقَ وَلَا تَتَبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَكَ عَنْ 
سَبِيلٍ النَّه إِنَّ الذِينَ يَضِلُونَ عَنْ سَبِيلٍ اللّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوايَوْمَ الْحِسَابٍ (26). ص. 
* (وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى (3). النجم. 


* (وَأَمّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبْهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى (40) فَإِنَّ الْجَنَهَ هي الْمَأوَى (41). النازعات. 


* (وَإنْ نْطِعْ أكْثَرَ مَنْ في الْأَرْضِ يُضِلُوكَ عَنْ سَبِيلٍ الله إِنْ يَتَبِعُونَ 

(116). الأنعام. 

* (وَمَا يَتَبِعُ أَكْتَرَهُمْ إِلّا ظَنَ إِنَّ الطَّنَّ لا يُغْني مِنَ الْحَقَّ شَيْئَا إِنَّ النّهَ عَلِيِمٌ بمَا يَفْعَلُونَ (36). 
يونس. 

* (إِنْ هي إِلّا أَسْمَاءٌ سَمَيْثْمُوَهَا أَنْتُمْ وَآَبَاؤْكُمْ مَا أَنْرنَ النَهُ بها مِنْ سُلْطَانٍ إِنْ يَتَبَعُونَ إلا الظَّنَّ وَمَا 


و 0 


تَهْوَى الْأَنْفْس وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَيّهِمْ الْهُدَى (23) آم لِلْإِنْسَانِ مَا تَمَكَ (24). النجم. 
* (وَمَا لَهُمْ به مِنْ عِلْم إِنْ يَتَبعُونَ إِلَّا الطَّنَّ وَإنَّ الَّنَّ لا يُغْني مِنَ الْحَقَّ شَّيْنَا (28). النجم. 


* (وَائْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأالَذِي آَنَيْنَاهُ آَاتنَا قَانْسَلَحَ مِنْهَا فَأنْبَعَهُ السَيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْقَاوِينَ (175) وَلَوْ 
شنا لَرَفَعْنَاهُ يها وَلَكنّهُ أَخْلَدَ إلى الْأَرْضٍ وَانْبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلْهُ كَمَتَلِ الكلب إِنْ تَحْمِل عَلَيْهِ يَلْهَِتْ أو 
تَتْرَكهُ يَلْهَثْ ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْم الَّذِينَ كَذَّبُوا بأيَاتِنَا فَاقْصْص الْقَصِص لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَرُونَ (176). 
الأعراف. 
* (وَاضْيرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَيَّهُمْ بالْعَدَاةِ وَالْعَشِيَ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ ولا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ 
تُرِيدُ زِِنَةَ الْحَيَاةٍ الدَّذيَا وَلَا نُطِعْ مَنْ أَغْفَذنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرنًا وَانَبَعَ هَوَاهُ وَكانَ أَمْرْهُ فُرْطَا (28). 
الكهف. 

أَنَا فَاعْيدُ 


2 
ذه 


تَبَعَ هَوَاهُ فَتر 
* (أَرَأَيْتَ مَنِ انَّخَلَ إِلَهَهُ هَوَاهُ أقَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ كيلا (43). الفرقان. 


ذه زاك »>ة 5 عث0) اكر جد أكم م أزواكة وكثالةة :هو وتأدشنه> 1ه دهج و 
* (قَلَ فأتوا بكتاب مِنْ عِنْدِ النّه هو أهدّى مِنْهُمَا أتبغة إن كنت صَادِقِينَ (49) فإِنْ لم يَسْتَحِيبُوا 


َكَ فَاعْلَمْ أنّمَا يَتَبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَلٌ مِمَنَ انَبَعَ هَوَاهُ بِعَبْرٍ هُدَى مِنَ النّهِ إنَّ النّهَ لا يَهْدِي 
الْقَوْمَ الظَالِمِينَ (50). القصص. 


ا ل ف 
غِشَاوَة كَمَنْ يَهدِيه من بَعدٍ اله قلا تَذكَرُونَ (23). الجائية. 


عن أي هرب ند» عَن الي 8 قال: " دَعُونٍ ما َكتكُمْ نما هَلَك مَنْ كان فَبْلكُمْ بِسُوَالِهِمْ 
وَاخْتِلَافِهِمْ عَلَى أَنْبيَائِهِمْء فَإِذَا نَمَيْتَكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَاجْتَنِبُوه وَإذَا أَمَرْنكُمْ بِأَمْرِ فَأَنُوا مِنّْهُ مَا 


استطغتمْ ". متّفق عليه واللّفظ للبخاري. 


وفي لَفظٍ لمسلم: (كآنَ أَبُو هْرَيْرَةَ ديه يُحَدَّتُ: أَنْهُ سَمِعَ رَسُولَ اللّهِ كلع يَقُولُ: " مَا نهِيْدَكُمْ عَنْهُ 
فَاجْتَنِبُوهُ وَمَا أَمَرْنَكُمْ به فَافعَلُوا مه مَا اسْتَطَعتم» فَإِنْمَا أهلَك الَذِينَ من فَبْلِكُمْء كثرَةٌ مَسَائِلِهِمْ» 
من هَذين الحديثين نُستزنبظ مَا يَلى: 

أ- هَلاكُ الأمم السّابقة بسبب كثرة المُسائّلة واختلافهم أيضًا عَلى أنبيائهم. 

ب- هُناكَ فَرقٌ بِينَ (الاستطاعة أو الوْسْع أو القُدرة) وتِيَنَ (الرّغبة أو المَشيئة). 


* (الاستطاعة- القُدرةَ-الؤْسْعٌ): في هذه الحَالة يِكونُ الإنسانُ مَعذْورًا عند عدم القيام بما كُلّف به 
بسبب عُذْرشَرعيٌ حارج عَن سَيطرته أو إرادته »وهّذه تدخلٌ تحت الآية الكريمة: (لا يُكَلَفُْ النَّهُ 


- 


نَفْسَا إِلَا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَيَنَا لا نُوَاخِذْنا إِنْ نَسِيَا أو أَخْطَأْنا رين وََا 
تَحْمِل عَلَيْنَا إِضْرًا كُمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ فَبْدِنَا رَيِنَا وَلَا نُحَمذْنَامَا لّا طَافَةَ لَنَا به وَاعْفُ عَنَا 


وَاغْفِرْ لَنَا وَاْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانْصرْنًا عَلَى الْقَوْم الْكافِرِينَ (286) البقرة. 


* ا لقشيئة- الرَغبةٌ - الهَوَى): في هذه الحّالة يِكونُ الإنسانُ مُخيّرًا قادرًا عَلِى القيام أو عَدم القيام 
بما هُو مُكلّفٌ به» فيختارٌ وتتحمّلٌ نتيجة اختياره» وهذه تَدخلٌ تحت الآية الكَريمّة: 


1- (لا ِكرَاة في الدّينِ قَنْ تَبَيّنَ الرْشْدُ مِنَ ال فَمَنْ يَكْفْر بالطَّاعُوتٍ وَيُؤْمِنْ الله فَقَدِ اسْتَمْسَكَ 
بالْعْزوَة الْوْنْقَى لا انْفِصَامَ لها وَالنَهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (256) البقرة. 


2- (وَقْلٍ الْحَقّ مِنْ رَيَكمْ فَمَنْ شَاء فَلَيؤْمِنْ وَمَنْ شَاء فََيكْفْ ْنا أغتَدنًا ِلطَالِمِينَ َاَاأَحَاطَ بِهِمْ 
سُرَادِفَهَا وَِنْ يَسْتَغِيئُوا يُعَانُوا بِمَاءٍ كَلْمُهْلٍ يَشْوِي الْوْجُوة بِنْس الشَرَابٌ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقَا (29) 
الكهف. 


فتّحنُ المُسلمونَ لا يَِحقّ ولا يَجورُ نا أنْ نأخدّ ببَبعض تعاليم الدَّينِ ونّتركَ البتعض الَخَرَ بحجّة 
((الهشيئة-الرّغبة- الهَوَى))؛ والمُسلمونَ العاملونَ ب (المشيئة-الرّغبة-الهَوى) مُخالفون نَهج وسَنّة 
المُصطفى كَل والسَّلَفٍِ الصّالح فَتنطبق عَليهِمْ الآيةٌ الكريمة: 

(يا بها الرَسُولُ لا يَخَرْدْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ في الْكُفْرِ مِنَ الَذِينَ قَانُوا آَمَنَا بأَفوَاهِهمْ وَلَمْ تُؤْمنْ 
فُلُوبْهُمْ وَمِنَ الّذِينَ هَادُوا سَمَاعُونَ للْكَذِبٍ سَمَاعُونَ لِقَوم أَخَرِينَ لَمْ يَأنُوكَ يُحَرَفُونَ الكل مِنْ 
بَعدٍ موَاضِعِهِ يَُولُونَ إِنْ أوتيثغ هَذَا فَخُذُوهُ َِنْ لم تُوْتَْهُ فَاخدَرُوا وَمَنْ يرد لَه فِدَئتهُ فلن 
َملِك لَهُ مِنَ الته شَيْمَاأولَِك الَّذِينَ َم يرد الله أنْ يُطَهْرَ فلُوبَهُمْ لَهُمْ في الدَذيَا خِزي وَلَهُمْ في 
الَْخْرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ (41) المائدة. 


فَصِحَة العمل وقبوله في الشّرع الإسلايٌ يستندٌُ الى مَبدأ (الاستطاعة أو القُدرة) و(طاعة واتّباع 
الرّسِولٍ فَيْهُ الذي لا يَنطقّ عِن الهوى)» ولا يستندٌ الى (رغبة او مّشيئة أو الهَوّى) الذينَ يَنطقونَ عَن 
القوى في تَطبيقٍ أوامر وتعاليم الشّرع الحنيف. 


فَقدْجَاءَتٌ في القُرآنٍ الكريم: 


* (وَالَّذِينَ يُطَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثم يَعُودُونَ لِمَا قَانُوا فُتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلٍ أَنْ يَتَمَاسَا ذَلِكُمْ 
تُوعَطونَ به وَاللَهُ ما تعمَلُونَ خَبيرٌ (3) فمَن لَمْ يَجدْ فْصِيامُ شَهْرَئنِ مْتَتَابِعَينِ مِنْ قبل أن 
يَتَمَاسَا فَمَنْ لم يَشْتَظَِعَ فَِظْعَامْ سِئَّينَ مِسْكِيئًا ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بالنّه وَرَسُولِهِ وَتَلْكَ حُدُودُ الله 
وَللْكافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ (4) المجادلة 

* (لَا يُؤَاخِذْكُمْ النّهُ باللّغْو في أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَارنهُ إِظْعَامُ عَشَّرَةِ 
مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطٍ مَا تُظْعِمُونَ أَهلِيكُم أَوْكِسْوَتْهُمْ أؤ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجَنْ فَصَِامْ نَلَانَة نام 
ذَلِكَ كَفَارَة أَنْمَانِكُمْ إذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَطُوا أَيْمَانَكُمْ كَلَلِكَ يُبَيّنُ النَهُ لَكُمْ آَيَاتِهِلَعَلّكُمْ تَشْكُرُونَ (89). 
المائدة. 

وفي السّئّة النَبِوتّة الشرّيفة: 

عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ذيد» قَال: كَانَتْ بي بَوَاسِيِرٌ فَسَأَلْتُ البَّىَ َي عَنِ الصَّلَاةِء فَقَالَ: " صِلّ فَائِمَاء 


-_ 


فإِن لَمْ تستطع فَقَاعِدَاء فإن لَمْ نَستَطع فعَلى جنب : البخاري. (مَنقول بتصرّف يسير من كتابي: عدم 
مشروعية ابتداء صومَ رمضان حسب الحساب الفلي). 


وَعَن أَنْسَ بْنَ مَالِكِ :يد» يَقُولٌ: جَاءَ ََانَةُ رهط إلى بُيُوتِ أَرْوَاج البّيَ َك يَسْأَلُونَ عَنْ عِبَادَةٍ لني 
يي فَلَمَا أَخبرُوا كأنْهُمْ تَقَالُوهَاء فَقَانُوا: وَأَيْنَ نَحْنُ مِنَ البَّي كل قَدْ عْفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا 


- 


َآخَرٍَ قَالَ أَحَدُهُمْ: ما أنَاه فَإِنْ صل اللَيْلَ أَبَدَاه وَقَالَ آخَرْ: أنَا آَضُومُ الدَّهْرَ وَلَا أُفَطِرُ وَقَالَ 


آخَرٌ: أن أَعْتَلُ النّسَاء فا أَتَرَوَجُ بده فَجَاءِ رَسُولُ اله 5 إلَيْهِمْء فَقَالَ: " أَنْكُمُ الّذِينَ قلت كذَا 
خر ِ 1 رسو إليع ددم الدين 


مه ده 


وَكَذَاء أَمَا وَالنَهِ إن لَأَخْسَاكُمْ لِنَه وَأَنْقَاكُمْ لَهُ لكنٌّ أَصُومُ وَأْفْطِرُ وَأْصَلَي وَأَرْقُدُء وَأَتَرَوَجُ النْسَاءُ 


الخُخلاصة: 


إِنّ الإنسانَ مُخيّرٌ في اعتناقي الدَّينٍ أو العقيدة التي يَرعْبُ فيها. ولكنْ بَعدَ وُقوع الاختيار عَلى الدّينٍ 
الإسلادي والدُخولٍ فِيه؛ يَكونُ الإنسانُ المُختارٌ قد وَافقَ بالنّطقٍ بالشَّهادَتِين- على القيام بتٌكاليفٍ 
الشّرعِ الحنيفٍ بموجب مَبدأ (القُدرة أو الاستطاعة أو الؤُسْع)» ولا يبقى مُتَمّعاً بخاصيّةٌ (الرّغبة 
وعَدَمُ الرّغبة» أو المشيئة وعدم المشيئة). 1 


لحن فلمو لا لحن ولا جور اناا سد رحيض زقاليع ادر رارك السيضن الاضر رسك 
(الزكيد وَعَدَمْ اليم أو المّشيئة وعدم المّشيئة)» أو بحجّة :: تغبّر الزَّمانِ والمَكانٍ والمَسألةٌ فيها 
نُصِوص شَرعِيّةٌ ثابتةٌ وقطعيةٌ. 


تَوجدُ حَالاتُ الُخصة لِتَسِهِيلٍ وَنَيسِيرٍ أداءٍ التَكاليفٍ الشرعيّة استناداً الى أسبابها بالانتقالٍ من حَالةً 


العُسرٍ الى حَالةٍ البْسرِِ وهِي ((مؤْقَّتةٌ)) زول بِرّوالٍ أسبابها ولا يَجورُ أنْ تجعل (الَيُخْصة) عَزيمة؛ 
فقذ قال الله ة: 


* (يَا أَيّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لا تَقَرَبُوا الصّلَاةَ وَأ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَقَّ تَعْلَمُوا مَا تَفُولُونَ وَلَا جني إل عَابِرِي 


سَبِيلٍ حَقّ تَغْتَسِلُوا وَإِنْ كُنْثُمْ مَرْضَى أ ع شفر ارجا اعد واكم من الغائط رامسم كم النْسَاءَ 


فلم نَجَدوا ماء فتَيَمَقُوا يآ َي فامسخوا بوْجُوهِكُم وأَيدِيكمْ إن اثّه كان عَفُوًا غَفُوَا (43). 
النساء 


* (خُرّمَتْ ث عَلَيْكمُ الْمَبَْةُ وَالدَمُ وَلَحْمْ الْخِدِِْر وما أَهِل لِعَثرِ اله به وَالْمُنْحَنِقَةُ الْمُنْخَيْقَةُ وَالْمَؤْقُودَةُ 

وَالْمتَدَيَة يَهُ وَالنَطِيحَةٌ وَمَا أَكلَ السَّبّعٌ إ إِلَا مَا ذَكَيْثُْمْ وَمَا ذيع عَلَى النُضْبٍِ وَأنْ تَسْتَفسِمُوا بِالْأَزْلَام 
00 لم فشو اليم تلن الين كغزوا من ينام قلات تَخْشَوْهُمْ وَاحَشَوْنٍ الْيَوْمَ أكمَلْت لَكُمْ دِيتَكُم 
وَأنْمَْتُ عَلَيْكُمْ نِغمَتي وَرَضِيتُ لَكُمْ الإسْلام دِيئا قَمَنَ آضْظرٌ في مَخْمَصَةٍ غَبِرَ مْتَجَانِفٍ لإثم فإِنَّ 


2" ا رَحِيم م (3). المائدة. 


مَعَ الْعْسْرٍ يُسْرَا (5) إِنَّ مَعَ الْعْسْرٍ يُسْرَا (6). الشّرح. 
أبن و ومتى وُجِدَ (الُسْرٌ)ء وُجِدَ (اليُسْرْ)ء وإلّا فَلآ. 


(((والتة 8# أغلمُ وَأَجَلُ))) 


الرّسَالةٌ (10) 


بَتعضٌ أسرار وحِكم الصّلاةٍ 


بشم الله الرّحَمَنِ اليَحِيمِ 

الحَمْدُ للَّهِ رَبّ العالمين. 

الصَّلاةٌ والسَّلامُ عَلَى الرَسُولٍ الت الأ مُحمّدِ وعَلِى آلِه. 

قَالَ النْهُ 1 

(قَذَ أفلح الْمُؤْمنُونَ (1) الَّذِينَ هُمْ في صَلَاتِهمْ خَاشْعُونَ (2)) المؤمنون. 

في هَذهِ الآية الكريمة يَدعُونا اللّهُ تَبَارِكَ وَتَعالى وَتَهدِينا الى كيفيّة القّلاح في الدَّاريِنِء وهذا الفلاحٌ قد 
جَعلّه اللّهُ تَعالى فَرِِنَ وَحَليف الصّلاةء وَلَكن لين كلّ صّلاةِء بل الصّلاةٌ التي يَحْسْعٌ فيها الانسانُ 
بِكلٌ جَوارحِه وتَقفُ بَينَ يدي رب العالمينَ» البَحَمِنِ الَحِيمِء مَالكِ يَوم الدَّينِء طَالِبا وراجباً الهداية 


الى الصّراطٍ المُستقيم. 


* ال ع: 0 ع وَل وري البَصَرَّإِلى الأرض» وخَفْضٍ الصّوت» وسَكونُ الأغضاء. 
السُؤال: لماذا بّدأ اللّهُ 4# بالصّلاة والخْشُوع في ذكر صِفاتٍ المُؤْمنِينَ؟ 
هنا غنصرانٍ في السُؤالٍ: 


1- العُنصر الأوّل: الصّلاة. 


2- العُنْصرٌ الثّاني: الخُشُوع. 

1- العُنضر الأوّل: الصّلاةٌ؛ لأنَّ الصّلاةً هي أهمُ عبادةٍ مِن العباداتٍ التي من خلالها يَتَّصِلْ العبدٌ بِرَيّه 
والصّلاة هِي تربيةٌ وتَركيةٌ وتهيئةٌ للنّفس الانسانّ نَحوَ الأخسن والأفضلٍ دَائمًا من خلال 
الانّصالٍ اليَوٌ المُتكرّر بخَالقه القظيم. وانَّ الصّلاةً تَنهى عَن جُملةٍ مِن الأغمالٍ الغَيرٍ مرغوبة فيها 
في الشّرع الاسلائّ» ومنها مَا ذكره الله #: 

*(اثْلُ ما أوحي إِلَنِكَ مِنَ الكتاب وَأَقِم الصَّلاة إن الصّلَاةَ تَنْقَى عَنٍ الْفَحْشَاءِ وَالْمُئكَرِوَلَذِكرُ الله 
أَكْبَرْ وَانَهُ يَعْلَمُْ مَا تَضِْنَعُونَ (45). العنكبوت. 


وَعَنْ جَابرٍ هه» قَالَ: قَالَ رَجُلٌ لِلبَىَ 48: إِنَّ رَجُلا يَفْوَاالْرَآنَ اللَيْلَ كله َإذَا أصْبَحَ سَرَقَ. قَالَ: " 
5 كَيْقَاهُ قَرَاءَنَهُ 0 وفي رِوَايَة قيل: نا رَسُولَ اللّه» إن فلانا يُصَلَيِ بِالنْهَارٍ وَيَسْرِقَ ِاللَيْلٍ. فَقَالَ: ل 
إِنَصَلاتَهُ لَتَرْدَعْهُ ا (معالم التنزيل تفسير البغوي» وأحمد وابن حبان ومسند ابن الجعد). 

2- العْنْصرٌ الثَان: الحُشُوع. 

وَلَقَدْ جَاءَتْ لفظةٌ (الخُسُوعٌ) في القُرآنٍ الكريم بعدّةٍ مَعانٍ منها: 

* (التُواضِغ): الآيةُ: (وَاسْتَعِينُوا بالصَّبْرٍ وَالصَّلَاةٍ وَإنّْهَا لَكبيرَةٌ إِلّا عَلَى الْخَاشِعِينَ (45). البقرة. 


5 
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سمه بو 


* (الذَّلٌُ)؛ الآية: (يَوْمَئِذٍ يتَبعُونَ الدّاعِي لَاعِوَجَ لَهُ وَخَسَعَتٍ الْأَصْوَاتُ لِلرّحْمَن فَلَا نَسْمَعٌ إِلّا 
هَمْسَا (108). طه. 


* (الحَوْفُ)؛ الآية: (فَاسْتَجَبْئا لَهُ وَوَهَبْنَالَهُ يَحيى وَأَصْلَحْنَا َه زَوْجَهُ إِنَّهُمْ كانُوا يُسَارِعُونَ في 
الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُودَنَا رَعَبَاوَرَهََاوَكانُوا لَنَا خَاشِعِينَ (90). الأنبياء. 


* (السُكُون)؛ الآية: (الَّذِينَ هُمْ في صَلَاتِهُمْ خَاشْعُونَ (2). المؤمنون. 


* (اليُبُوسةٌ وَالجُمودُ)؛ الآية: (وَمنْ آَيَاتِهِ أَنََتَ تَرَى الْأَرَْضَ خَاشِعَةً فَإِذَا أَنْرَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزّتْ 
وَرَيَتْ إن الَِي أَخَاهًا لَمُحِي الْمَوْقَ إِنْهُ عَلَى كُلَ شَيْءٍ قَدِيرٌ (39). فُصّلت. 


وَالسُوَالٌ هنا كيف ن< نَحْسْعٌ في الصَّلاةِ؟ 


والجَوابُ هُو: باتّباع سُنَّةِ الرَسُولٍ مُحَمَّدٍ لع قَدرَ المُستطاع. 
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الجوزتة «©ِمَراتَبِ النّاسٍ في الصّلاةٍ ! 
1- مَرتََةٌ الظَالِمُ لنمسهء المُمَرَظْء وهو الذي انتفص من وضوئها ومواقيتها وحدودها وأركانها؛ وَهَذا 


مُعَافَتٌ. عَنْ عَبْدِ النّهِ ْن أى فَتَادَةء عَنْ أبيه يهاء قَالِ: فَالِ رم 


ور 


رقٌّ 


يها إلى السَّمَاءِ 


دُونَهَا أَنوَابُ السَّمَاءٍ ْم تُلَفُ كما يُلَففُ النَّوْبُ الْخَلْقْ فَيُْرَبُ يها وَجْهُ صَاحِيهَا". التَيهقي وأبو 
داود الطباليسي والظّيرانَ في مُسند الشاميين. 


3- المُحافِطظٌ عَلَى حُدودها وأانهاء المُجاهِدٌ نَفْسَه في دفع الوّساوس والأفكار وعَدوَه- 


الشَّيطانَ- لكلا يَسرقٌ منه صلاتّه» فْهوَفي صَلاة وجهاد؛ وهذ 


إلا عسْرٌ صَِلاتِهِ نَسَْعَها ثُمُنهَا سَبَعْهَا سدسها خمسها رُنِعْهَا ثلثهَا نِضَِفهًا ". ابو داود. 
لمُقيمُ صَلائَهُ عَلى أ 


تَُُ دهاء خَاشْعاً قَلَيَْهَء مد متعيّد 


أ قبا 2 
الصّلاة فَأَنَمَ 
يها إلى السَّمَاءٍ وَلَهَا صَِوْءٌ وَنُورَ ففتِحِث لَهَا أَبْوَابٌ السَّمَاءِ حَقّ تنتهي بها إلى البّهِ فَتَشْفَعٌ 


رف سعط ا ل عم واه هلأسم ل ل لوا لأ ا لل مم م مم م ممم لام ممه © لأس م م مم مم مم مم ل مك م ل مل سا ل لل كو 


لِصَاحِبهَا...) البيهقي وأو داود الطباليسي والطبراني في مسند الشاميين. 
حاضر ا لقلب وا | 


وكما في عَيِيٍ 


الصيّب- ص: 50-49) لابن قَيّم الجوزتّة-طبعة المجمع الفقهي الإسلاي بِجَدَة- تحقيق: عبدالرحمن بن حسن قائد). 


(ِنْمَا يُريدُ الشَيْطَانُ أَنْ يُوقعَ بَيْنَكُمُالْعَدَاوَةَ وَالبَعْصَاءِ في الْخَمْرِ وَالْمَِير وَيَصْدَكُمْ عَنْ ذِكْر الله 


وَعَنِ الصّلاة فَهَلَ أَنْثم مُنْتَهُونَ). المائدة:91. 
(دوزٌ الصّلاة في بناءٍ القَرد والأسرّة والمُجتَمَع). 
هذا القبحث يَتأَلفُ مِن محوَرَينٍ وَهُما: 

المُحورٌ الأوّل: الازتباط: 

أولدً: بالنه #ةء قال الله 3#: 


عه مه 


أنَا فَاعْبُدْنِ وَآَقِم الصَّلَاةَ لذِكْرِي (14). طه. 


2- (كلَا لا نْضِعْهُ وَاسْجُدْ اقرب (19). العلّق. 


0و 


3- (وَلَقَدْ أَخَلَّ النَهُ مياق بن إِسْرَائِيلَ وَيَعَثْنَا مِنْهُهُ ان عَشَرَ نَقيبًا وَقَالَ النَهُ إنَّ مَعَكُمْ لَتَنْ أ 
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يُتَانَكُمْ وَلَأَدْخِلنكْم جَناتٍ تجري مِنْ تختَهَا الأَنْهَارٌ فَمَنْ كفْرّ بَعْدَ ذَلِكَ مِنَكْمْ فقد صل سَوَاءَ 
السَّبِيلٍ (12). المّائدة. 
4- (يَا بُحَ أقم الصَّلاةَ وَأُمُرْ بِالْمَغْرُوفٍ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَر وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابِكَ 
2و 0 و ف 3 
الأَمُورٍ (17) لقمان. 
إقامةٌ الصّلاةٍ الصَّحيحةٍ وَسيلةٌ فَعَالَةٌ وناجحةٌ في إنشاءٍ تَرابْطٍ رُوحي بينَ الإنسان المُوْمِنِ وخَالِقهِ 
العظيم رب العَالمين؛ فبِمُجاهَدة المُصِلَ نَفْسَهُ الأمّارة بالسُوء تارذ والسَّيطانَ الرَجِيمَ تارَةً أخرّى؛ 
هَذهٍ المُجاهدة تُقيمُ في نفس المُصل بَرْرَخَا بِينَ الحَقٌ والبَاطِلٍ» وتِينَ الصّدقٍ والكّذِبء وتينَ الدُنيا 
والآخرةء وهذه هي الارتباظ الرُوحِيٌ باللّهِ العليم الحكيم. 


المُؤْمِنُ الذي يَرتبظ باللّه ا #بحَبلٍ الله القويم (القُرآن الكريم)» ونقيمٌ صلاته كما أمر به الشَّارعٌ 
الحكيمء يرتبظ ارتباطًا مصيريَا (دُنيوتا وآخروتا) بأسرته إيمانًا منه بأحكام هذا الدّينُ الحنيفك؛ فَهُوَ 
يَعْبِدُ ويَرَكعُ وتَسُجدُ (للرّبٌ :) الذي لم يَرَهُ ولّم يِسمَعْهُ بِأذْنَيْهه َكيف يكونُ هذا المُؤْمنُ مَعَ 
والدَيّْهِ وأخوّته وأخَواتِه الَّذِينَ يَعيسُونَ مَعَه ليل نَهارَ. 


وهذا حَالٌ جَمِيعٌ أفرادٍ الأسرة من حَيتٌ الارتباط باللّهِ +: عن طَريقٍ اقامة الصّلاةٍ الصَحيحةٍ 


(بأركانهاء وواجباتِهاء وسَُنَنْهاء وحُسُوعها)» ويذلك تَكونُ الأسرةٌ (أسرةً صَالِحةً)» مُترَابِطَةً فيما بِينها 
ومُرتبطةٌ بالله 38. 


ثالثا: با لمُجتمع: 

وكما نَعلمُ أنَّ الأسرةً هي نواةٌ | لمُجتمع» فبترابطها مَع د بَعضها البَعض يَتَكوَّنُ - حِسمُ المُجتمع 
السَّليم المُؤْمن الصّالح. إِنَّ الصَلاةً تُعرّرُ في نفس المُؤْمنٍ وتُّهيّئه وسْمَجعهُ على الاتخراطٍ في 
المُجتمع بشكل بِنَاءٍ وتَفاعُل بايجابية في القَضايا التي تَهِمْ | لمُسلمينَ أين ما كانوا. 
فبكثرة وتكرار الؤقوفٍ بين يدي الله يم في صفوف مُتراصَةٍ مُستقيمة لِلصّلاةِ؛ هَذْهٍ القفةٌ هي التي 
تَرْرعٌ في النفوس الارتباط القَويمَ والمّصيري بالمُجتَمع. 


المُحُورٌ التّانى: الانضباظ: 
أولة: فى ذاته: 

إن الذي يَلتَمُ بالضّوابط الشّرعيّة في إقامَة الصَّلاةء لَحَريٌ به أن يَنضبط أيضًا في حَياتِهِ العامّة 
خَارِجَ الصّلاة (في القَوْلِء الفِعلٍ أو العَمَلِء والفكر والتفكير ووو). 
فهّذا المُصلٍ الذي يُصَل وَهُو عَلِى يّقين بأنَّ اللّة 3# يَراهُ ويُراقبُه وسَيُحاسِبهُ عَلَى أقواله وخركاته 
وسَكتاته وتعلمُ يقيئا بأنّ هناك مَلكيْن يُسجّلانِ كل سَيءٍ يَصِررٌ عَنةُ؛ فَهُوَ بهذا اليّقِينٍ قَدْ (انصَبَط)» 
وبتكراره والاشتمرار عَليهِ فَهُو يَكونُ قَنْ هَدَاهُ اللَهُ 4 الى الصّراطٍ المُستقيم الذي يَسأل الله ل 
الهداية إليّها في كل ركعة يَرَكَعْها. 
وهّذا الحَالٌ يكونُ مُلازِمَا للإنسانٍ المُصل طَالَما هُو عَلِى الصّراطٍِ المُستقيم» فالصّلاةُ قال الحَقّ ا 
فيها وَهُو أضدق القَائلين: 
اثْلُ ما أوجي إِلَيْكَ مِنَ الكتاب وَأَقِم الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَتْقى عَنِ الْفَحْشَاءٍ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ الله 
أَكْبَرْ وَانَهُ يَعْلَمُْ مَا تَضِْنَعُونَ (45). العنكبوت. 
وَقَد ذكرَّ اللّهُ يع نَصائحَ الحكيم لقمانُ في الانضباط وَهُو يَعظ ابنّه: 


(يَا بي أقم الصّلَاةً وَأَمُرْ بِالْمَعْرُوفٍ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْم الْأمُورٍ 
(17) وَلَا تَصِعَرْ خَدَّكَ لِلنّاسِ وَلَا تَمْشٍ في الْأَرْضٍ مَرَحَا إِنَّ اله لا يُحِبُ كُلَّ مُخْثَالٍ فُخُورٍ (18) 
َاقْصِدْ في مَشيك وَاغْصْض مِنْ صَوْتكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْآَضِوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرٍ (19). لقمان. 


ثانياً: في الأسرة: 

1- تَعويدُ الأسرَةِ عَلِى النّظام في الحَياة بمُراقبة أوقاتٍ الصّلوات. 
2- تَنشيظ البَدَن بِالتَّهِيَْ بالوضوء. 

3- المُحافَظةٌ عَلى التُطافةٍ (المَكانٍ والتّوب). 

4- السّكينةٌ والمأنينةٌ والهُدوء. 

5- تَعويدُ اقترانٍ العلم بالعملٍ بالتكبيرٍ والرّكوع والسّجود. 


6- تَرقِيقٌ مشاعر أفرادٍ الأسرة الواحدة وتَلاحُمهم مع بَعضهم البَعض في عِبادةٍ واجدة. 


7- زَرعٌ وتثبيثُ الرّحمةٍ والتآلفٍ في قُلوبٍ المُصِلّْين في صْفوفٍ مُتراصّة. 
8- صَلاةٌ أفرادٍ الأسرة مع بَعضِهم البّعضٍ تُعتبرٌ (صَِلاةَ جماعة)ء ولّها قوائدٌ مِنها نيل نوات وأجرّ 
صَلاة الجماعة» وكذلك تصحيحٌ الأخطاءٍ في الصّلاة إن وجدث لدى بَعضهم. 
ثالثاً: فى المُجتمع: 

إقامةٌ الصّلاةٍ بصْورتها الصّحيحة التي أمرّ بها الرَسولٌ مَل لها دَورٌ بالغ الأهميّة في تدشئة 
وتّنمية واصلاح شسَّخصيّة الإنسانٍ المُصِليء وكَذْلكَ الأسْرة المُسلمةء والمُجْتَمع المُسلِم» وتتمٌ ذلك 
من خلال التطبيقاتٍ المُتكررة فَهُوَ: 


1- يَضِبظ حَركاتِ أعضاءٍ جسده. 


2- يَضبظ تَفكيرَهُ ويُركز في الصّلاة. 
3- تَخشْعٌ أعضاءٌ بَدنِهِ وخَاصَةًَ (القلبٌ). 
4- يَعبدُ (إِلَهَا)ء لم يَرَهُ ولّم يَسمعْهُء ولا يَعلمُ لَه مَكانًا. 


5- يقرأ ويُرددُ آياتِ القُرآنِ الكريم (آياتٍ الوَعدٍ والوَعيدٍء والجَنّة والنّارٍ) والأذكارء وهَذهٍ كلّها 


ايحاءاتٌ للنّفسء والنَّفْسنْ الإنسائٌ تَقبلٌ الإيحاءَ وبها تَصلحٌ وتستقيمُ حَالْها في الحياة. 
6- يُؤْمنُ يَقينًا وفَطعًا بأنَّ الله 4 يَراهُ وتسمّعةء وإنْ لم يكن هُو نَفْسُّهُ يَراهُ. 

7- يستثمرٌ القت والعُمرَ في بناء آخرته. 

8- الصّلاةٌ رياضةٌ للبَدَنْء والعقلٍ» والذّاكرّة» والرُوح» والنّفسٍ. 

و الصّلاةٌ معراج الانسانٍ بروحه الى ذِي العرش +3. 


وتنعكسن آثارٌ هَذه الصَّفاتٍ عَلِى حَياةٍ القرد في المُجتمّع» فيُصبح مُراقبًا لذاتِه بذاتهء مركرًا في عَملهِ 
وعلاقاتِه» ثابئًا في رأيه وتفكيره وعَزْمهء لا يَخافُ إلا الله # لأنّه عَلى يَقِينٍ أنّه ب يَرَاهُ ويَسمَعْه 
وسيّحاسبّه عَلى كل صَغيرة و كُبيرة» قَولّا كانَ أو فِعلًا؛ وهذه هي صِفاتٌ الانسانُ الصَّالحٌ الذي 
يُؤْسَّسُ أسرةً صَالحةً تَتمتعٌ وتّتمّ بنِفسٍ صفاته العُلياء والأسرةٌ نَواةُ المُجتمّع فَبصلاجها يَصلحٌ 
المُجتمَعٌ بأسره. 


(((والته 3# أعلمُ وأجل))) 


الرْسَالةٌ (11) 
أحكامُ الشرّع أحكامٌ كليّة 

بشم اللَّهِ الَحَمَنِ الرحيم ْ 
الحَمْدُ لِلهِ رب العَالَمِينَ 
الصّلاةٌ والسَّلامُ عَلى الرَسُولٍ البَّيّ الأ مُحمّدٍ وعَلِى آله 
أحكامُ الشرّع الإسلاي الحَنيفٍ (القُرآنْ الكريم» والسُنَةُ الشّريفةً)؛ هي أحكامٌ كُليّةُ تقوم وتثبثُ عَلى 
الأفعالٍ والأعمالٍ ولَيْسَتثْ عَلى اللواتِ والأسماءء باستثناء مَنْ حَددّهم الشَّارعٌ الحكيم. 
وللتّوضيح تذكرٌ بَعض الآياتٍ الكريمة: 
أولا: 
في التُكاليفٍ الشَّرعيّة جَميعِها؛ فَكُل المُسلمِينَ ابتداءً من سيّدنا رَسولُ الله َيِه وحَتى آخر إنسانٍ 


مُسلم يَأت وتحيا عَلى هَذهٍ الأرض؛ الكل مُكلّفونَ ومَأمورُون بالعباداتٍ عِندَ تتحقق شُروطها وانتفاء 
مَوَانِعِهاء باستثناءٍ حَالاتِ الأعذارٍ الشَّرعيَّة لأصحابهاء فَقَّد قال اللّهُ 36: 


1- (وَأَقِيمُوا الصّلاةَ وَآَنُوا الزّكاةَ وَازْكَعُوا مَعَ الرَاكعِينَ (43). البقرة. 


2- (يا أيُهَا الَّذِينَ آَمَنُوا كُتِب عَلَيْكُمْ الصَّيَامُ كمَاكْتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ فَبْلِكُمْ لَعَلَكُمْ تَتَقُونَ (183). 
اليقرة. 
3- (الحج أَشْهْرٌ مَعْلُومَاتَ فْمَنْ فَرَضَ فِيهنَ الْحَجّ فلا رَفْتَ وَلَا فسُوقَ وَلَّا جدَالَ في الْحَجٌ وَمَا 
تَفْعَلوا مِنْ خَبْرِ يَعْلَمْهُ النّهُ وَتَرَوَدُوا إن خَيْرَ الزَادٍ التقوى وَانَقَونٍ يَا أولي الْأَلْبَاب (197). البقرة. 
4- (الرَّانِيَةُ وَالزَن فَاجْلِدُواكُلَ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنَهَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأَحُذْكُمْ بهمَا رَأَقَةٌ في دين الله إِنْ كُنْتهُ 
تَؤْمِنُونَ بالتهِ وَالْيَوْم الآخر وَلْيَشْهَدْ عَذَابِهُمَا طَائِفَةَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (2). النور. 
5- (وَالسَارِقُ وَالسَارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَرَاءَ بِمَا كَسَبَا نَكالَا مِنَ الله وَالنَهُ عَزِيرٌ حَكيمٌ (38). 
المائدة. 

فهذهٍ الأوامرٌ من الشّارع الحكيم وغيرها كثيرةٌ (فَرضّ وواجبٌ) عَلَى كل مُسلم ومُسلمةٍ (تتوفز 
فيهم شروظ التّكليفٍ والقيام بها)» حَتى يَرتَ اللّه ل الأرض ومن عليها. 


الأحكامُ الشَّرعِيَّة تَعتمدُ عَلى الفعلٍ أو العمل ولا تكونُ عَلِى الذَّواتِ والأشخاص بأسماتهم الا 
عَددَا قَليلّا ذكرّ أسماةهم الشَارعٌ الحكيم؛ فَقَد ذَكَرَ الشَارِعٌ الحَكيمُ بَعضَ أسماءٍ مَن يدخلون الئّار 
وَهُم (آزر فرعونء هامَان» قارونتء أبو لهَب)» وهذا الحُكم أيضًا مُستندٌ الى مَا قامُوا بها من أعمالٍ 
الكُفرٍ والتضليل والقّتلٍ التي جزاؤها هُو النّار. 


1- (وَالْعَضْرٍ (1) إِنَّ الإِنْسَانَ في حْسْرٍ (2) إِلَّا الَذِينَ أَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوَا بِالْحَقَ 
وَتَوَاصَوًا بالصّبْرِ (3). العصر. 


دائمًا وأبدًا نَجدٌ في القُرآنِ الكريم (اقتران) الايمانٍ بالعملٍ. فلا يُوَجِدُ ولّم يَرِدْ أنْ يَدخْلَ الانسانُ 
الجَنَّةَ بغيرٍ عَملِ وتَعب وعَنَاءِ في الحياة الذثاز 


2- (يا أَيُّهَا النََّسنْ إِنَا خَلَفْنَاكُمْ من ذَكَرِ وَأَنْقَ وَجَعَلْتَاكُمْ شُعُويَا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ الله 
أنقَاكُمْ إِنَّ النّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ (13). الحجرات. 

فالآية الكريمة صريحةٌ وَواضِحةٌ وثابتة الى يَوم القيامة في أن أكرم النّاسِ عند الله :3# هو أكثرهم 
وأعظمُهم تقوى لله 4 » ولا فَضَلَ لِلّونٍ أو لغةٍ أو قَوميّة أو قَبيلةٍ عَلى آخر إلا بالعملٍ الصّالح. 

3- (وَلكُلٌ دَرَجَاتٌ مِما عَمِلُوا وَمَا رَيْكَ بِغَافِلٍ عَم يَعْمَلُونَ (132) ... قُلْ يَا قَوْم اعْمَلُوا عَلَى 


مَكانَيَكُمْ إِيّ عَامِلٌ فُسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الدَارِإِنَهُ لا يُفْلِحُ الظَالِمُونَ (135). 
الأنعام. 


- (وَوْضِعَ الْكتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمّا فيه وَيَقُولُونَ يَا وَيلَتَنَا مَالٍِ هَذَا الكتاب لا يُغَادِرُ 
خِيرَةً وَلَا كبرق إلا أَحْصَاهًا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبّكَ أَحَذَا (49). الكهف. 


م 


و 
0 


- ( يها الَِّينَ آَمَنُوا انوا اللّه وَلْتَنْظْ نَفْسَ مَا قَدَّمَتْ لِعَدِ وَانَُوا الت إنَّ النّه خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ 
) وَلَا تكونوا كَالَذِينَ نَسُوا النَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنَفسَهُمْ أُولَيِكَ هُمْ الْفَاسِقَونَ (19) لا يَسْتَوِي 
ِحَابُ النَارِ وَأَصْحَابُ الْجَنَةَ أُضحَابُ الْجَنَةَ هُمْ الْفَائِرُونَ (20). الحشر. 
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6- (يا َيُّهَا النََّسُ انّقُوا رَبَكُمْ وَاخْشَوْا يَوْمَا لا يَجِْي وَالِدٌّ عَنْ وَلَدِهِ وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَازٍ عَنْ وَالِدِهِ 
شَيْئَا إِنَّ وَغْدَ اله حَقّ فَلَا تَعْرَنَكُمُ الْحَيَاةُ الدُنْيَا وَلَا يَهْرَنَكُمْ بادته الْعَرُورُ (33). لقمان. 
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7- (هَل يَنَظْرُونَ إلا أن تَأَتِيَهُمْ المَلائكة أؤ يَاتَ رَنِكَ أؤ يَآقّ بَعْضْ أيَاتٍ رَيْكَ يَوْمَ يَأني بَعْضُ أَيَاتِ 
رَيّكَ لا يَنْفَعُ نَفْسَا إِيمَانْهَا لَمْ تَكنْ أَمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَؤْكَسَبَتْ في إِيمَانِهَا خَيْرَا قُلِ اذْتَظِرُوا إِنَا 
مُنْتَظِرُونَ (158) إِنَّ الَذِينَ َرَهُوا دِيتَهُمْ وكانُوا شِبَعًا لَسْت مِنْهُمْ في سَيْءٍ إِنَا أمْرْهُمْ إلى النهِ ثم 


يُنَبَنّهُمْ بم كانُوا يَفعَلُونَ (159) مَنْ جَاءَ بِالْحَسَئَةِ فلَهُ عَشْرٌأَمثَلِهَا وَمَنْ جَاء بِالسَيْئَةِ فلا يُجْرَى 
إلا مِثْلَهَا وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ (160) كل إن هَدَان رَيْ إلى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم دِينَا قِيَمَا مِلّهَ إِبْرَاهِيمَ 
حَنِيقًا وَمَاكَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ (161) قُلْ إِنَّ صَلَاقٍ وَنْسُى وَمَحْبَايَ وَمَمَاقٍ لِنّهِ رب الْعَالَمِينَ 
(162) لا شَرِيك لَهُ وَذَّلِكَ أُمِرْتٌ وَأَنَا أَوّلُ الْمُسْلِمِينَ (163) قل أَغَيْرَ النَه أبغي ريا وَهْوَرَبُ كُلّ 
شَيْءٍ ولا كسب كُلُ نَفْس إِلَّا علَيْهَاوَلَانَِرُوَازِرَةٌ ورْرَأُخْرَى ثُمَّ إلى وَبَكُمْ مَرْجِعْكُم فَيْنبَُُمْ بها 
ُنْثُمْ فيه تَخَلِفُونَ (164) وَهُوَالَذِي جَعَلَكُمْ خَلَائْف الْأَرْضِ وَرَفْعَ بَعْضَكُمْ فَْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ 
ِيبلوَكُمْ في ما أَنَاكُمْ إن رَبك سَرِيعٌ الْعِقَابٍ وَإنَهُ لَعَفُورَرَحِيمٌ (165). الأنعام. 0 

8- (قُلَ إِنَّمَا أَنَا بَسّرٌ مِثْلْكُمْ يُوحَ إِلِنَ أَنَمَا إِلَهُكُمْ إِلَهُ وَاحِد فَمَنْ كانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَيّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلَا 
صَالِحًا وَلَا يُشْرِكُ بِعِبَادَةِ رَيّهِ أَحَذَا (110). الكهف. 


9- (وَعَدَ النَهُ الَّذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتٍِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَآَجْرْ عَظِيمٌ (9). المائدة. 
وفي الجَانب الآخر نَجِدُ الآياتٍِ الكريمة التي تَتتحدثٌ عَن العُقوباتٍ كما حدّدها الشَارعٌ الحكيمُ 
ومنها: 


1- (وَمَنْ يَفْثْلْ مُؤْمِنَا مُتَعَمّدَا فْجَرَاؤُهُ جَهَنّمُْ خَالِدَا فيها وَعَضِبَ النَهُ عَلَيْه وَلَعَنَهُ وَأَعَدَ لَهُ عَذَاد 
عَظِيمًا (93). النساء. 


فَهَذا الذي يَقتلٌ مُؤْمئًا مُتعمّدَاء ففّد حَكم اللَّهُ ل عليه ب: 


* العذاتٍ العَظيم من النّهِ ب له في الآخرة. 
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2- (ِنَّ اه ا يَغفِرُ أَنْ يرك به وَتَغْفِرْ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكُ بالته فَقَدٍ افترى إِنْمَا 
عَظِيمًَا (48). النساء. 


3- (الَذِينَ يَأكلُونَ لاا يَقُومُونَ إلا كما يَقُوم الذي يََحَبَطْهُ الشَيْطَانُ مِنَ الم ذَلِك بأنَهُْ 
قَانُوا نما الْبَيْعُ مِثْلُِ الويا وَأَحَلَ النّهُ الْمَيْعَ وَحَرَّمَ الرّيَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ َيِه فَانْته فَلَهُ مَا 
سَلَف وَأَمْرُهُ إلى النّه وَمَنْ عَادَ فَأُوَلَئِكَ َصْحَابُ النَارِ هُمْ فيها خَالِدُونَ (275) يَمْحَقْ النَهُ الرّيا 
وَيُرْبي الصَّدَقَاتِ وَالنَهُ لا يُحِبُ كُلَ كَفَارٍ أثيم (276) إِنَّ الَذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتٍ وَأَقَامُوا 
الصَّلَاةَ وََنَوَا الرَكةَ لَهُمْ أَجْرْهُمْ عِنْدَ رَيْهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْرَنُونَ (277) يا يا الَذِينَ 
آمَنُوا انَّهُوا الئّة وَدَرُوا ما بي مِنَ الوب إن كُنُْمْ مُؤْمِنِين (278) فَإِن َم تفْعَلُوا فَدنُوا بحَْبٍ مِنَ 


اله وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبَثُمْ فَلَكُمْ رُءُوسْ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلَا نُظلَمُونَ (279) وَإنْ كَانَ دُو عُسْرَةٍ 
فَنَظِرَةٌ إلى مَيْسَرَةِ وَآَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرَ لَكُمْ إِنْ كُنْثُمْ تَعْلَمُونَ (280) وَانَقُوا يَوْمَا نَرْجَعُونَ فيه إلى اللّه 
ثم تَوَقى كل نَفْسٍ ما كَسَبَتْ وَهْمْ لا يُظْلَمُونَ (281). البقرة. 

4- (يا أَيّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لا تََكُوا الرّيَا أَضِْعَافًا مُضَاعَفَةَ وَانَقُوا النّه لَعَلَكُمْ تُفْيِحُونَ (130) وَانَّقُوا 
النَارَ التي أَعِدَّتْ لِلْكافِرِينَ (131) وَأَطِيعُوا النّهَ وَالرَسُولَ لَعَلَكُمْ نَرْحَمُونَ (132). آل عمران. 

تقد ذكرتٌ بَعضًا مِن الأعمالٍ الصّالحَة التي ترق بأضحابها وتُؤْهلّهم الى مرتبة يَنالوا بها رَحمة الله 
فَيُدخلهم الجنة بأذنه 8ه . 


وكَذْلكَ ذَكرثٌ بعضًا مِن الأعمالٍ الغَيرٍ الصَالحَة والتي نَهانا الشَارعٌ الحكيمُ عَن القيام بهاء فيسِتّحقٌ 
أصحابها الدَّخْولَ الى الئّار بأعمالهم التي قَدَمُوها في الحَياةٍ الدّنيا. 


وقانونُ الجَزاءِ واضِحٌ ونَابتٌ في الآية الكريمة: 


(يَوْمَيَذٍ يَضِدُّرُ النَّاس أَشْتَانًا لِيْرَوا أَعْمَالَهُمْ (6) فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرّة خَيْرَايَرَهُ (7) وَمَنْ يَعْمَلُ 
مثقال ذَرَّة شَرَا يَرَهُ (8). الزلزلة. 


(((والتة 3 أعلمُ وأجَل))) 


الرّسَالةٌ (12) 


أُسْبابٌ اختلاف العُلماءٍ والأئمّة 


يحم الله الوعمن الرجيم 
الحَمْدُ لله رَبٌ العَالّمِينَ 


الصَّلاةٌ والسَّلامُ عَلِى الرَسُولٍ البَىَ الأمّْ مُحمَّدٍ وعَلى آله 


((إنّ اختلاف المُختلفينَ في الحَقّء لا يُوجِبْ اختلاف الحَقّ في تفسه)) 


ذكرّ الإمامٌ الشهيدٌ أبو القاسم مُحمّد بن أحمد جزيّ الكل الغرناطي الماليّ(741-693ه) لله 
عَددَا من الأسباب التي أؤجبّثُ الاختلاف بَينَ المُسلمِينَ وَهِي: 
السَّبِبُ الأوّل: تَعارضْ الأدلّة» وهو أغلبُ أسباب الخلافٍ. 


السَّبِبٌ الثَّان: الجَهل بِالدَّلِيلِء وأكثرٌ مَا يَجِيءٌ في الأخبار لأنّ بَعض المُجتهدين يَبلعْهُ الحديثٌ» 
فَيَقضي به ويَعضْهم لا يَبلغهُ فَيَقضي بخلافه» فَيَنبغي للمُجتهدٍ أنْ يكثر من حفظ الحَديثِ 
وروايته» لتكون أقواله عَلى مُقتضى الأحاديث النَّبويّةَء ولذلك كَثْرتْ مُخالَفةٌ أبي حَنيفةً .هه 
ِلحَديثِ لِقلّة روايته لهء فَرجَعَ الى القياسٍ بخلافٍ أحمّد بن حَنبَل 2ه» فإنّه كانَ مُنَسعَ الرُواية 
لِلحَديثِء فاغتمد عَليهء ورك القياس. وأمَا مالك» والشَّافيَ رَحِمَهما اللّهُ تَعالى فإِنّهما أحَذا 
بالطَرَفَينِء وَقَد قال الشَّافيَ ©: إذا صَعٌ الحديثُ فَهُو مَذهبي. 


السَّببُ الثآلث: الإختلافُ في صِحَةِ نّقلٍ الحَديثٍ بَعدَ بلوغه الى كلّ مُجتهدء إِلَّا أنَّ من صَِحّ عِنده 


| 
فَعملَ به وَبمُقتضاهً ومنهم مَنْ لم يِصحّ عِندّه إِمَا لقدح في سَنَدهِ أو لتشديده في شروط الصِحَةء 
كَثيرَا مَا يجري ذَّلكَ لمالك 8 فإِنّه من أشدٌ أهلٍ العلم تَحفْطًا في تقل الحديثِ. 


السَّببٌ الرَابِع: الاختلافٌ في نوع الذَّلِيلِء هل يُحنَّج به أم لا؟ قهذا السَّبِبُ أيضًا أوجَب كثيرًا من 
الخلافء وذّلك كعملٍ أهلٍ المدينة» وَهُوحُجَةٌ عِندَ مالكِ ©: فَعَملَ بِمُقتَضاُ ولي حُجَّةٌ عند 
غير فَلَم يَعملُوا به» وكالقياس وَهُو حُجَّةٌ عِندَ الجُمهورء فَعَمِلوا به, ولّيسْ حُجَّةٌ عند الظّاهريّة 
فلم يَعمَلوا به. 

السَّببٌ الخّامس: الاختلافٌُ في قاعدةٍ من الأصولٍ ينبني عَليها الإاختلافٌ في الفُروع كحَملٍ المُظْلَقٍ 
عَلَى المُقيّدِه وشبة ذَلك. 


السَّبِبُ السّادس: الاختلافٌ في القراءاتٍ في القُرآنِء فتأخدٌ مُجتهدٌ بقراءةٍ وتأخذٌ غَيرُهِ بأخرى» كقولهٍ 
ل : (..وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ ... (6). المائدة» قُرئ بالنّصِب فافتضى غَسل الرّجلَينٍ 
ِعطفه على الأيدي» وقرىئ بالححفض-الجَرَ- فاقتضى مسحهما لعطفه عَلى الرُوسء إلا أن يُتأول 
عَلَى غير ذّلك. 

السّبب السّابع: في اختلافي الرواية في ألفاظ الحديثء كقوله لَه " د 

بالرّفع فأخدّ به مالك والشَّافيَء وبالتصب فأخدٌ به أبو خنيفة. 
السّبب الثّامن: اختلافٌ وَجِهِ الإعراب مع اتّفاقٍ القرّاءِ في الرّواية» مثل: قَولِه اثنة: : (أكل كن ذي 
ناب من السّباع حَرامٌ)» فبَعضهم جَعل (الأكل) مَصدرًا مُضافًا الى المفعولٍ فَحرّمَ أكلَ السّباع؛ 
وتَعصهم جَعلَهُ مُضافًا الى الفَاعلٍ بَعدّهء كقوله 32: (...وَمَا أَكلَ السَّبّعٌ ... (3) المائدة» فأجازٌ أكل 


السَّببُ التاسع: كُونُ اللّفظٍِ مُشتركا بين مَعنَيِينَء فأخدّ بَعضُ المُحدَّثين بمعنى» وغيره بمعنى» كُقوله 
: (ثَلَانّة قَرُوءَ)ء فحملها مَالك والشَّافيَ عَلى الأطهارء وابو حنيفة عَلَى الحيضٍء لاشتراك الّفظ 
بِينَ المَعنَيّين. 


السّببٍ العآشر: الاختلافٌُ في حَملٍ اللّفظٍ عَلِى العُموم؛ أو الخُصوص مثل قوله 2: (...وَأَنْ 


تَجْمَعُوا بَْنَ الْأَخْتَيْنِ ... (23). النّساء. يُحمل عَلِى الرُوجاتٍ المملوكاتٍ أو الزّوجاتِ الخاصضّة. 


السبّب الحادي عَشر: الاختلافٌ في حَملٍ اللّفظٍ عَلِى الحقيقة أو عَلى المَجاز. 

السّبب الثآن عَشر: الاختلافٌ هَل في الكلام مُصْمَرٌ أو لا؟ كقوله 34 : (...فَمَنْ كُانَ مِنْكُمْ مَرِيضَا أَوْ 
عَكَى سَفَرِ فَعِدَّةٌ مِنْ يام أَخَرَ ... (184) البقرة» فحَملَهٌ الجُمهورٌ عَلى إضمار (أفطرّ)» خلاقًا 
للظّاهرنّة. 

السَّبب الثَّالث عَشر: الاختلافٌ هَل الحُكمُ مَنسوحٌ أم لا؟ وهذا أوجب كثيرًا من الخلاف. 


السيسب الرابع ءِ علثمر : الاختلافٌ في حَملٍ الأمرِعَلى الؤجوب أو عل التدب» وهذا أيضا أوجتب كنثيرًا 
السّبب الخامس عشر: الاختلافٌ في حَملٍ النّحِيْ عَلى التّحريم أو عَلِى الكراهة. 

السبّب السّادس عشر: الاختلافٌ في فعلٍ النّ يه هل يُحملٌ عَلَى الؤجوب أو عَلى التدب أو 
الإباحة؟ (بتصرف يسير من الفصل العاشر من كتاب: تقريب الوصول الى علم الأصول-ص: 506-493 تأليف: الامام الشهيد أبو 


القاسم محمّد بن أحمد جزي الكلبي الغرناطيّ المالي- تحقيق الدكتور: محمّد المختار بن الشيخ محمّد الأمين الشنقيطي- الطبعة 
الثانية(1423ه-202م). 


وَلقد أوجرٌ العالم اللّغويّ الأندلسيّ ابن السيّد البَطلَيُوسيٌ (444- 521ه) -.هة: - أسبات اختلافٍ 
المُسلمين في تُمانية أسباب كالآتي: 

الأّل: اشتراكُ الألفاظ والمعاني. 

التَاني: الحقيقةٌ والمَجارٌ. 

الثّالث: الإفرادُ والتّركيبُ. 

الرَابع: الخْصِوصُ والعُموم. 

الخّامس: الرٌوايةٌ والتّقل. 

السّادس: الاجتهادٌ فيما لَّا نَصّ فيه. 

السّابع: النَّاسِحٌ وَالمَنْسُوحٌ. 


الثّامن: الإياحة والتّوسَّع. (ص: 33- من كتاب: الانصاف في التنبيه على المعاني والأسباب التي اوجبت الاختلاف بين 
المسلمين في آرائهم- الطبعة الثالثة سنة 1407هج/1987م- تحقيق: الدكتور: محمّد رضوان الدّاية-دار الفكر-دمشق-سورية). 


وقالَ ابن تَيميّة .:(728-661ه): 


وليُعلم أنّه ليس أحدٌ مِن الأئمة (المقبولين فُبولًا عَامَا) يَتَعمّدُ مخالفة رَسولٍ الله َيِه في شيءٍ مِن 
سُلَّتِهء دَقيقٌ ولا - جليا 3 


2 
ىْ 


فإِنّهم مُتفقون اتفافًا يَقينيًا عَى وُجوب إنتّباع الرَسِولٍ مَْهِ. وعَلى أنَّ كل أحدٍ من النَّاسِ يُوْخْذْ من 
كلامه وَيُترك إلا رَسولٍ الله فَيْهُ. ولكن إذا وُجِدَ لواحدٍ منهم قَولٌء قد جاء حديثٌ صَحيحٌ بخلافهن 


أحدّها: عَدمُ اعتقاده أنَّ ابي عل فَالَهُ. 
الثَّاني: عَدَمِ اعتقاده إرادةً تَلكَ المَسألَةٍ بذلك القولٍ. 


الثَّالث: اعتقادُهُ أنَّ ذلك الحكم مَنسوح. (ص: 9-8 من كتاب رَفْعٌ الملام عن الأئمة الأعلام-طبع ونشر: الرئاسة العامة 
لإدارات البحوث العلمية والافتاء والدعوة والارشاد-الرياض-المملكة العربية السعودية- سنة: 1413ه). 


ولأجلٍ د تحقيقٍ الفائدة | لفُصوى» والاستزادة في العلم والتفصيلٍ والتثيُتِ» اليُجوع الى المصادر 
المَذكورة أعلاة, وكذلك الى كتاب: 


1- أسبابٌُ اختلاف الفُقهاءٍ في الأحكام الشرّعية. تأليفٌ الدكثور: مُصطفى إبراهيم الزلمي. 


2-اختلافٌ المُفتِينَ والمَوقفُ المَطلوبٌ تِجاهه من عُموم المُسلمِينَ- تأليف: الشّريف حَاتِم بن 
غارف العونٌ. 


تعقيب: 


سس 4ه هت 


نحن اليومّ في سنة (1446ه/2024م).» وبفَضل الله 8# وتوفيقه» تَطوّرَ العلمُ في شتّى مَناحي 
الحياة» وهذا التطور يُوجبُ ازالةَ كثيرٍ من الأعذارٍ التي أوجَبث الالختلاف في القّرونٍ المّاضية. 
فجَميعٌ العُلومُ الشَّرعية منها واللغويّة التي كانّت لها دوز بارزٌ ورئيسي في الاختلافء اليوم 
والحَمدُ لله 8 ذُلَلَتْ وأضبحث مُيسَرةً أكثر مِن شرب الماءء فلماذا الإصراز عَلِى الاحتلافٍ 
والخلافٍ في مسائلٍ وَرِدَتْ وتَبَْثْ فِيها أحكامٌ بُصوص شَرعيَّة صحيحة وثابتةٍ عَن رَسولٍ الله 
؟ 


الخلاصة: 


يُمكنُ إجمالٌ أسباب الاختلاف في نَّلاثِ مَحاورٍ وهي: 


1- المحوّر اللّغوي. 
2- المحورٌ النَصئ. 
3- المحورٌ البتشري. 


(((والتة 3# أغلمُ وَأَجَلُ))) 


الرّسَالةٌ (13) 


الاحتكامُ الى الكتاب والسّنَّة عِندَ حُدوث اختلافيٍ في الآراءٍ والاجُتهاداتٍ 


يحم الله الوعمن الرجيم 
الحَمْدُ لله رَبٌ العَالّمِينَ 


الصَّلاةٌ والسَّلامُ عَلِى الرَسُولٍ البَىَ الأمّْ مُحمَّدٍ وعَلى آله 


قال الله #لة: 


( أَيّها الَّذِينَ آَمَنُوا أَطِيعُوا النّهَ وَأَطِيعُوا الرَسُولَ وأولِي الْأَمْرِ مِنْكُم فَإِنْ تَنَارَعْتُمْ في سَيْءٍ فَرْدُوهُ إلى 
كر 2١02‏ د :6 7ه 2 1 كر مرئوامرة 5 0 5 وج 32 5 5 
النّه وَالرَسُولٍ إِنْ كُنتم تؤمئون بالنه وَالِيَوْم الآخر ذلك خَيْرٌ وَأَحْسَنْ تأوبلا (59). النساء. 
وقالَ المَسول مَلَه: 
عَنْ التُعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ ذيدء قَالَ: قَالَ النَئُ كَلهِ: " الْحَلَالُ بَيّنُ وَالْحَرَامُ بين وَيَيْنَهُمَا أَمُورٌ مُشْتَبِهَةَ 
فَمَنْ تَرَكَ مَا سه عَلَيْهِ مِنَ الإِثْم» كن لِمَا اسْتَبَانَ أَْرَكَء وَمَن اجْتَرَأَعَلَى مَا يَشُّكُ فيه مِنَ الإثم» 
أَوْشَكَ أَنْ يُوَاقَعَ مَا اسْتَبَانَء وَالْمَعَاصى حِمَى الله مَنْ يَرْتَعْ حَوْلَ الْجمى يُوشْكْ أَنْ يُوَاقَعَهُ “. 
م عليه الل شغ ل رِ 3 اري. 


وَعَنْ أي هُرَيْرَةَ د» عَنِ الب كيه قَالَ: " دَعُونٍ مَا تَرَكْتَكُمْ إِنْمَا هَلَكَ مَنْ كآنَ قَبْلَكُمْ يِسُؤَالِهُمْ 
وَاخْ ختِلافهم عَلَى َنْبِيَائِهِمْ » فَإِذَا َي نَهِيْتَكُمْ عَنْ شَىْءٍ فَا جْتَنِبُوهُ وَاذَا أَمَوْنَكُمْ بأَمر فَأَنُوا منه مَا 


استطغتمْ ". متفق عليه واللّفظ للبخاري. 


وعَنْ عَبْدِ النّهِ بْن مَسْعُود 5ه» قَالَ: خَطّ لَنَا رَسُولُ اللّه َيِه يَوْمَا خَضّاء ثُمّ قَالَ: " هَذَا سَبِيلُ النّه "» 
ثم خَط خُطُوطًا عَنْ يَمِينِهء وَعَنْ شمَالِهِء ثمَّ قَالَ: " هَذِهِ سُبْلٌ عَلَى كُلّ سَبِيلٍ مِنْهَا شَيْطَانٌ 


يَدْعْو إِلَيْه ثمّ نلا: وَأَنَّ هَذًا صِرَاطِيِ مُسْتَقِيمَا فَانَبِعُوهُ ولا تَتَبِعُوا السبُلَ فَتَقَرَقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ". 
مسند الامام أحمد وابن حبان وسنن الدارئّ وابن ماجه. 


تَضِربُ مثالا للتّوضيح: 

العف خصانٍ (ع) و(م) في تَحديل ارتفاع باب الممسجد؛ فَقالَ (ع): ارتفاعه (160سم) 
بِعَلَبةِ ظَنهِء أمّا (م) فقال: ارتفاعة (200سم) أيضًا بِغَلَبِةِ ظَنهء هُنا حدتٌ اختلافٌ في الآراءِء ولأجلٍ 
الؤْصولٍ الى العلم القَطيّ واليّقييَ للخروج مِن الخلاف يوق بآلة القياس (المّتر)» فيّقاسُ ارتفاغٌ 
باب الممسجد. 


ولنفرض فَرضيّتين للحَل: 
القَرضيَّةُ الأولى: وُجَِدَ ارتفاعٌ باب الممسجدي بَعدَ القياس بآلة القياسٍ وهو (المَتر)ء وَجِدُوه 
(150سم)؛ في هَذهٍ الحَالة يكونُ (ظَنُ وتخمينُ واجتهادُ) السَّخص (ع) هُو الأقربُ الى الصّوابِ 


والدّليلِ فيجبٌ أنْ يُوْخَلْ به. 


الفَرضيَّةُ الئّانية: وُحِدَ ارتفاعٌ باب المسجي بَعدَ القياس (180سم)؛ في هَذهٍ الحَالةٍ يَكونُ (طَنّ 
وتخمينُ واجتهادٌ) السّخص (م) هُو الأقربٌ الى الصّوابٍ والدَّليلٍ فييجبٌ أنْ يُوْخَل به. 

وكذلك هُو الحَالُ بالنسبة الى الاجتهاداتٍ في استنباطٍ الاخكام في المّسائلٍ الشّرعية» فالحُكم 
المُستنبَظء أو الرأيٌء أو الاجتهادٌ الذي يَكونُ أقربٌ الى الدَّليلٍ (الكتاب العَزِيزٍ والسّنَّة الشّريفة)» هُو 
الحُكمُ الصَّوابُ والصَّحَيحٌ وَتَطبيقُه واجبٌّء هَذا بالنِسبّةٍ الى المسائلٍ المُستجدَّة والتي لَيسَ فيها 
حكمٌ بنَصصّ شَرعِيّ نَابتِ وصَحيح من الكتاب العزيز أو من السُنَة الشّريفة» أما المقسائلُ التي قد تَبْتَتْ 
فيها حُكمٌ بنصوص شَّرعِيّةِ ثابتةٍ وصّحيحةٍ من الكتاب العزيز أو السّنّة التَّريفةِ» فيَجبُ تَطبِيقُ تلك 
الأحكام كما هي وَردث وِنَبَْتْء ولا يَجورُ الحَيدُ عَنها الى استنباطٍ أحكام جَديدةٍ إِلّا (اضطرارًا) و 


(مُوْقنًا)» ولا تخد الاشطرارٌ فَاعدةً تَابتة؛ فَقَد قال اللّهُ له : 


(...وَقَذُ فَصّل لَكُمْ مَا حَرّمَ عَلَيَكُمْ إلا مَا اْطَررْتَمْ إِلَيْهِ وَإنَ كثيرا لَيُضِلونَ بأَهْوَائِهمْ بِعَيْرِ عِلَمِ إن 
رَيّكَ هو أَعْلّمُ بالْمُْتَدِينَ (119). الأنعام. 


وقال له : 


1- (إِنْمَا حَرّمَ عَلَيكُمُ المَيْتَهَ وَالدّمَ وَلَحْمَ الَخِنْزِير وَمَا هل به لِغَيْرِ اله فَمَنِ اضِْظرٌَ غَيْرَبَاغْ وَل 
عَادِ قَلَا إِْمَ عَلَيْهِ إن النَّهَ عَهْ 


ده داك د دده ود مؤدد د ده وفع 16 


2 
٠. 


0 
01 


2- (فل لا أجدُ في مَا أوحي إِلَ مُحَرّمَا عَلَى طَاعِمِ يَطْعَمَه إِلّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةَ أَؤْدَمَا مَسْفُوحَا أو 
خم خِدْزِيرٍ فَإنْهُ رس أؤ فِسْقًا أَهِلَ لِعَيْرِ اله به فَمَنِ اضِْطْرٌ غَبْرَبَاغْ وَل عَادٍ فإِنَ رَبك غَفُورَ 
رَحِيمٌ (145). الأنعام. 

3- (إِنْمَا حَرّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيَْهَ وَالدَمَ وَلَحْمَ الْخِدْرِِر وَمَا أهِلَ لِغَيْرِ الله به فُمَنِ اضظْرٌ غَبْرَ باغ ولا 
عَادِ فَإِنْ النّهَ غَفُورٌرَحِيمٌ (115) وَلَإ تَقُولُوا لِمَا نَصِفُ الْسِنَئكُمْ الكَذِب هَذَا حَلَلٌ وَهَذَا حَرَامٌ 


ظ قم ملامات # مه م مك عن نكن لاا نك مت عات لصفت لصحت اكه هك ذاه شاه طاكعد كه شاك شت شا ك طاك كد تا شاذ ضات ع لل د عه عضت ده قات عام شه ضام ع عات مه مه ذه كمه الام د قمره مه مناه تأفت 


(((والته 8 أعلمُ وأجل))) 


الرَسَالةٌ (14) 


يشم الله الرَحَمَنِ اليَحِيم 

الحَمْدُ للّهِ رَبٌّ العَالَمِين 

الصَّلاةٌ والسَّلامُ عَلى الرَسُولِ النِيّ الأنِيّ مُحمّدٍ وعلى آله 

قال الله : 

! يعُونٍ : نَهُ غَفُورَ َحِيمٌ (31) كُلْ 
أَطِيعُوا النّهَ وَالرَسُولَ فَإِنْ تَوَلَوا فَإِنَ النَّهَ لا بُحِبٌ الْكَافِرِينَ (32) آل عمران. 

التَدّيّر والاستنّاظ: 

1- عَلى العَبدٍ أنْ يبدأ وبُادِرَ هُوَ بحبٌ الله 28 أوَلَا. 

2- شَّرظ وعَلامةٌ حُبَ العبدٍ لله :4 هُو (اتّباع الرَسولٍ قَل) خصرًا. 

3- تتيجةٌ حب العبدٍ لله 3 بانّباع الرَسولٍ كي هي: 


أ- حت الله يل للعبد. 


ب- عُفْرانُ النوبٍ لِلعبدٍ من قِبلٍ الله 3#. 


ت- ومن غْفِرثْ ذُنوبُه يَدخْلْ الجَنَةَ بحمَة الله 42 بسَلام. 


4- الآيةٌ الكريمةٌ دَليلٌ فَطع مُتواتِرٌ عَلِى أنَّ الله 4 يَحفظ (الِسُنَةَ التَِويّة) كما تَعهّدَ سْبِحائه وَتَعالى 
3 بحفظ القرآن الكريم؛ والدَّلِيلٌ العقائ عَلى ذلك مِن العصر الحَديثِ هُوَ: 

تَضِعٌ الدُولُ (عَلاماتٍ وارشاداتٍ مُرورية) عَلى الظْرقاتِ وَهِي تَتَضْمَنٌ إِمَا (السّرعةء الاتجاة» أسماء 
المُّدنِ والبناياتِ وغَيرها)» لِك يستدَّلَ سَالِكو هَذهٍ الظْرقٍ بها عَلِى الؤْصولٍ الى مُبتغاهُم بِيّسِرٍ وأمانٍ 
؛ قَمِنَ (اللّامَعقولٍ) أنْ تأمر حُكوماتٌ الدُولٍ النَّاسَ بإتّباع (العلاماتِ والارشادات المُرورية)» وهي 
أسَاسًا لم تَقُمْ بوضعها عَلى الطُرقاتِ؛ وللهِ بي المثلٌ الأعلى فلا يُعقلٌ أنْ يَأمرنا اللهُ يخ بتر 
الرتسولٍ َي بدونٍ أنْ يَحفظ لنا (السنَة الَبِويَةَ الشّريفة). 

5- إِنَباعٌ التسولٍ 8# هو إِنَباعٌ لأوامر الله ا 


(((والته 8# أعلمُ وأجل))). 


الرَسَالةٌ (15) 


قال اللّهُ “4 بحق الرََسِولٍ عه 


يسم اللّهِ الرّحَمَنِ البَحِيم 

الحَمْدُ بِلهِ رب العَالَمِينَ 

الصّلاةٌ والسَّلامُ عَلَى الرَسُولٍ النَّيّ الأ مُحمَّدٍ وعَلِى آله 
آياتثٌ كريماتٌ تتحدثُ عن إطاعة وإِيّباع وخُلْق الرّسول 5: 


1- (آمَنَ الرّسُولُ بمَا أَنَزِل إِلَيْهِ مِنْ رَبَهِ وَالْمُوْمنُونَ كُلُ آَمَنَ باللّهِ وَمَلَائِكَتَهِ وَكتبهِ وَرُسْلِهِ لا نُقَرَقْ 
بَيْنَ أَحَدٍ من رُسْلِه وَقَالُوا سَمغنَا وَأَطَعْنَا غَفْرَائَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ المصيرٌُ (285). البقرة. 


2- (وَأَطَيعْوا الله وَالَسُولَ لَعَلَكُمْ تُرْحَمُونَ (132). آل عمران. 


3- (قل أطِيغوا الله وَالرَسُولَ فَإِنْ تَوَلَْا فإنَّ اللّهَ لا يُحِبٌ الْكَافِرِينَ (32). آل عمران. 


4- (فكيْف إِذا جثا مِنْ كلِ أمَةِ بشهيدٍ وَجننَا بك عَلَى هَوْلَاءِ هيدا (41) يَوْمَِذٍ يَوَدُ الَذِينَ كقرُوا 


وَعَصَوًا الرَّسُولَ لو تُسَوَى بِهِمُ الأَرْض وَلَا يَكْثْمُونَ الله حَدِينًا (42). النساء. 


5- (يَا أَيْهَا الّذِينَ أَمَنُوا أَطيعُوا الله وَأَطيعُوا الرَسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَتَارَعْتُمْ في شَيْءٍ 
فَرُدُوهُ إلى اللّهِ وَالَسُولٍ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْم الآخِرٍ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنْ تَأُوِيلًا (59). النساء. 
7- (وَمَنْ يْطِع الله وَالرَسُولَ فَأولَِكَ مَعَ الّذِينَ أَنْعَمَ اللّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَبِيِينَ وَالصَّدِيقِينَ وَالشُهَدَاءِ 
وَالصّالْحِينَ وَحَسْنَ أَولَئِكَ رَفيقًا (69) ذَلِكَ الْفَضْلٌ مِنَ الله وَكَفَى بِاللّهِ عَلِيمَا (70). النساء. 

8- (مَنْ يْطِع الرّسُولَ فَقَدْ أطاع اللّهَ وَمَنْ تَوَلّى فُمَا أَرْسلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا (80). النساء. 

9- (وَمَنْ يُشَاقِق الرّسُولَ مِنْ بَعْد مَا تبَينَ لَه الهُدَى وَيتَبِعْ غَيْرَ سبي الْمُؤْمِنِينَ نوَلّهِ مَا توَلَى 
وَنْصلِه < جَهَنْمَ وَسَاءَتْ مَصيرًا (115). النساء. 

0- (وَيَوْمَ يَعَضُ الظَالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولَ يَا لَْتَئِي انَحَذْتُ مَعَ الرَسُولٍ سبيلًا (27). الفرقان. 

1- (وَأَطِيعُوا الله وَأَطيعُوا الرَّسُولَ وَاخْدَرُوا فَإنْ تَوَلَيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلاعْ الْمُبِينُ 
(92). المائدة. 

2- (وَاكْتْبْ لَنَا في هَذِهِ الدُنْيَا حَسَنَةَ وَفِي الآخرّة إِنَا هُدْنَا إِلَبْكَ قَالَ عَذَابِي أصيبُ به مَنْ أشَاءً 


وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَ شَيْءٍ فساكْتْبْهَا للذين يَتَقَونَ وَيُوْتُونَ الرَكَاةَ وَالَذِينَ هم بآيَاتنَا يُؤْمِنونَ (156) 
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الَذِينَ يَتَبعُونَ الرّسُولَ النّبِيَ الْأمَيَ الذي يَجِدُونَهُ مَكَتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَوْرَاةِ وَالإنجيل يَأم مُرْهُمْ 
بِالْمَعْرُوفٍ وَيَْهَاهُمْ عن الْمُتْكرِ وَيْحِلُ لَهُمْ الطَيبَاتِ وَيُحَرْمُ عَلَيْهِمُ الْحَبَائنِتْ وَيَضعْ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ 
وَالْأعْلَال الَتِي كاث علَيْهِمْ فَالَذِينَ آَمَنُوا به وَعَزَرُوهُ وَنْصَرُوه وَاتبَعُوا النُورَ الَذِي أنزِلَ مَعَهُ أولبك 
هُمْ اْمُفلِحُونَ (157) ل يا أيّْهَا النَاسن إِنِي رَسُول الله يكم جَمِيعا الذي لَه لَك السّماوَاتِ وَالْأَرْضِ 
لا إله إلا هْوَ يُخْيِي وَيْمِيتُ فَأَمِنُوا بِالّهِ وَرَسُولِه النَبِي الْأمَيَ الذي يُؤْمِنُ باللّهِ وَكَلِمَاتِه وَاتَبْعُوهُ لَعَلَكُمْ 
تَهْتَدُونَ (158). الأعراف. 


3- - (وَجَاهِدُوا فِي اللَهِ حَقَ جِهَادِهٍ هو اجْتبَاهمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ في الدينٍ مِنْ حَرَجِ مِلّة أبيكم 
إِيِرَاهِيم هْوَ سَمَاكُمُ الْمُسنْلِمِينَ مِنْ قَبْلْ وَفِي هَذَا ِيكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شَهَدَاءَ عَلَى 
النّاس فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآَنُوا الرَّكَاةَ وَاعْتَصمُوا باللّه هُوَ مَؤْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ التصيرُ (78). 
الحج. 

4- (يَا أَيْهَا الَِّينَ آَمَنُوا اتَقُوا الله وَقُولُوا قَوْلَا سَدِيدَا (70) يُصْلِح لَكُم أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِر لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ 
وَمَنْ يُطع الله وَرَسُولَهُ فقذ فار فؤرًا عَظيمًا (71). الأحزاب. 

5- (ِمَا أَفَاءَ اللَهُ على رَملُولِه مِنْ أَهلِ الْقْرَى فَينَهِ وَلِلرَسُولٍ وَلذِي الُْرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينٍ 


وَابْنِ السَبيلٍ كئ لا يَكُون ذُولَة بَيْنَ الأَغنَِاءِ منكمْ وَمَا َتَاكُمْ الرَسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنَهُ فَانْتَهُوا 
وَاتَقُوا الله إنَّ الله شَدِيدُ الْعقَاب (7). الحشر. 


6- (وَأَطِيعُوا الله وَأَطيعُوا الرّسُولَ فَإِنْ تَوَلَيْتُمْ فَإنَمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغ الْمُبيُ (12). التغابن. 
7- (ِثَل أطيغوا الله وَأَطِيعُوا الرّسُولَ فَإِنْ تَوَلّوَا فَنَمَا عَلَيْهِ مَا حُمَلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمَلنُمْ وَإِنَ ثطيغوة 
تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرََسُولِ إِلَا الْبَلَاغْ الْمُبِينُ (54) وَعَدَ الله الّذِينَ أَمَنُوا مِنْكُمْ وَعَ عَمِلُوا الصّالِحَات 
لَيْتَخْلِقَتَهُمْ في الْأرْضٍ كما امنتخلف الَّذِينَ مِنْ قَبِْهِمْ وَلَيْمَكَدَنَ لَهُمْ دِينَهُمْ الَذِي ارْتَضى لَهُمْ 


وََيْبَدلنَهمْ من بَعدِ حَوْفِِمْ أمنا يَعبْدُونَنِي لا يُشْرِكُونَ بي شِيْنا وَمَنْ كفرَ بعد ذَلِكَ فَُولئكَ هُمُ 
الْقَاسِقُونَ (55) وَأَقِيمُوا الصّلاةَ وَآَثُوا الرَّكَاةَ وَأَطيعُوا الرَسُولَ لَعَلّكُمْ تُرْحَمُونَ (56). النور. 


8- (إنَّ الّذِينَ كَقَرُوا وَصَدُوا عَنْ ستبيل اللّهِ وَشَاقوا الرَسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيّنَ لَهُمْ الْهْدَى لَنْ يَضرُوا 
الله شَيَْا وَسَيْحْبطٌ أَعْمَالَهُمْ (32) يا أَيْهَا الّذِينَ آَمَنُوا أَطيعُوا اللّهَ وَأَطيعُوا الرسُولَ وَلَا نُبْطِلُوا 
أَعْمَالَكُمْ (33). محمّد 


9- (النَّبِيْ أؤلى بِالمُؤْمِنِينَ من أَنْفْسِهمْ وَأَرْوَاجَهُ أَمَهَائهُمْ وَأولو الْأرحَام بَعْضْهُمْ أؤلى ببَعْضٍ في 
كتّاب اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمْهَاجِرِينَ إِلّا أن تَفعَلُوا إِلَى أَوْلِيَانِكُمْ مَعْرُوفًا كَانَ ذَلِكَ في الكتّاب مَمنطورًا 
(6). الأحزاب. 


0- (يَا أَيْهَا النّبِىُ إنَا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدَا وَمْبَشَرَا وَنَذِيرَا (45) وَدَاعِيَا إلى الله بِإذْئْه وَسِرَاجًا مُنِيرًا 
(46) وَبَشّرِ الْمُؤْمِنِينَ بأنَّ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ فَضَلا كبيرَا (47). الأحزاب. 


1- (يَا أيُهَا الي لِمَ َرَمُ مَا أحَلَ الله لك تبْتغي مَرْضَاةً أزوَاجِك وَالنَهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ (1). التحريم. 


2- (يَا أَيْهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لا تُقَدَمُوا بَيَْ يَدَي اللَهِ وَرَسُولِه وَاتَقُوا الله إن الله سَمِيعٌ عَلِيمٌ (1) يَا أَيْهَا 
الَذِينَ أَمَنُوا لا تَرَفُعُوا أَصوَاتَكُمْ فُوْقَ صَوْت النَبِيَ وَلَا تَجْهَرُوا لَه بِالْقَوْلٍ كَجَهْرٍ بَعْضْكُم لِبَعْضٍ أنْ 
55-6 هابوظطه دأكطه و مو دقع ب #ايقه د هوقا يه 8 ور يوقو طب ان او ه © كرك عه ع يوعد 
تحبّط أعمَالَكُمْ وَانتمْ لا تشعرٌون (2) إن الذين يَغضون أصواتهُمْ عند رَسُول اللّهِ أولنك الذين امتحن 
اللَهُ قلوبَهُمْ لِلتَقَوَى لَهُمْ مَغْفِرَةُ وَأَجْرٌ عَظيمَ (3) إن الذِينَ يُنَادُونَكَ مِنْ وَرَاءِ الْحُجْرَاتِ أَكْتْرْهُمْ لا 
يَعْقِلُونَ (4). الحجرات. 

3- (وَمِنْهُمْ الّذِينَ يُؤْدُونَ النَبِيَ وَيَقُولُونَ هو أَذْنّْ قل أَذْنْ خَيْرٍ لَكُمْ يُؤْمِنُ بالل وَيُوْمِنْ لِلْمُوْمِنِينَ 
وَرَحْمَة للّذينَ آمَنوا مِنْكُم وَالَذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللّهِ لَهُمْ عَذَابٌ أليم (61). التوبة. 

4- (وَإِنْكَ تَعلى خُلْق عَظِيمِ (4). القلم. 

5- (وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَة إِذَا قَضَى اللّهُ وَرَسُولْهُ أَمْرَا أنْ يَكُونَ لَهُمْ الخيّرَة مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ 
يَعْصٍ الله وَرَسُولَهُ فقَدْ ضّلّ ضَلالًا مُبِينَا (36). الأحزاب. 

6- (ِكَمَا أَرْسَلنَا فيكُم رَمُولَا مِنْكُمْ تلو عَلَيِكُمْ آَيَاتنَاوَيُرَكيُمْ وَيُعَلِمُكُمْ الكتاب وَالْحِكْمَة وَيُعَلِمُكمْ مَا 
لَمْ تَُونوا تَعْلَمُونَ (151). البقرة. 

7 (إنَا أَرْسَلْنَا إِليْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كمَا أَرْسَلْنَا إلى فِزْعَوْنَ رَسُولًا (15) فَعَصى فِرْعَوْنُ 
الرَسُولَ فَأحَدنَاهُ أخذًا وَبِيلّا (16) فكيْف تَتَقُونَ إن كَقَرْثُمْ يَوْمَا يَجْعَلُ الْوِلدَانَ شيبًا (17). المرّمّل. 


لعقبيب * 


م بم 


هذه بعضل الآيات الكريمة بحقّ الرسول كَل وهي آياتٌ بِيّناتٌ متواتراتٌ وقطعيّة التُبوتِ 
والّلالة... وبعد كل هذه التّزكية من الله 8# لرّسولِه المصطفى عَلةِ وأمرةُ الى المُؤمنينَ باتّباعه 
واطاعته. يَأتي مَن يُنكرُ السُنة الشّريفة» ويأتي مَن يُقدَمْ قولّه واجتهاده - وَهُو ظنّ ويَنطق عَن 
القوى- على حُكم وأمرٍ صّحيح وثَابتِ من الرّسولٍ الكريم كَلِهِ الذي قالَ نه رب العِرّة والجَلالّة: 
(وَمَا يَنْطِقْ عَنِ الْهَوَى (3) إِنْ هُوَ إِلّا وَحْيّ يُوحَى (4)» والله إنه ضلال مَا بَعدَه من ضلال! 


(((والته 8# أعلمُ وأجل))) 


الرّسَالةٌ (16) 


تَدبّرآية الِيَومَ أكملثُ لكم دِينك 


يحم الله الوعمن الرجيم 
الحَمْدُ لله رَبٌ العَالّمِينَ 


الصَّلاةٌ والسَّلامُ عَلِى الرَسُولٍ البَىَ الأمّْ مُحمَّدٍ وعَلى آله 


قال اللّهُ عك: 


(حُرَّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَهُ وَالدَمُ وَلَحُمُ الْخِنَزير وَمَا أهِلّ لِغَبْرِ النّه به وَالْمُنْخَيِقَةُ وَالْمَوْقُودَُ 
وَالْمُتَردَيَةٌ وَالنَطِيحَةٌ وَمَا أكلَ السَّبْعْ إِلّا مَا ذَكَيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النْصْب وَأَنْ تَسْتَفْسِمُوا بِالْأَزلام 
ذَلِكُمْ فِسْق الَيَوْمَ يَئِسَ الذِينَ كَفْرُوا من دِينِكم فلإ تَحْسَوْهُمْ وَاحْشَوْنِ الْيَوْمَ آَكْمَلْتُ لم درك 
لَكُمْ الْإسْلَاةَ 


1 هسه 


النّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (3)). المائدة. 


فَالعِباداتُ والمَناسكء وجَميعٌ الأوامر والتّواهي التي كانّثْ قائِمةَ ومَعمُولةَ بها وَقتَ نُزولٍ هَذْهٍ الآية 
الكريمة» هي مَحظ رضا الله 3 » والقُبولٌ منه 34 ؛ ًُ 

من خَلالٍ تدوبيها في كُتب السنَّة التَّبونّة الشَريفة» بأَمَانَةِ وصدقٍ وَدُقَقَ فلماذا التّغِييدُ أو مُحاولةٌ 
تَغِيرُ الأحكام الشَّرعِيّة؟ الّا م كانث لِلضّرورة والاضْطّرار والّرورةٌ تُقدَّرُ بقَدرها. 


(((والتة 6 أغلمُ وَأَجَلُ))) 


الرسَالةٌ (17) 
تَدبَر فَاسْأَلُوا آيَةَ أَهْلَ الذّكْر إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ 
بشم الله البَحَمَنِ التَجيم 
الحَمْدُ للَّهِ رب العَالَمِين 
الصّلاةٌ والسّلامُ على الرَسُولٍ البِيَ الأيّ مُحمّدٍ وعَلى آله. 


قَالَ الله ع: 


(وَمَا أَرْسَذْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رجَالَا نُوحِي إِلَيْهُمْ فَاسْأَلُوا أَهْل الذّكْرِ إِنْ كُنْثُمْ لا تَعْلَمُونَ (43) بِالَْيْنَاتِ 
وَالزيّر وَأَنْرَلْنا إِلَيْكَ الذكرَّ لِتْبَيْنَ للنّاس ما نَزُْلَ إِلَيْهُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكرُونَ (44) النحل. 


1- الجُملتان شَرطيّتان؛ والجُملةٌ الشّرطيةٌ تتكونُ من: 


أ- جُملةٌ الشَّرظء التي فيها حرف الشّرط (إذاء إِنْ» مَاء تولا...)» وفيها فعلّ الشّرط الذي إذا ع قَ 
تكونُ النّتيجةٌ في جُملةٍ جَوابٍ الشَّرطٍ. 


ب- جُملةٌ جَوابٍ الشَّرطِ؛ التي فيها-النّتيجةٌ- الجُوابُ عَلى الجُملةٍ الأولى -جملة الشَّرط- وتأقِ فيها 
خَرفٌ(ف) كرابطة. 


ت- المقطعانُ في الآيتين مُتطابقتان لُعَوِنًا: (فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذكر إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ). 


* (فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذّكر): جُملةُ-النّتيجةِ- جَوابٍ الشَّرطٍ مُقدمّة. 

* (إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ): جُملةُ الشَّرطٍ مُؤخرةٌ لِك تتناسب مَعَ نهاية الآيات. 

إذا تحقق فِعلُ جُملة الشَّرطٍ وَهُو الفِعلُ (لَا تَعْلَمُونَ) -أيَ عدم العلم أو الجَهلُ بِالحُكم في مسألة 
مَا-ء عَندَها نُطَبّقُ فعلٌ جُملة جَوابٍ الشَّرطِ (ِفَاسْأَلُوا)» فَتَسألٌ اهل العلم. 

ولكن إذا كنا نَعلمُ وَلَدَيّْنا أَدلّة نَابتة وَصَحيحةً من الكتاب العزيز أو السّنَةِ الشّريفة قلا حاجَةً الى 
سُوَالٍ أهلٍ العلم» بَل تَتبّعٌ أوامِرَ اللّهِ 34# والسُنّة الشّريفةِ الصَحِيحَة في المسألّة. 


(((والتة 8# أعلمُ وأجل))) 
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الرّسَالةٌ (18) 


((فوائدُ الؤقوفء ومَحاذيز عَدم الؤقوفٍ عند رأس الآياتٍ عِندَ تلاوة القرآنِ الكريم في الصّلاةٍ 
وخَارجها)) 

يشم الله الرَّحَمَنِ النَحِيم 
الحَمْدُ للّهِ رَبٌّ العَالَمين 
الصّلاةٌ والسَّلامُ عَلِى الَسُولٍ الى الأمّْ مُحمَّدٍ وعَلى آله 
((فوائدٌُ الؤقوفء ومحاذيرٌ عدم الؤقوفٍ عِندَ رأس الآياتٍ عِندَ ثّلاوة القرآنٍ الكريم في الصَّلاةٍ 
وَخارجها)). 
1- يُحقّقْ الؤقوفٌ عِندَ رأس الآياتٍ عِندَ تِلاوة القُرآنِ الكريم خصول الخُسُوع لِلمْصَلَيِء لأنَّ الؤقوف 
عند رأس كل آية تَجعلُ الانسانَ يَسْعرٌ وَتِتلَذَّذُ بمُناجاة رَيّهِ بالتّلاوة ويِتدبّرَ مَعاني الكلمات: فقّد قال 
اللهُ 3: (قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ (1) الَّذِينَ هُمْ في صَلَاتِهمْ خَاشْعُونَ (2) المؤمنون. 
2- عَدمْ انُباع تهج النيّ كَل مُخالفةٌ صَريِحَةٌ للآية الكَرمَة: (وَمَا أَنَاكُمُ الرَسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ 
عَنْهُ فَانْتَّهُوا وَانَقُوا الب إنَّ النّهَ شَّدِيدُ الْعِقَاب (7) الحشر. 


3- قال اللّهُ 3 : (لَقَد كانَ لَكُمْ في رَسُولٍ الله أسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كأنَ يَرْجُو النّة وَالْيَوْمَ الْآَخِرَ وَذْكَرَ 
النّهَ كَثِيرَا (21) الأحزاب. وَقذُ قال الرَسول قَلْهِ: (..صَلُوا كُمَا رأيتُمُوني أصلي...) البخاري. 


وَعَن أمٌّ المُؤمنِينَ أمٌ سَلَمةَ :© قالث: " كآنَ رَسُولُ النّهِ كَلْكُ يُقَطْمُْ قِرَاءَنَهَ يَقَرَاً: (الْحَمْدُ بِنّهِ رَبٌ 
العَالَمِينَ)» ثم يَقِفْء (الرَّحْمَنٍ الرّحِيم)ء ثم يَقِفْ". 


قالَ ابنُ الجزريّ .<: :" حَدِيثٌ حَسَنٌ» وَسَنَدُهُ صَحِيحٌ". وصَحّحَه الألبان في صَحيح أبي داود. 
4- ؤُقوفُ الإمام عِندَ رأس كل آية» هُو تعليمٌ لِلمأمُومينَ الذينَ قد يَجِهِلٌ بَعضهم أحكام وَطْرقَ 
الثلاوة الصَّحيحَة. 

5- الؤقوفٌ عِندَ رأس كل آية هي انْباعٌ لرتسم المُْصِحَفٍ الشرّيف. 

6- عَدمُ اتّباع السّنّة في الصّلاةٍ مُخالّفةٌ للقاعدة الفقهيّة: (العباداتٌ توقيفيةٌ عَلى النَّصّ). 

7- عَدمُ الؤقوفٍ عِندَ رأس الآياتِ هي من العَجَلة» وَالعَجَلَةُ نُورِتُ النّدامةَ والعجلّة من الشَّيطانٍ. 


ثْمَ أنَ المُصلي يُناجي ريّه بكلّ حب وأدب وانكسار. وذُلَ وتركيزٍ حَى يَنالَ رَحمته وَيَقبِلَ صَلائَهُ 
وتستجيب دعاءه فلما العَجَلّة؟ مَا فائدةٌ العَجَّلة.؟ 


وقّد جاء النّعِيُ عن العجَلة في القُرآنِ الكريم وخَاصِةً في تلاوة القُرآنٍِ الكريم حَيتُ قال اللَهُ +1 
مُخاطبًا الى الكرية مُحمَدًا ظَلَهِ: 

تَعْحَ آ زِذني عِلْمَا 
(114). طه. 


* (لا تُحَرّكْ به لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ به (16). القيامة. 


8- إن البَىَ كع مَبعوتٌ رَحمةً لِِعَالِمِينَ كما قال اللّْهُ 42 : (وَمَا أَرَسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ (107) 
الأنبياء» وعدة اتبِاعِهِ دَليلٌ عَلى عدم الايمانٍ بأنّه رَحمةٌ للعالميّن» واتباعٌ حُكم اجتهاديٌ ظئحٌ 
والقولُ بِجَوازٍ مُخالّفةٍ الرَسِولٍ مي لا يَصدرٌ من مُؤْمِنٍ أو عالم فَقيهٍ يَفَقَهُ تَعاليمَ الدَّينِ بشِكلٍ 
صَحيح في إتباع الرّسولٍ وعدم الابتداع. 

و- القاعدةٌ الفقهيةٌ تَقولٌ: (لَا اجتهاد مع النَصَء أو لا اجتهاد في مَوردٍ النَّصّ)؛ يَجورُ الاجتهاد في 
النّصّ الشَّرعِيّ لاسْتنِباطٍ القَوائدٍ والأحكام والدذروس مِنهء ولكِنْ لا يَجوزُ جَعلَ حُكم اجتهاديّ طَيّ 
مُوازٍ لحكم شرعئ. 

0- ليس كل عالم مُصِيبٌ في فتاواه. ونّما يُوْخَدُ بالقتوى التي تُقربُ العبد الى الله 3 باتباع هدي 
المُصطفى مَلة. 

1- يجوز لِمَن لا يِستطيعٌ القِيامَ بأيٌّ فَُرضٍ من الفروض أو العباداتٍ أنْ يَنتقلَ الى الأسهلٍء وذلكَ 
يسبب المَرض أو وجود عارض مَانع حقيقي-عُذر شرّعي» ولّيس حَسب الرَّغْبَةٍ أو القوى؛ فأينَ ما 
وُحِدَ العْسرٌء يُوجدُ اليُسِرٌ كما في الآية الكريمة: (فإِنْ مَعَ الْعْسْرٍ يُسْرًا (5) إِنْ مَعَ الْعْسْرٍ يُسْرَا (6). 
وعَنْ عَبْدٍ اللّهِ ْنِ عَمْرِو يه » قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله َلهُ: " لَنْ يَسْتَكْمِلَ مُؤْمنٌ إِمَانَهُ حقٌ يَكُونَ 
هَوَاهُ نَبَعَا لِمَا جِدْتَكُمْ به “. تَقَرَدَ به نُعَيْمُ بْنُ حَمَادٍ. السنن الكبرى للتيهقي. حديث حسن. 

2- يَجِبُ غَلينا أن نَفرّقَ بِينَ حَالتين مُهمّتين في الشّريعة وأن نَفَقَهَهُما جَيدًا وهما: 

أ- الحالة الأولى: (عَدمٌ الاستطاعة او عدم القُدرة): وهَذهٍ تدخلٌ تحت حكم الآية الكريمة: (لا 
يُكلَفْ النَهُ نَفْسَا إلا ويد سْعَهَا لَهَا)» وكذلكَ (لَيْسَ عَلَى الْأَعمى حَرَحٌ وَلَا عَلَى الْأَغرَج حَرَحٌ وَلَا عَلَى 
الْمَرِيضٍ حَرَح..). وصَاحِبُ هذه الحّالة يَجوزُ لهُ الانتقالَ الى مَا يَستطيعٌ القيامَ به من الواجباتٍ أو 
الفرائض دُونَ خَرج أوائم واللهُ 3 أعلم وأجلٌُ. 

س- الحالة الثّانية: (عدمُ الرّغبّة» أو عَدمٌ المشيئة أو عَدمُ الإرادة) : وصَاحبٌ هَذهٍ الحالة يَكونُ 
آَثِمَا عند الله 3 لأنّهِ تستطيعٌ القِيامَ بالواجب عَلى أنّمّ وَجهِ ولكنّه لا يَرغْبُ في ذَلكَ ولا يُرِيدُ ذلك؟؛ 
وهَذهٍ تدخلٌ تحت حُكم الآية الكريمة: ( إِنَا هَدَيْئَاهُ السَّبِيلَ إِمّا شَاكرًا وَاِمَا كَفُورًا (3)» وكذلك الآية 


الكريمة: (وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفََاُهُمْ إلا أَنْهُمْ كَفَرُوا بالنَهِ وَبِرَسُولِهِ وَلَا يَأنُونَ الصَّلَاةَ 
وَهُمْ كُسَاك وَلا يُنْفِفُونَإِلَاوَهُمْ كارِهُونَ (54) التوبة. وكذلك الآية الكريمة: (إنَّ الْمُنَافِقِينَ 
يُخَادِعُونَ النّهَ وَهُوَخََادِعْهُمْ وَإِذَا قَامُواإِلَ الصَّلَاةٍ قَامُوا كُسَال يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ النّه ! 
قَلِيلّا (142) النساء. ١‏ 


> و 


3- عَنْ الْمَرَاءِ بْنِ عَازِبِ ضضب» قَالَ: قَالَ النَئّ جيل إِذَا أن ّ مَصْجَعَكَ فَتوَضّأ وُصُوءَكَ للصّلاة» 
م اشطجخ عَلَى شِقّكَ الْأَيمَنِء ثُمَ فل: اللَّهُمَ أَسْلَمْتُ وَجْحِي إِلَيِكَء وَفَوَضْتُ أَمْرِي إلَيَِْء 

الَذِي أَنْرَلْتَ وَبِنَبِيِكَ الَّذِي أَرْسَلْتَء فَإِنْ مْتّ مِنْ لَيْلَتِكَ فَأَنْتَ عَلَى الفظرة, وَاجْعَلْهُنَ آخِرَ مَا 
َتَكلّمُ به ". قَالَ: فَرَدَدنّهَا على لبي صلى الله عليه وسلم فَلَم بَلَغْتُ اللّهُمّ آمَنْتُ بكتابك الّذِي 
أَنْرَنْتَ قُلْتُ: وَرَسُولِكَء قَالَ: لاء وَنَبِيّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ". الخاري. 


هَذا الحديتُ الشرّيف دلالةٌ عَلى الالتزام بما جاء أو أمرّ به الب يي حَرفياً ِلمُقتَدِر على ذلك. حَيتَ 
أكَدَ لك عَلى قول (وَنَِيّكَ الَذِي أَرْسَلْتَ) مُصَحِحًَا لبراة في خَطأهٍ بقوله (وَرَسُولك) حَيثُ قالَ له 
النَّىُ: (لاء وَنَبيّكَ الَذِي أَرْسَلْتَ) وهذا الحديثٌ دَلالةٌ عَلى توخي الدّقَّة في الاتّباع بالعمل أو القَولٍ 
أو التَطبيق. 

لذا وجب غَلينا كمُسلمين وَمُوْمنِينَ ومُصِلَّين أن نُصلي كما أقرنا رَسولْنا مُحمّد َيه حَتى يَتحمَّقَ لنا 
القَلاحُ الذي يَدعُونا اليه ريّنا الكريم ل 


4- إِنَّ إِنباعَ أوامر اللّهِ يل ورسوله الكريم كَلْةِ هي تَربِيةٌ للنَّفْسٍ الإنسانيّة وتَعليمُها وتَعويدُها عَلى 
الخَيِرٍ والمقعروفٍ والابتعادٍ عِن الشَّرورٍ والآثام والممقعاصيء ومُخَالفَةَ الَسولٍ كله في الأمور التي فد 
نراها صَغيرةً ليست مُهِمَّةَ كما نْظنُ ظناء فبتكرار المُخالقّة تَتعوّدُ النّفْْ عَلى المَخالفة وتّقومُ 
بارتكاب مَا هُو أكبرٌ مُستقبَلاء وفّد جاءً عَن ابن عَباسٍ :2 أنه قال: " لَا كَبيرَةَ مَعَ الاسْتَغْقَاِ وَلَا 
صَغيرَةَ مَعَ الْإِصْرَارٍ" رَواهُ التيهقئ. 


0 5 1 هئ 5 ضٍِ الت عل قَالَ: "0 دَعُونِ ما تَرَكُتَكُمْ إِنْمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَيَا 4 بِسُوَالِهِمْ 
وَاخْتِلَافهِمْ عَلَى أَنْبِبَائِهِم» فَإذَا نَهَيْتُكُْ عَنْ شَيْءٍ فَاجْتَنِبُوهُ وَإِذَا أَمرنَكُمْ دمر فَنُوا مِنْهُ مَا 

7 اسه 4ه 0 و ىه عليه والّفظط للبُخاري. 

وقد أمرّنا رَسول الذهِ فيك أنْ نُصِلََ كما رأيناهُ وهُو يُصِلَيء جَاءَ في الحديث الشَّريفٍ: عَنْ أي قِلَابَةٌ نل 


حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ الْحُوَيْرتْ ذدء قَالَ: " أَنَيْنَا النَىَ كلل وَنَحْنْ شَبَبَةَ مُتَقَارِيُونَء فَأَقَمْنَا عِنْدَهُ عشْرينَ 


ْلَه كان وَسُولُ الله : َفيقَاء فََما طَنَ أن قَدِ اشَمَهيًْا هنا أو قد اشْتقَْا سَلَنَا عَمَنْ تكن 
بَعْدَنًا؟» فَأَخْبَنَاهُ قَالَ: انجغوا إل أَهْلِيكُم, فَأَقِيمُوا فيهمء وَعَلَمُوهُمْء وَمُرُوهُمْء وَذْكرَ أشْيَاءِ 
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قَطْهَاء آؤلا أَحَفَطّْهَاء وَصَلُواكمَا رََيْثْمُونٍ أَصَليء فَإِذَا حَصَرَتٍِ الصَّلَاةُ فَلْيُوَذّنْ لَكُم أَحَدُكُمْ 
وَلْيَؤْمَكُمْ أَكْبَرْكُمْ ". البخاري. 

وقد نُقل إليّنا الصّحابَةٌ الكرامُ :ه. جَميعًا كيفية صّلاةٍ الرَسولٍ مَل وكذلك كيفية قراءتّه 88: 
لآياتٍ القُرآنِ الكريم في الصّلاة: 


فعن قَتَادَةُ ذدء قَالَ: " سَأَلْتُ أَنّمن بْنَ مَالِكِ عَنْ قِرَاءَة النَىَ مَل فَقَالَ: كانَ يَمُذّ مَذَّا ". التخاري. 


عن أمٌ المَؤمنينَ أمَّ سَلَمةَ © قالث: " كنَ رَسُولَ النَهِ كَل يُقَطْعْ فَرَاءَنَهُ يَقَرَاً: (الْحَمْدُ بِنّه رَبٌ 
العَالِمِينَ)» ثم يَقِفٌء (الرَّحْمَنِ الزَحِيم)ء ثمّ يَقفْ". 
قال ابنُ الجزري ©ه:" حَدِيتٌ حَسَنٌ» وَسَنَدُهُ صَحِيحٌ". وصَِحّحَه الألبان في صَحيح أبي داود. 


0 


وفي رواية الامام التَّرَمذيٌ: عَنْ أُمّ سَلَمَةَ مء فَالَتْ: " كن رَسُولُ النَهِ ع يُقَطعْ قِرَاءَنَهُ يَقُولَ: 
الْحَمْدُ ِنَّهِ رب الْعَالَمِينَ ثُمَّ يَّقَِفُ الرّحْمَن الرَحِيم ثُمَ يتقِفُء وَكَانَ يَفْرَؤْهَا مَالِكِ يَْم الدّينِ ". قَالَ 
أَبُو عيسى: هَذًا حَدِيثٌ غَرِيبٌ وَيِهِ يَفْرَاأبُو عبَيْدٍ وَيَخَْارُهُ وَهَكَذَا رَوَى يَحْتى بْنُ سَعِيدٍ الْأمَويُ 


رَوَى هَذَا الْحَدِيتَ عَنِ ابْنِ أبي مُلَيْكَةَ عَنْ يَعلى بْنِ مَمْلَكِء عَنْ أمّ سَلمَة أَنّْهَا وَصَفَتْ قِرَاءَةَ البِيّ 
كَل حَرْفَا حَرْفَاء وَحَدِيثُ اللَيْثِ أُصَحَ وَلَيْسَ في حَدِيثٍ اللَيْثِ وَكَانَ يَقْرَا مَالِكِ يَوْم الدَّينِ.". 


وقد قال اللهُ 2# في سُورة النّساء: (يا أَيَّا الّذِينَ آَمَنُوا أَطِيعُوا النّه وَأَطِيعُوا الرَسُولَ وَأُولي الْأَمْر 
مِنْكُمْ فَإِنْ َتارْعْتُمْ في شَيْءٍ فَرْذُوهُ إلى النّهِ وَالرَسُولٍ إِنْ كُنْتُْ تُؤْمِنُونَ بالنه وَاليَم الدخِرِ ذَلِكَ خَبرْ 
ركه واج 1 7 3 

وأحسّن تأويلا (59). 

فالوَاجبٌ اليُجوع الى هَديّ الرَسولٍ كَلِه في هَذهٍ المسألة حِيِنَ وقوع الإختلاف والتّزاع عَلى أيّهما 
6 

ولا يُوجدُ في هذا الباب الا حَديث سَيّدنا أنسس 5ه الذي أخرجّه الامامٌ البُخاريٌء وكذلكَ الحديتُ 
رابعٌ حتى يُقالَ ((بالتنوع))» أو يُصَارَ الى (التّعارض والتّرجيح). 

6 إِنَّ انْبَاعَ الب قلع هُوَ أعظمُ وأهمٌ وأسلمُ طَريقٍ لتوحيدٍ الأمّة الإسلاميّة في دِينِها وعباداتها 
وكلمتها. 


أمَا إتُباع العُلماءٍ (َحمهم اللّهُ تعالى جَميعاً وغَفْرَ لهم) بمُخالفة النُصوص الشَّرعِيّةِ الصّريحة 
والواضحة فَقّد أدث الى تقسيم الأمّة الإسلاميّة (شِبَعًا وطوائقًا وأحزابًا) واللهُ 4# وَرَسُولُهِ بَريءٌ 


من كلّ ذلكء كما جَاءَ ذلك في الآية الكريمة: (إِنَّ الَْذِينَ فَرَقُوا دِيتَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا لَسْتَ مِنْهُمْ في 
سَيْءٍ إِنّمَا أَمْرْهُمْ إلى النهِ ثُمّ يُتَبَنْهُمْ بِمَاكَانُوا يَفْعَلُونَ (159) الأنعام. 

7 عَنِ الرُّهْرِيٌ» قَالَ: أَخْبَرَنٍ أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْد اليَحْمَنء أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ ه قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله 
كي يَقُولُ: " إِذَا أقِيمَتِ الصّلَاةٌ فَلا تَأَنُوهَا تَسْعَوْنَ وَأَنُوهَا تَمْشُونَ عَلَيْكُمُ السَّكِينَةُ» فُمَا أَدْرَكْثُمْ 


فَصَِلُوا وَمَا فَانَكُمْ فَأَتَمُوا ". متّفقٌ عليه. وَهوّ دليلٌ عَلى عدم الاسراع الى الصَّلاةِء فَكيف إذا كان 
العبدُ يُصلي ويُسرعٌ في قراءة القُرآنٍ؟! 


8- حَديتُ من أحيا سُئَّي: ( عَنْ كَثِيرِبْنِ عَبْدِ اللَّهِ هُوَائْنُ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ الْمُّرَي» عَنْ أبيه» عَنْ 


جَدَهِ يدر » أن النََّ كل قَالَ لِبلالٍ بْن الْحَارثِ ذيء: " اغْلّمْ " قَالَ: ما أَعْلَمُ يا رَسُولَ النّهء قَالَ: " 
اعْلَمْ يا لال "» قَالَ: ما َعَم يَا رَسُولَ الت قَالَ: " إِنَّهُ مَنْ أخبَا سُنَة مِنْ سُنَّي قد أُمبتَتْ بَعْدِي 
َإنَ لَهُ مِنَ الْآَجْر مِئْلَ مَنْ عَمِلَ بها مِنْ غَيْرِ آنْ يَنْقُصَ مِنْ أَجُورِهِمْ شَيْنَاه وَمَنِ ابْتَدَعَ بِدْعَةَ صَلَالَةٍ 
لا يَرْضَاهَا النّهَ وَرَسُولَهُ كانَ عَلَيْهِ مِثْلُ آنَام مَنْ عَمِلَ بها لا يَنْقُصْ ذَلِكَ مِنْ أَؤزَارٍ النَّْسِ شَيْمَا "» 
قَالَ أَبُو عيتى: هَذَا حَدِيتٌ حَسَنٌ. الترمذيّ وابن ماجه وأحمد والطبران. 


9- هَل ورد عَن القُرونٍ الثّلائةٍ الخيّرة أنهم كانُوا يُوَصِلونَ في قراءةٍ الآياتِ في الصّلاةٍ أو خارجها؟ 


0- إذاكانَ العبدُ يُصِلي في اليَوم الوَاحِدٍ فَقط الفُروض وهي (17) سَبَعَ عَشَرَ ركعة» وبقراءته هَذْهٍ 


يكونُ قد خَالَف الرَسِولَ 82 (17) سَبَعَ عَشَرَ مَرةِ في اليم الواحد. 


1- من يخش الله 1 أكثر؟ الذي يُخالفُ رسول اللَّهِ مله وخُصوصًا في العباداتٍ التي هي 
((توقيفيةٌ))؟ أم الانسانُ المُسلِم الذي يَتَبِعُ سول الله كيك في كلّ العباداتِ؟ 


2- هل يُعقل أن يُخَالِفْ المُؤْمنُ رَسولَ اللّهِ 83» وتنّبعَ وُطيع قَولَ عَالِمٍ خَاطي؟ وَهَلْ العالِمُ أفقة 
وأغلمُ وأزْحَمْ بالأمَةِ من رسولها 8:3؟ 


3- أَيُّهما أيسءٌ عَلى الانسان؟ ايصال الآياتِ ببعضها البتعض أثناءٍ القراءة في الصّلاةِ؟ أم التَوقُْفْ 
عند كل رأس آية؟» لأخذٍ النَّمَسِء واتّباع الرَسولٍ مَيّْ» وتعليم الآخرين السُنّة. 


4- قال الله 2: (قد افلح المؤمنون* الذين هم في صلاتهم خاشعون)؛ اينَ الخشُوعٌ عند قراءةٍ 
السُورةِ في الصّلاة بدونٍ التَّوفَفٍ عند رأس كل آية؟ ألّيسث هذه مُخالفة للكتاب العزيز والسّنّة 
النبّوتّة الشّريفة؟ 

5- حَديتُ: حَدَّنَنَا آدمُ بْنُ أبي إِيَّاسِء حَدَّنََا شعْبَةُ أخْبَرنًا عَمْرُو بْنُ مُرََه سَمِعْتُ مُرَةَ الْهَمْدَانيَ 
يَقُولُ: قَالَ عَبْدُ النّهِ: " إِنْ أخْسَنَ الْحَدِيثِ كتابٌ النّهء وَأَحْسَنَ الْهَذَي هَذَّيْ مُحَمَّدٍ صَلَى النَّهُ 


عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَ الْأَمُورٍ مُحْدَنَانْهَاء وَإنَ مَا تَوعَدُونَ لتِ وَمَا أَنْثُمْ بمُعْجِزِينَ ". البخاريّ وأحمد 
وابي داود وغيرهم. 
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6- هل يُعقل أنْ يأمرّ الرَسول 5 يعمل فيه ((مشقَّة وعَناء)) عَلى أمّته وهو يَعلمْ نهم يتّبعونه في 
كل شيء؟ وهو المبعوثُ بالرّحمةٍ الى النّاس جَميعًا؟ وانّباعٌ الرّسول كع ليس تعقيدًا او تَشَدّدَا في 
الدّينِ فقّد قال اللهُ :3 (قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُونَ النّه فَانَبعُون يُحْبِبْكُمْ النَهُ وَيَغْفِرْلَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وال 
غَفُورَرَحِيمٌ (31) آل عمران؟ فَهَلْ الله ة يَدعُو الى التَّمُّدّدِ بهذهٍ الآية!؟ كذلك قال 3#: ( 

النَّهُ نَفْسَا إِلَا وْسْعَهَا ... (286) البقرة. وقالَ ايضّا: (وَمَا أَرْسَذْنَاكَ إِلَارَحْمَةَ لِلْعَالَمِينَ (107) 
الأنبياء. 


ؤدّي الى عدَّة مَساوئ منها خاصّة بالإمام» وأخرى خاصّة 
بِالمأمُومِينَ. 
8- في الصّلاة يِكونُ المُسلمُ في انُصالٍ مَع ربٌ العالّمين» ولّيسَ في سباقٍ جَري (ماراثون) حَقٌ 
يُسرع وتستعجل في القراءة. 


9- القراءةٌ بَحُسُوع وَحَسَبَ أحكام الثلاوة نُسَهلُ عَلى الآكَرينَ فَهَمَ الآياتِ الكَريمَة وكذلك مَعرفة 
احكام الثّلاوَة. 


(((والة 8 أغلمُ وَأَجَلُ))) 


الرّسَالَةٌ (19) 
تَصِويرٌ اللَّاتِ أثناءِ الصَّلاة والعباداتٍ التكليفيّة 
بشم الله الرّحَمَنِ الرَحِيم 
الحَمْدُ للّهِ رب العَالَمِين 
الصّلاةُ والسّلامُ على الرَسُولٍ التي الأنيّ مُحمَدٍ وعَلى آله 
تَنبيهُ الى أتمّة القساجد وَالخُطباءٍ والمُسلمينَ حَولَ تَصِويرٍ الذَّاتِ أثناء العباداتٍ التكليفيّة 


هَذْهٍ تذكرةٌ وتنبيهُ للأئمة الكرام الذينَ يَقومُونَ ((هُم بأَنْفُسِهم أو غيرُهم من المُحِبِينَ لهم)) 
بتصويرهم أثناءٍ إقامتِهم الصَّلواتِ والعباداتٍ الأخرى ((المَفْرُوضة وغيرها)) ونّشر التَصويرٍ في 
مَواقع الشّبكةً العنكبوتيّة المُختلفة» سَأْسِردُ الآياتِ الكريمة والأحاديث الشّريفة حَولَ المَسألة؛ 
وأتركُ للإمام فَهم النُصوص الشَّرعِيَة وأسألٌ الله 3 التّوفيق والسّدادَ والنَّباتَ عَلِى الحَقٌّ والظريق 
المُستقيم لَنا جَمِيعًا كمُسلمين أخوةً أحبّاءَ وناصِحُون لبعضنا البتعضء فقّد قال اللّهُ 3#: 

( وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمنَاتُ بَعْضْهُمْ أَوليَاءُ بَعْضِ بَأَمُرُونَ ِالْمَعْرُوفٍ وَبَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكر وَيُقِيمُونَ 
الصّلَاةً وَيؤْتُونَ الرّكاة وَيُطِيعُونَ الثّة وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمْ النّهُإِنَّ اله عَزِيرٌ حَكِيمٌ (71). 
الثوبة. 

وعَنْ تَمِيم الدَارِيَ ذيهء أن البَىَ كل قَالَ: " الدَّينُ النَصِيِحَةُء فُلْنَا: لِمَنْ؟ قَالَ: لِنَهِء وَلكْتَابهء 
وَِرَسُولِهِء وَلَِئمَةِ المسْلِمِينَ» وَعَامَتهِمْ “. مسلم. 

نقد خَاطبَنا اللّهُ ل في كتابه الكريم من خلال مُخاطيته وتوجيهه لرسوله الكريم مُحمَّدٍ كَيْهُ فَقالَ 
اللّة: (إِنَّ رَيَكَ يَعْلَمُ أَنَكَ تَقُومُ أَدْىَ مِنْ تلت اللَيْلِ وَنضِفَهُ وَتُلْنَهُ وَطَائِفَةٌ منَ الَّذِينَ مَعَكَ وَالنَهُ 
يد ليل اَهَل أن آن تُحْصْوة فتاب عَلِكُم فاقوا ما َتِسرَِنَ الآ عَلِمَ أن سَيكُونْ 
مِنْكُمْ مَرْضَى وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ في الْأَرْضٍ يَبْتَعُونَ مِنْ فَضْلٍ الله وَآَخَرُونَ يُقَاتِلُونَ في سَبِيلٍ الله 
فَافْرَءُوا ما نَيَسَّرَ مِنْهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآَنُوا الزَكاةَ وَأَفْرضُوا النّهَ فَرْضَا حَسَنَا وَمَا تُقَدُمُوا لِأَنْفْسِكُمْ 
مِنْ خَبْرٍنَجِدُوهُ عِنْدَ اله هُوَ خَْرَا وَأَعْظَمَ أَجْرَا وَاسْتَغْفِرُوا النّه إنَّ النّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (20) المزقل. 


نَستخلِصُ من هَذهٍ الآية الكريمة عِذَّة فَوائدٍ وذروسٍ وعبر وَهِي: 


3 
ع2 


أَوَلَا: إنَّ الله يل ((يَعلمُ)) أنَّ العبدَ (الإماة) يُصِلَي أو يَقومٌُ الليل» أو صّلاةٍ الفَجرٍ أو صّلاةَ الجْمعَةَء 
إِذَا مَا هي الحكمةٌ والفائدةٌ من تَصوير الإمام نَفْسَهُ ونَشرهُ على مواقع الشَبكةً العنكبوتيّة وهو يُصِلِ 
(الجُمُعةء الفَجرَ قِياةَ الثّيل)؟؟ 


* إذا كانث صّلائْك لنّهِ + فَلِما تَدشرها عَلى مواقع الشّبكة العنكبوتيّة» كي تحصل عَلِى مَاذا؟ 


القُبولَ والاسْتِحسَانَ والاغجاب عَلِى حُسنٍ صِوتك؟ أم عَلى حُشوعك؟ أم عَلى تَجويدِك لِلقُرآنٍ؟ 
إذآً أنت تُرِيدُ ((قبول واستحسانَ وإعجاب النَّاسِ ورضا النّاسِ)) ولّيس ((ِقُبُولَ واستحسانّ واعجات 
ورضا الله 8))؛ وهذا رباءً!! 


ألا نَخْتَى أنْ يَسْملّك الحَديثٌ الشّريف: 


* (عَنْ أبي هْرَيْرَةً حيدء قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ف يَقُول: 4 إِنَّ أَوَلَ النََّسِ يُقْصَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَيْه 
... وَرَجُلُ تَعَلَمَ الْعِلمَ وَعَلَمَهُ عَلمَهَ وَََاً الُْآنَ» فأ به فَعَرَفَهُ نِعمَهُ فَعَرَة َا» قَالَ: فُمَا عَمِلْتَ فيها؟, 

قَالَ: تَعَلَمْتُ الْعِلْمَ وَعَلَمْئُهُ وَقَأتُ فيك الْقُْآنَء قَالَ: كَذَبْتَء وَلكِنَّكَ تَعَلَمْتَ الْعِلْمَ لِيْقَالَ عَالِمٌ 

وَقَرأْتَ الْقُرْآنَ لِيُقَالَ هُوَ قَارئ» فَقَدْ قِيلَ ثُمَ أمِوَبه فَسْحِبَ عَلَى وَجْهِهِ حَتّ ألْقِي في انار ... ". 

مُسلم. 

* (وعَنْ أبي عَلِنَ الكاهِلِي» قَالَ: خَطَبَتا أَبُو مُوسَى ء فَقَالَ: خَطَبَنَا رَسُولُ النَّهِ كَل فَقَالَ: " 

النَّاسُ انّقُوا السَّرِْكَ َإِنْهُ أَخْقَى مِنْ دَبيب الثَمْلِ ,2 فَقَالَ: مَنْ شَاءَ الله أن يَقُولَ: وَكَيْفَ نَتّقيه 2 

رشو اند وو اختى م كييب اللخل؟ قَالَ: 0 قُونُوا: اللَّهُمَ إِنَا نَعُودُ بك أَنْ نُشْرِكَ بك شَيْنًا 

تَعْلَمُهُ وذ رْكَ لِمَا لا نَعْلَمْ ". الطّبرانَ في الأوسطء والامام أحمدء ومحتئة اين إن شيك 

* لا 38 الأمرُمِن العبِدِ(الإمام) أنْ يَنشْرَ صَّلاتّه في مواقع الشّبكةً العنكبوتيّة حَى يَعلمَهُ اللَهُ ثلة 


عا و 


4 لانه: 


1- الله : قال: (وَإِنْ تَجْهَرْ بِالْقَوْلٍ فَإِنّهُ يَْلَمُ السّرّوَأَخْقَى (7) طه. 


2- 2- لأله خباك ملكان تكثبان 25 قَولٍ وفعلٍ يَقومُ به به العَبدٌ(الإمامٌ): (إذ ذْ يَتلَقَى الْمُتلَقَّيَانٍ عَنِ الْيَمِينِ 
عَنِ الشَّمَالٍ فَعِيدٌ (17) مَا يَلْفِظ منْ قَوْلٍ ِل لَدَيْهِ رَقيبٌ عَتِيدٌ (18). ق 


3 58 عَلَيكُمْ لَحَافِظِينَ (10) كِرَامَا كاتِيينَ (11) يَعْلَمُونَ ما تَفْعَلُونَ (12). الانفطار. 


* إن مُحاولة تَحسينٍ (الصّوتٍ بِالتَّجويدِء وكثرة حَركَةٍ الَأْسِ» والتّقرّبَ الى اللّاقِطٍ -الميكروفون-, 
وتكراز تعديلٍ القيافة وغطاءٍ الرّأسِ)» تُفْقِدُ الخُشوعَ في الصَّلاةٍ وبها تُفَقَدُ القَلاحُ الذي قال فيه الله 
*: (قَدَ أفلح الْمُؤْمنُونَ (1) الَّذِينَ هُمْ في صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ (2) المؤمنون. 


ثانيًا: إنَّ الإمامّ (المفتون) بجمالٍ وعُذوبة صَوتهء الذي يُطيلُ في تَجَويدٍ وتلاوة القُرَآنِ في الصّلاة؛ 
فَهِوَ يُخَالِفٌ الكتاب العزيرٌ والسُنَّةَ الشريفة فقّد قال اللْهُ :34: (عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضَى 
وَآَخَرُونَ يَضْرِيُونَ في الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضِْلٍ الله وَآَخَرُونَ يُقَاتِلُونَ في سَبِيلٍ الله فَافْرَءُوا مَا تَيَسَرَ 
منه..)» وكما جاء في الحَديثِ الشرّيفٍ: عَنْ جَابِرٍ ذيدء أَنّهُ قَالَ: صَلَى مُعَاذُ بن جَبَلٍ الأَنْصَارِيُ 
لِأَصْحَابه الْعِشَاءَ فَطَوَّلَ عَلَيْهِمْء » فَانْصَرَف رَجْلْ مناء فَصَلَىء فَأَخْبِرَ مُعَادٌ عَنْهُء فَقَالَ: إِنَّهُ 
مُنَافِقٌ» فَلَمَا بَلَعَ ذَلِكَ الرَجُلَء دَخَلَ عَلَى رَسُولٍ الته كَل فَأَخْبَرَهُ مَا قَالَ مُعَاذَه فَقَالَ آ نَهُ النََئّ ليم : 


0 


)0 أَتْرِيدُ أَنْ تَكُونَ فَتَانَايَا قاذ > إِذَا أَمَمْتَ النَّاسَ» فَافْرَابِ الشَّمْسِ وَصْحَاهَاء وَسَبّحَ اسْم رَيْكَ 
الأَعْلَىء وَافْرَاهْ باشم رَنِكَء وَاللَيْلٍِ إِذَا يَغْشَى)) متفقّ عليه واللّفظ لمُسلم. 


ثالثًا: قال اللّهُ :3: (..وَالَكُ يُقَدَّرْ اللَيْلَ وَالنّهَارَ...)» أي: أن الله يل هُو الذي دُة 
وعباداتِك وطَاعاتِك وليس للنَّاسٍ أنْ يَفعلوا ذلك. 


رابعًا: بَعضْ الأئمّة يَدّعُونَ أنَّ بَعض ((المُحبَّين)) هُم الذينَ يَقَومُونَ بِالتّصِويرٍ والنَّشْرٍ في مَواقع 
الشّبكة العنكبوتيّة» فأقولٌ لهَوْلاءٍ الأئمة (هَداهْم اللّهُ 3) أنَّ وجود هَذهٍ المَنشوراتٍ في صَِفحاتِكم 
الشَّخصِيَّة (القيس بوك وغَيرها) دَليلٌ واضِحٌ وقاطِعٌ عَلى رضاكم بالعملٍ الذي يَقَومٌ به مُحبّوكم. 
وَوَاحِبٍ عَليكُم تنبية هَوْلاء المُحبّين الى: 

* إِنْ كانّت التَّصويرُ يتم بدونٍ مُوافَقةٍ ورضا الامام» فإِنَّ (المُحبّينَ) آثِمونَ بذلك ومُخَالِفونَ للكتاب 
والسُنَّةِ الشَّريفة» ومن ثُمّ وَاجِبٌ عَلى الامام تَنبيهَهُم الى ذلك. وان كانّت بعلم (الإمام)؛ فالإمامُ آثِمٌّ 
وَشَريِكَ في إثم التَصويرٍ والنّشرِء والإمامُ أيضًا آثمٌ لعدم نهيه عَن فِغْلٍ مُنكر ومُؤذ للآكَرين. 

* إن تَصوير بَقيّة المُصِلَينَ الذينَ يُصِلُونَ خَلف الامام دُونَ الحُصولٍ عَلى مُوافقِتهم ورضاهم عَلى 
التَّصويرٍ والنَّشِرِ مُخالقَةٌ صَريحَةٌ وواضحةٌ للحَديثِ الشَّريفٍ: فَعَنْ أي هُرَئْرَةَ نه » قَالَ: قَالَ 

رَسُولُ النَّهِ كَلِّ: " لا تَحَاسَدُواء وَلَا تَتَاجَشُواء وَلَا تَبَاغَصُواء وَلَا تَدَابَرُواء وَلَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْع 


بَعْضِء وَكُونُوا عِبَادَ الله إِخْوَانًا اْمُْسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لا يَظْلِمُهُ وَلَا يَخْذُْلْهُء وَلَا يَحْقِرُهُ التَفْوَى 
هَاهْنَاء وَيُشِيرُ إلى صَدْرِهِ ثَلَاتَ مَرَاتِه بع 03 امْرئ مِنَ الشَّرٌ آنْ يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمْسْلِمَ كُلُ الْمُسْلِهِ 
عَلَى الْمُسْلِمِء حَرَامٌ دَمُهُ وَمَالُهُ وَعِرْضِهُ " . مُسلم. 


وتصويرٌ النَّاآسٍ هُو مِن (العزْض). 


* إِنَّ تَصودرٌ المُصلَينَ الذينَ خَلفَ الامام دُون مُوافقتهم وعِلمهم قد يُعَرَضُْ حَياة عكهم إن خطر 
أو الى نوع من المشاكلٍ» و (الامامٌ والمُْصِوَرٌ)ء آثمانٍ بذلك» فيِجبٌْ الانتِباهُ الى ذلك. 


خامسا: أيّها الامامُء إذا كان يَهِمَك أمرّ المُسلمينَ وتُحِبٌ أنْ تُعلّمَهم الصّلاةً الصَّحيحة أو التَّلاوةَ 
الصضَّحيحةً للقّرآنٍ الكريم» فَالطّريقُ الصّوابُ الى ذلك هَو عَملُ مُحاصّراتٍ ودُروس علميَّةِ شَرعِيَّة 
مُصوّرة ومَنشورة في مُختلفٍ مَواقع الشّبكة العنكبوتية (الصّلاة وفق السنّة الشريفة+ تَعليمَ 
التّجويدَ والترتيل+ الفقة+ مُحاضرات في علم الحَديثِ ووو)» وعِندّها تكونُ قد خَدمت الدَّينَ 
الإسلائي وتّفعت النّاسَ وانتفعت أيضًا وكَسَبَتَ رضا اللّهِ ل عنك؛ والمُسلِمونَ سيَشدُونَ عَلى 
يديك ويُناصِرُونَك بكل مَا يَسِتَطيعُونَ وتدعون لكَ بالتّوفيقٍ. 

ولكن تَصويرَ (صّلاة مفروصّة غَليك) وتَنّها (ناقصة) حَيتْ تَقومونَ بحَذفٍ مَقاطع الرُكوع 
والسّجودء فَهذا ليِسَ مِن الدّينِ بشيءء ولا صِلَةَ به لا من قَرِيبٍ ولا مِن بَعيدِء وائّما هي اتّباعٌ وى 
النَّفْسٍ الْأمَّارةِ بالسُوء. 


سادسًا: الأعجبٌ والأغربٌ: أنْ يُصوَرَ (الإمامُ) نَفسّه ويُعلّق عَلى المقطع المُصِوّر ب: (من ضصّلاةٍ 
قيام الليلٍ ...)» لماذا هذا التَعلِيقٌ الذي يَرِيدُ الإثم إثمًا؟ 


سابعًا: يها الإمامُ أنثم بعملكم هذا تكونون قُدوةً في مُخالّفة الكتاب العزيز والسّنّة الشّريفة» 
وسَيُقلّدوتكم الأجيالٌ فيما تفعلون» فقّد قال الله +5:: (يَوْمَ ثَُلّبُ وُجُوهْهُمْ في النَارِ يَقُولُونَ يا يتنا 
أَطَعْنا النّهَ وَأَطَعْنَا الرَسُولَا (66) وَقَالُوا رَيَنَا إِنَا أَطَعْنا سَادَنَنَا وَكْبَرَاءنَا فَأَصِلُونَا السَّبِيلَا (67) زَيَنَا 
أَتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنْهُمْ لَعْنَاكَبيرَا (68) الأحزاب. 1 


وسَيَصبحٌ فعلكم هذا سُنَةَ سَيْئَةَ مُتَبعَةَ َعدكم؛ فقد قَالَ المُصطفى #5: (مَنْ سَنَ في الإشلام سُنَة 
حَسَنَةَ فلَهُ أَجْرْهَا وَأَجْرْ مَنْ عَمِلَ بها بَعدَهُ مِنْ غَيرِ أن يَنْقُصَ مِنْ أَجُورهِمْ شَيْءُ وَمَنْ سَنَّ في 
الإسلام سُنَةَ سَيَئَةَ كان عَلَيْهِ وزْْهَا وَوزْرْ مَنْ عَمِلَ بها مِنْ بَعْدِهِ مِنْ غَبْرِ أنْ يَنقُصَ مِنْ أورَارِهِمْ 
شَيْءٌ). مُسلم. 

ثامنًا: قال الله 42: (... إِنّمَا يَخْتَى النّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ إنَّ النّهَ عَزِيرٌ غَفُورٌ (28). فاطر. فنسألٌ 
(الإمامَ) كم هي نِسبَةُ (الحّشيّة من اللّهِ :) في عملية تَصوير ونشر الصّلاةٍ المَفرُوضَةٍ في مَواقِع 


وكم هي نسبةالعُلماءٍ) الذينَ يَقولونَ بذلكء أو يَقومُون بذلك؟ 
تاسعًا: ولا نَنسى الآياتٍ الكريمة وبَغضًا مِن كلام الب 888: 


ع- 2 


1- (إنّني أن اله بُدْن قم الصَّلَاةَ لذِكري (14). طه 


!| 
ءُِ 
ال 
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2- (فَذْكْرْإِنْ نَفَعَتِ اللكرَى (9) سَيَذْكَرْ مَنْ يَخْتَى (10) وَتَتَجَنَّبْهَا الْأَشْقَى (11). الأعلى. 

3- (وَإِنْ تَجْهَرْ بالْقَوْلٍ فَإِنَهُ يَعْلَمُ السّرَ وَأَخْقَى (7) طه. 

4- (إذْ يتلق الْمْتََقََانِ عَنِ الْيِمِينِ وَعَنِ الشَّمَالٍ فَعِيدٌ (17) مَا يَلْفِظْ مِنْ قو 

عَتِيدٌ (18). ق. 

5- (قَدْ أفلحَ الْمُؤْمنُونَ (1) الّذِينَ هُمْ في صَلَاتِهِمْ خَاشْعُونَ (2) المؤمنون. 

6- (وَتَرَى كثِيرَا مِنْهُمْ يُسَارِعُونَ في الْإنّم وَالْعْدْوَانٍ وَأَكلِهِمْ السّحْتَ لَبِئْسن مَاكانُوا يَعْمَلُونَ (62) 
لَوْلَا يَنْهَاهُمْ الرَيَانِيُونَ وَالْمَحْبَارُ عَنْ فَوْلِهِمْ الثم وَأَكُلِهِمُ السّحْتَ لَبِنْس مَاكانوا يَضِنَعُونَ (63). 
المائدة. 

7- ((عَنْ أبي هْرَبْرَةَ د قَال: سَمِعْتُ رَسُولَ الله عل يَُولَ: " إِنَ أَوّلَ النََّسِ يُقْصَى يَوْمَ الْقِيَامَةٍ 
عَلَيْهِ ...» وَرَجُلُ تَعَلّمَ الْعِلمَ وَعَلَّمَهُ وَقَرَاالْقرْآنَه فَأّقَ به فَعَرَفَهُ نِعَمَهُ فَعَرَفَهَاه قَالَ: هَمَا عَمِلْتَ 


وو رس و 


فيها؟, قَالَ: تَعلَمْتُ الْعِلَمَ وَعَلَمْتْهُ وَقَرَْتْ فِيك الْقَرْآنَ قَالَ: كَذَّبْتَ» وَلكِنَّكَ تَعَلَمْتَ الْعِلّمَ لِيقَالَ 
عَالِمٌ وَفَرَأْتَ الْقُرَآنَ لِيقَالَ هُوَ قَارِئٌ» فَقَدْ قيل د ثُمَ أمربهِ فَسْحِب عَلَى وَجْههِ حَتَى ألقي في النَار 
عه "سلف 

8- عَنْ أبي هْرَيْرَةً ذه قَالَ: قَالَ رَسُولُ النّه كَ: " لا تَحَاسَدُواء وَلَا تَتَاجَشُواء وَلَا تَبَاعَصُواء وَلَا 


تَدَابَوُواء وَلَا يَبعْ بَعْضْكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ» وَكُونُوا عِبَادَ النّه إِخْوَانًا الْمُسْلِمُ َخُو الْمُسْلِم لا يَظْلِمُهُ 
وَلَا يَخْذُْلُهُ وَلَا يَحْقَرُمُ هُ التَقُوَى هَاهْنَاه وَيُشِيرُ إلى صَدْرِهِ ثََاتَ مَرَاتِء بحسب امْرِي مِنَ الشَّرٌ أَنْ 


يَحْقِرَ أَخََاهُ الْمُسْلِمَ كل الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ» حَرَامٌ دَمهَء وَمَالُهُ وَعِرْضِْهُ ".متفق عليه والّفظ 
للإمام مُسلم. 


9- وَقَالَ التي 9: '" مَنْ مَنْ سَمَّعَ» سَمّعَ النَّهُ به وَمَنْ يُرَائ» يُرَائ اللّهُ به “. البخاري. 


0- عَنْ أبي سَعِيدٍ ذد» قَالَ: خَرَحَ عَلَيْئَا رَسُولُ الله ك8 و نَحْنْ نَتذَاكَرُ الْمَسِيحَ الدَّجَّالَ فَقَالَ: " ألا 
خِْركُمْ بمَا هُوَأَخْوَفُْ عَلَيْكُمْ عِنْدِي مِنْ الْمسِيح 0 ", قَالَ: قُلْنَاه تلىء فَقَالَ: " الشَّدِْك 


0 


الْحَفِئُ أَنْ يَقُومَ الرَجُلْ يُصَلِي فَيُريَنْ صَلَاتَهُ لِمَا يَرَى مِنْ نَظرِ رَجُلٍ “. سنن ابن ماجه. 


1- عَنْ شَدَادِ بْنِ أَؤسٍ ذ» قَالَ: قَالَ رَسُولَ النّهِ ك: " إنَّ أَخْوَفَ مَا أَتَخَوَفُ عَلَى أُمّتِ الإشْرَاك 
بالنّه» أها إن لست الول ينية ذُونَ شَمْسَا وَلَا قَمََا و لا وَثَنَاه وَلَكِنْ أَعْمَالّا لِغَيْرٍ الله وَشَهْوَةَ هَخَفِيَةَ 


2- عَنْ أبي هَرَيْرَةً طللن » أن رَسُولَ النّه كَل قَالَ: " قَالَ اللّهُ عزوجل: :" أن أَغْىى الشُرَكاءِ عَنِ الشّدك 8 
فَمَنْ عَمِلَ لي عَمَلَا أَمْرَكَ فيهء غَبْرِي فَأَنَا مِنْهُ بَرِيِءٌ وَهْوَ لِلَّذِي أَشْرَك". سنن ابن ماجه. 


3- وعن عَامِلِ قَالَ: سَمِعْتُ التُعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ ده» يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله 883 د يَقُولٌ: 0 

بين وَالْحوَامُ ين وَبَبْتَهُمَا مُشَبّهَاتٌ لا يَعْلمُهَا كثِيرٌ مِنَ النّسء فَمَنِ انق الْمُشَبَّهَاتِ اشر يد ِدِينه 
وَعِرْضِهِء وَمَنْ نْ وَقَعَ في الشبُهَاتِ كَرَاع يَرى حَوْلَ الجتى يُوشِكُ أَنْ يُوَاقِعَُ ألا وَِنَّ ِكل مَلِكِ 
ل ا ا ا ل 1 
وَإذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلّهُ ألا وَهِيّ الْقَلَْبُ ". متفق عليه. والّفظ للبخاري. 


(((والته 3 أغلمْ وَأجَن))) 


الرْسَالةٌ (21) 
خَالاتُ خَرفٍ الوَاو في القُرآنِ الكريم 
يسم اللّهِ الَحَمَنِ اليم 
الحَمْدُ بِلهِ رب العَالَمِينَ 
الصّلاةُ والسَّلامُ عَلى الرَسُولٍ النِيَ الي مُحمّدٍ وعلى آله 


إن مَادةَ ومُحتوى هَذهٍ الرسالةٍ مَنقولة ويِتصَيُفٍ من (صفحة رَقَم: (598-490) -ج3-القِسمْ الأول كتاب دراساتٌ 
لأسلوب القُرآنِ الكريم- تأليف: الدكتور: محمّد عَبدالخالق عضيمّة-طبعة دار الحديث بالقاهرة- سنة: (1392ه/1972م). 


تقد بَلَعْتْ مَجموعٌ حَالاتِ الحَرفٍ (واو) في القُرآنِ الكريم (7) سَبِعَ حالاتٍ؛ وهي كالثَالي: 
أولّا: واو القَسَم: الأمثلة: 
1- وَالضح (1)» 


2- وَالشَّمْسٍ وَصْحَاهَا (1) وَالْقَمَرِِذَا تَلَاهَا (2) وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَاهَا (3) وَاللَيْلٍ إِذَا يَغْسَاهَا (4) 
وَالسَّمَاءٍ وَمَا بَنَاهَا (5) وَالْدَرْضٍِ وَمَا طَحَاهَا (6) وَنَفْسٍ وَمَا سَوَاهَا (7). 


3- وَالْعَادِيَاتِ صَبِحًا (1). 
4- (ق وَالْقُوَآَنِ الْمَجِيدٍ (1). ق. 


5- (وَالظُورٍ (1) وَكتَاب مَسْطُورٍ (2) في رَقَّ مَنْشُورٍ (3) وَالْبَيْتِ الْمَعْمُورٍ (4) وَالسَّفْفٍِ الْمَرْفُوع 
(5) وَالبَحْرٍ المَسْجَورٍ (6). الطور. 


6ِ 0 َم تَكُنْ فَتَْتُهُهْ إل أنْ قَانُوا وَالنَهِ رَيْنَا مَاكُنَّا مُشْركين (23). الأنعام. 


ل مّعه: الأمثلة: 


1- (يَاأَيَّا لني حَسْبْكَ النَهُ وَمَنِ انبََكَ مِنَ الْمُؤْمنِينَ (64). الأنفال. 


2- (فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَسْرَكَاءَكُمْ ثُمَ لا يَكْنْ أَمْرْكُمْ عَلَيْكُمْ عْمَّةَ ثم افُضُوا إَِ وَلَا نُنْظِرُونٍ (71). 
يونس. 


3 (فَوَرَتِكَ لَتَخْدُ رَنْهُمْ وَالشَيَاطِينَ ثم لَنُخْصْرَنْهُمْ حَوْلَ جهَنْمَ جثيًا (68). مريم. 


4- (... وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ يُسَبّحْنَ وَالطَّيْرَ وَكُنَا فَاعِلِينَ (79). الأنبياء. 
5- (فَدَزني وَمَنْ يُكَذْبُ بهذا الْحَدِيثِ سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْتُ لا يَعلَمُونَ (44). القلم. 
6- (هَذَا يَوْمُ الْفَضْلٍ جَمَعْنَاكُمْ وَالْأَوَِينَ (38). المرسلات. 


: واو المّعبّة: الأمثلة: 
1- (يا أَهلَ الكتاب لِم تَلْبِسُونَ الْحَقَ بالْبَاطِلٍ وَتَكْثُمُونَ الْحَقَّ وَأنْتُمْ تَعْلَمُونَ (71). آل عمران. 
2- (أم حَسِبْتُمْ أنْ تَدْخُلُوا الْجَنَهَ وَلَمّا يَعْلَم النّهُ الذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُم وَيَعْلَمَ الصَابِرِينَ (142). آل 
عمران. 
3- (وَلَوْ تَرَى إِذْ وُقَهُوا عَلَى النَارِ فَقَانُوا با َيَْنَانرَدُ وََا نُكذْبَ بِآيَاتِ رَيْنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمنِينَ 
(27). الأنعام. 


4- (وقَالَ اماد مِنْ ْم فِزْعَونَ أتدَْمُوسى وَفَوْمَُلِيفُسِدُوا في الأرْضِ وَيَذَرَكَ وَلِتَكَ قال 
ّ تُقَما أَبْنَاءَهُمْ وَذَ مج خيو نِسَاءَهُمْ وَانا فَوْقَهُمْ فَاهِرُونَ (127). الأعراف. 


5- (يَا أَيَُّا الَّذِينَ آَمَنُوا لا نَخُونُوا النّه وَالرَسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتكُمْ وَأَنْتُمْ تَعلَمُونَ (27). الأنفال. 


رابعًا: واو العقطفي: الأمثلة: 

1- (وَاذْخُلُوا الَْابَ سُجَّدَا وَقُولُوا جطّةٌ نَْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنْزِينُ الْمُحْسِنِينَ (58). البقرة. 
2- (يَا مرْتمُ اقَنّتي لِرَبْكِ وَاسْجدِي وَازْكَمِي مَعَ الَاكِعِينَ (43). آل عمران. 

3- (وَإِذ أَحَذْنَا مِنَ النَيينَ مِينَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوح وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسى ابْنِ وتم وَأخَلْا 
مِنْهُمْ مِيثاقً غَلِيظًا (7). الأحزاب. 

4- (إِنْ هي إِلّا حَيَائنَا الدَنَْا نَمُوتُ وَنَحَْا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ (37). المؤمنون. 

5- (فَأَنْجَيْنَاهُ وَآَصْحَابَ السَّفِيئَة وَجَعَلْنَاهَا أَيَةَ ِلْعَالَمِينَ (15). العنكبوت. 


*** ومن خصائص الحَرفٍ (وا 


أ- اقترانها ب (إمّاء أمَا): تَحو قَولَ الله 3: (إِنَّا هَدَيْئَاهُ السَّبِيلَ إِمّا شَاكرًا وَامَا كَفُورَا (3). الانسان. 


م 


ب- اقترائها ب (لا)» إِنْ سْبِقَتْ بِنَفيء وم يُقصذ المعيّةء كقوله تَعالى: (وَمَا أَمْوَالْكُمْ وَلَا أَوْلَادْكُمْ 
التي تُقَرَكُْ عِنْدَنا زُلقى إِلَّا مَنْ آَمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَئِكَ لَهُمْ جَرَاءُ الضّعْفٍ بِمَا عَمِلُوا وَهُمْ في 
الْغْرْفَاتِ آَمِنُونَ (37). سبأ. 

ت- اقتراثها ب (لكنْ-لكِنَ): نحو فَولٍ الله تعالى: (وَطَلَلنا َلَيكُمْ الْعمَامَ وَنْرََْا عَلَيْكُمُ الْمَنّ 
وَالسَلْوَى كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَرْقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكنْ كانوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ (57). البقرة. 


ث- عَطفُ العام على الخَاص: تح (رَبٌ اغْفِرْ لي وَلِوَاِدَيَ وَلِمَنْ دَخَلَ بي مُؤْمنَا وَلِلَمُؤْمنِينَ 
وَالْمُؤْمنَاتِ وَلَا تَزِد الظَّالِمِينَ إِلَّا تَبَارَا (28). نوح. 


ج- عَطفُ الخاصٌ على العام: نحو: وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النْبيّينَ مِينَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نوح وَإِْرَاجِيمَ 
وَمُوسَى وَعِيسى ابْنِ مَوْتَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِينَاقًا غَلِيطًا (7) الأحزاب. 


ح- عَطفُ النَّيءٍ على مُرادِفه: نَحوَ: 
* (قَالَ إِنْمَا أَشْكُو بَئْ وَحُرْن إلى الله وَأَعْلَمْ مِنَ النّهِ مَا لا تَعْلَمُونَ (86). يوسف. 
* (أولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبّهُمْ وَرَحْمَةَ وَأُولَتِكَ هُمْ الْمُهْتَدُونَ (157). البقرة. 


* (لا تَرَى فيها عِوَجَا وَلَا أَمْنَا (107). طه. 


خامسًا: واو الاستئناف: الأمثلة: 


1- (وَمَنْ يَبْتَع غَيرَ اِْسَْام دِيئا فلن يُقبَلَ مِنْهُ وَهْوَ في الآخِرَة مِنَ الْخَاسِرِينَ (85). آل عمران. 


2- (مِنْ مُْضْعَة مُخَلَقَةِ وَغَيْرِ مُخَلَقَةَ لِنْبَيّنَ لَكُم وَنْقِرُ في الْأَرْحَامِ ... (5). الحج. 


3- (انْظْ كيف كَدَّبُوا عَلَى أَنْفْسِهِمْ وَصِلَ عَنْهُمْ مَاكانُوا يَفتَرُونَ (24). الأنعام. 

4- (وَلَا تَأَكُلُوا مما لَمْ يُذْكَرٍ اسْمُ النّهِ عَلَيْهِ وَإِنَهَ لَفِسْقٌ ... (121). الأنعام. 

5- (يَا أَيُّهَا البَّنْ جَاهِدٍ الْكُفَارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلْظ عَلَيْهُمْ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَمُ ويِئْسَ الْمَصِيرٌ (73). 
التوبة. 

6- (فَلَؤْلَا كانَ مِنَ الْقُرُونٍ مِنْ قَبْلِكُمْ أولو بَقِيّة يَْمَوْنَ عَنِ الْفَسَادٍ في الْأَرْضِ إِلّا قَلِيلًا 

مِنْهُمْ وَانَبَعَ الَّذِينَ طَلَمُوا مَا أترفوا فيه وكانوا مُجْرِمِينَ (116). هود. 


7- (وَتَوْمَ نَبْعَتُ في كُلَ أَمَّةِ شَهِيدًا عَلَيْهُمْ مِنْ أَنْفْسِهِمْ وَجِنْنَا بك شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ وَنَرَلنَا عَلَيِكَ 
الكتاب يِبْيَانَا ِكل شَيْءٍ وَهُدَى وَرَحْمَةَ وَيْشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ (89). النحل. 


: واو الزائدة: الأمثلة: 
1- (... حَتى إذا جاءُوها وفْتِحَت أبوَابُهَاوقَالَ لهم حَرْنُْهَا سَلامَعَلَِكُمْ طِبْتمْ فاذخْلُوهَا خالِدِينَ 
(73). الزمر. 
2 (حت إِذا فَشِلُْْ وَتَتاَعُْمْ في الأمر وعَصَيُمْ من بَْدٍ ما كم ما تُحِبُونَ ... (152). آل عمران. 
3- (وكَذَّلِكَ نري إِبْرَاهِيم مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرَضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ (75). الأنعام. 
4- (قَلَمًا جَاءِ أمرًا نَجيْنَا صَالِحًا وَالَذِينَ آَمَنُوا مَعَهُ ِرَحْمَةٍ من وَمِنْ خْي يَؤْمِئِذٍ إن زَئّكَ هُوَ 
الْقَوِيٌ الْعَزِيزُ (66). هود. 
5- فلم ذَهَبُوا به وَأَجْمَعُوا أن َجْعَلُوُ في غَيَابَةٍالْجْبّ ... (16). يوسف. 


سابعًا: واو الحال: الأمثلة: 

الجُملةُ الحالِيّةٌُ هي إِمّا جُملةٌ إسمية» وامّا جُملةٌ فعليةٌ» والفعليةٌ إِمّا فعلها (مَاضِ مُثبِتِء أو ماض 
مَنفي)» وام (مُضارع مُثبتٍء أو مُضارع نمنفي). 

*** أمثلةٌ الجُملة الإسميّة: 

1- (قَانُوا أَتَجْعَلُ فيهَا مَنْ يُفْسِدُ فيها وَيَسْفِكُ الدّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبّحْ بِحَمْدِكَ ... (30). البقرة. 
2- (ثْمَ أَنْرَنَ عَلَيَكُمْ مِنْ بَعْدِ الْعَمْ أَمَنَةَ نُعَاسَا يَهْنَى طَائِفَةَ مِنْكُمْ وَطَائِفَةٌ قَذْ أَّهَمَتَهُمْ أَنْفْسُهُمْ 
يَظْنُونَ بالته غَبْرَ الْحَقَ طَنَ الْجَاهِلِيّة يَقُولُونَ هَل لَنَا مِنَ الْأَمْرِمِنْ ... (154). آل عمران. 
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3- (لكن النَهُ يَشْهَدُ بمَا أَْرَلَ إِلَيْكَ أَنْرْلَهُ بعِلْمِهِ وَالْمَلَائِكَةُ يَشْهَدُونَ ... (166). النساء. 


4- (وَبَْنَهُمَا حِجَابٌ وَعَلَ الْأَغْرَافِ رِجَالٌ يَعرفُونَ كلا بِسِيمَاهُمْ وَنَادََاأَصْحَابَ الْجَنَةِ أنْ سَلَامُ 
عَلَيْكُمْ ل يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَظْمَعُونَ (46). الأعراف. 


5- (وَاذَا بَدَلَنَا آَيَةَ مَكَانَ آَيَةِ وَالنَهُ أَعْلَمُ بمَا يُتَزّلُ ... (101). النحل. 


*** أمثلة الجُملة الفعليّة: 

أ- ماضي مثبت اقترنَ بالواو: 

1- (كيْف تَكْفْرُونَ بالته وَكُنْتُمْ أَمْوَانَا فَأَحْيَاكُمْ ... (28). البقرة 

2- (قَانُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأْشْرِيُوا في قُلُوبِهِمْ الْعِجُلَ ... (93). البقرة. 

3- (أَفْغَيْرَ دين النّهِ يَبْعُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ في السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًَا وَكَرْهَا ... (83). آل عمران. 
4- (قَالُوا وَأَقْبَلُوا عَلَيْهُمْ مَاذَا تَفْقِدُونَ (71). يوسف. 

5- (أَقَمَنْ هُوَ قَائِمٌ عَلَى كُلّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَجَعَلُواِنَهِ ... (33). الرعد. 

ب- الماضي المَنفيٌ بما: 

1- (... فَدَبَحُوهَا وَمَاكَادُوا يَفْعَلُونَ (71). البقرة. 

2- (... لم تُحَاجُونَ في إِبْرَاهِيمَ وَمَا أَنْْلَتِ التَوْرَاةُوَالْإِنْجِيلُ ... (65). آل عمران. 


3- (وَقَانُوا الْحَمْدُ بِنَهِ الذي هَدَانًا لِهَذَا وَمَاكُنَا لِنَهْتَدِيَ لَؤْلَا أَنْ هَدَانًا ... (43). الأعراف. 
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4- (وَلَقَدُ خَلَقُنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَْتَهُمَا في سِنَّة أَيَام وَمَا مَسَّنَا مِنْ لعُوبٍِ (38). ق. 


ت- المُضارع المُثبتٌ: 

1- (وَإذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بم أَنْرََ اله قَالوا نُؤْمِنْ ما أنِْلَ عَلَيْنَا وَيَكُرُونَ با وَرَاَهُوَهُوَ الْحَقّ 
مُصَدَقَا لِمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَفتْلُونَ أنْبياءَ النّهِ مِنْ قَبْل إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (91). البقرة. 

2- (وَمنَ النََّسِ مَنْ يُعْجِبكَ فَوْلَهُ في الْحَيَاةِ الذَنْيَا وَيَشْهِدُ النّهَ عَلَى مَا في قَلْبه ... (204). البقرة. 
3- (... وَانَهُوا النّه وَتُعَلَمُكُمْ النّهُ وَالنَهُ ِكل شَيْءٍ عَلِيمٌ (282). البقرة. 
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4- (فَرحِينَ بِمَا آَنَاهُمْ النَهُ مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشْرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا ... (170). آل عمران. 


5- (... فَسَوْف يَأَقِ النَّهُ بِقَؤْم يُحِبّهُمْ وَتُحِبُونَهُ ... (54). المائدة. 
ث- المُضارع | لمَنفيٌ: 
1- (أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَةَ وَلَمّا يَعْلَمِ اللّهُ ... (142). آل عمران. 


2- (يَوْمَئِذٍ يَوَدُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَعَصَوًا الرَسُولَ لَوْ تُسَوَى بِهِمْ الْأَرْض ولا يَكْتُمُونَ النّه حَدِينًا (42). 
النساء. 


3- (قَانُوا آَمَنَا بأَفْوَاهِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِنْ قُلُوبْهُمْ... (41). المائدة. 
4- (يُجَاهِدُونَ في سَبِيلٍ النّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لاثم ... (54). المائدة. 
5- (وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى النّهِ كَذِبَا أَؤقَالَ أوحي إِلَِ وَلَمْ يُوحَ ... (93). الأنعام. 
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6- (لِلَّذِينَ أَحْسَئُوا الْحُسْئ وَزِتَادَةٌ وَلَا يَرْهَقُ وْجُوهَهُمْ قَتَرَ وَلَاذِلّةٌ ... (26). يونس. 


7- (قالّث أَن يَكُونُ لي عُلَامٌ وَلَمْ يَمْسَسْني بَشَّرَ وَلَمْ أَكُ بَغِيّا (20). مردم. 
8- (حَقٌّ إِذَا جَاءُوا قَالَ أَكَذَّبْتُمْ باق وَلَمْ تُحِيِطُوا يها عِلْمَا ... (84). النمل. 


(((والته 3 أغلمْ وَأجَنْ))) 


الرْسَالةٌ (22) 
فتاى صَالّة في الرّيا 
يشم الله الرَّحَمَنِ الَحِيم 
الحَمْدُ يله رب العَالَمِينَ 
الصّلاةٌ والسَّلامُ عَلى الرَسُولٍ الب الأمّْ مُحمَّدٍ وعَلى آلِه. 
توجدٌ قَتاوى تُبِيحٌ أخدّ (الرّبا) وَهُم يُسمُونّها (بقَوائدٍ الأموالٍ المُودعَة في البُنوكِ) واعطاثها إلى 
الفُقراءٍ والمُحتاجِين والمَساكِينَ والأيتام وَالجَمعياتٍ الخَيريّة وَغَيرهِمء وَهَذْهٍ مُخالفةٌ صريحةٌ لحكم 
اللّه الذي جاءَ في الكتاب العزيز وكلام الرَسولٍ َيهِ. وهذه الرّسالة فيها أدلّةٌ توحيحة وصربحة 
مُستنبطةٌ من النُصوص الشَّرعِيّة تُثبتُ وتُوَكُدُ عَلى عدم مشروعيّة هَذهٍ القٌتوى. 
والرّسالةٌ تَتأَلَفْ مِن ثّلاثة مَحاور: 
المحوّرٌ الأوّل: النصوص الشّرعيّة. 
المحوّرٌ الثاني: تَحليلٌ وتَدبّرُ النصوص الشرعيّة. 
المحوّرٌ الدََّلتُ: المَحاذِير وَالمَغاسِدٌُ المُتَرَتبَّةِ عَلى الفَتوى. 
عا كا اد اد عاد عاد 
وَرُ الأوّل: الذ 
أولّا: نُصوص الكتاب العزيز: 


قال اللّهُ + في الكتاب العزيز: 


(يَمْحَقْ النَهُ الربَا وري الصَّدَقَاتِ وَالنَهُ لا يُحِبُ كل كَفَارٍ أنِيم (276). البقرة. 


(يا أَيَّا الَّذِينَ آَمَنُوا انَُوا النّه وَذَرُوا مَا بَقِيِ منَ الرَبَاإِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (278) فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا 
بِحَرْبٍ مِنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تَبْتُمْ فَلَكُمْ رُعُوسسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلَا نَظَلَمُونَ (279). البقرة. 


وَقَالَ الله ل: (يَا أَيُّهَا الرَسُولُ بَلَعْ مَا أَنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَيِكَ وَإنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَغْتَ رِسَالَتَهُ وَالنَهُ 
يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسٍ إِنَّ النّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكافِرِينَ (67). المائدة. 


ثانيًا: نُصوض السّنّة الشّريفة: 


صَحيحٌ البُخاريٌ حديث رقم (1954): 


إن 
د 2 اعد ير 


تَرْجَعُونَ فيه ! 


2-- عَنْ الشَّعْيَ أنَّ عْمَرَمم » فَالَ: يا أَيّهَا النََّسْء إِنَّا لا نَدْرِيِء " لَعَلَّنَا تَأَمُْكُمْ بأَشْيَاءَ لا تَجِلُ لَكُمْ» 
َلعََنَا نُحَرّمُعَلَيْكُمْ أَشْيَاء هي لكُمْ حَلَال إنَّ آخِر ما نََلَ مِنْ الْقُْآنِ آي الربَاهوَإِنَّ َسُولَ الله 
صَلَ النَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُبيّنْهَا لَنَاحَقَّ مَاتَء فَدَعُوا مَا يَردبْكُمْ إلى مَا لا يَرِيِبُكُمْ ". الداري:126. 
3- ثُمَ قَالَ كَلُ: " اسْمَعُوا مِن تَعِيشُواء ألا لا تَظْلِمُواء ألا لا نَظْلِمُواء ألا لا تَظلِمُواء إِنَهُ لا يَجِلٌ 
مَالٌ امرئ إِلّا بيب نَفْس مِنْهُ» ... ألا وَإنَ كُلَ رِيَاكنَ في الْجَاهِلِيّة مَؤْضُوعٌ وَإِنَّ اله قَصَى أَنَّ 
ول را يُوضِعْ ربا العبّاسِ بْنِ عَبْدٍالمُطَلِبِء لكُم روسن أَمْوالِكُمء لا تَظلِمُونَ وا تَُلَمُونَ» ...". 
مُسندٍ الإمام أحمد. 

4- وعن جَابر بن عبدالله 5 " ... وَرَِا الْجَاهِلِيَّة مَوْصْوعٌء وَأَوَّلُ رِيَا أَضِعٌ ربا الْعَبَّاسٍِ بْنِ عَبْدِ 
الْمُطَلِبِء فَإِنّهُ مَوْضْوعٌ كُلَهُ ... وَقَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ ما َنْ تَضِلُوا بَعْدَهُ إنَّ اعْتَصَمْتُمْ به: كِتَاب اللّه» 
وَأَنْتُمْ تُسْألُونَ عَنَيء فَمَا أَنْثُمْ قَائلُونَ ", قَالُوا: نَشْهَدُ أَنْ قَدْ بَلَفْتَ وَأَدَيْتَ وَنَصَحْتَء فَقَالَ صَلَ 
اله عَلَيْهِوَسَلََّ بأُضِبْعِهِ السَبَابَِ» يَرفَعْهَا إلى السَّمَاءِ وََنكُتَّا إلى النّاسٍ: " اللَّهُمّ اشْهَدْ " ثلاث 
مَرَاتِء... صَحيح ابن حبّان. 


5- وَعَنْ النْعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ ه» يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ كَيْه يَقُولُ: " الْحَلَالَ بَيّنّ وَالْحَرَامْ بَيْنُء 
وَقَعَ في الشَبّهَاتِ كرعيته يَرْعَى حَوْلَ الجمى يُوشِكُ أَنْ يُوَاقِعَهُء ألَا وَإنَ لِك مَلِكِ حِمّىء ألا إن 


حِقى الله في أزضه مَحَارِمُهُء آلا وَانَّ في الْجَسَدٍ مُضِعَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْحَسَدُ كُلَهُ وَاذَا فَسَدَتْ 
فَسَدَ الْجَسَدُ كُلهُ» آلا وَض الْقَلْبُ ". متفق عليه واللّفظ للبخاريٌ. 
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6- وعَنْ أي بَكْرَةَ يد عَنِ الب كل قَالَ: " ... ألا لِيُبَلّعْ الشَّاهِدُ الْعَائِبَ فَلَعَلَّ بَعْضَ مَنْ يَبْلْغُهُ أَنْ 
يَكُونَ أَوْتى لَهُ مِنْ بَعْضٍ مَنْ سَمِعَهُ وَكَانَ مُحَمَّدٌ إِذَا ذَكَرَهُُ قَالَ: صَدَقَ الب صَلَى النَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
ْم قَالَ: " آلا هَل بَلَغْتُ ألا هَل بَلَغْتُ مَرَتَيْنِ ". متفق عليه. 

7- وَعَن أب هْرَيْرَةَ نهد أَنّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللّهِ ع يَقُولُ: " مَا نَهَيْنَكُمْ عَنْهُ فَاجْتَنِبُوم وما أَمَردكُمْ به 
فَافْعَلُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْء فَإِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْء كَثْرَمُ مَسَائِلِهِمْء وَاخْتِلَافُهُمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ 
“. متفق عليه والّفظ لمسلم. 


8- عَنْ أي هْرَيْرَةَ نه » عَنِ الب كَل قَالَ: " اجتَِبُواالسّبْعَ الْمُوبِقَاتِء قَالُوا: يَا رَسُولَ اللّهء وَمَا 
هُنَّء قَالَ: الشَّرْكُ بالنّه» وَالسَحْرُ وَقَثْلُ النَّفْسِ الَّتي حَرّمَ النّهُ إلا بالْحَقٌ» وَأَكْلُ الرّيَاء وَأَكُلُ مَالٍ 
الْيَتِيم» وَالتَّوَلٍ يَوْمَ م الرَحْفٍء» وَكَلْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْعَافلات ". البخاري. 


9 للحادا شرم ُمَبْرِ الْهَمْدَاننُ» حَدَّنَا أي» حَدَّتَنَا َكَرِيَاء عَنْ الشَغْيّ» عَنْ التّعْمَانٍ 
بْنِ بَشِيرِ قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولَ: ب سَمغت رَسُولَ اله كَل يَقُول: ٍ. وَأَهْوَى التُعْمَانُ بِإِصبَعَيْهِ إن أَذُنَيْهء 
إِنّ الْحََالَ بَيْنَ وَإِنّ الْحَرَامَ يبن وََْتَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ ا يَعلَمْهُنَ كثِيرٌ مِنَ النَّاسِء ١‏ فَمَنِ انَقَى 
الشّبُهَاتِ استرأ ِدِينِه وَعِرْضِهِء وَمَنْ وَقَعَ في الشَّبّهَاتِ وَفَعَ في الْحَرَام كالرَاعِي يَرْعَى حَوْلَ الْحقى 
يُوشْكُ أَنْ يَرْنَعَ فيه» لَاوَإِنَ لكل مَلِكِ حِصىءِ ألا وَإنَّ جقى الله مَحَارِمُهَء ألا وَإِنَّ في الْجَسَدِ مُضْعَةَ مُْضِْعَةًَ 


و موث و هد 


إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْحَسَدُ كُلّهُ َِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْحَسَدُ كله ألا وَهِي الْقَلَبُ ". مسلم: 3004. 


0- عَنْ عُمَرَ بْنِ اْحَطَّابٍ ذيد» قَالَ: " إِنَّ آخِرَ ما نَرَنَتْ آيَةُ الربَا وَنَّ رَسُولَ النّهِ صَلَى النَهُ عَلَيْه 
وَسَلَّمَ قُبِضَ وَلَمْ يُقَسَرْهَا لَنَا فَدَعُوا اليا وَالرَدبَةَ "سنن ابن ماجه: 2266. 


1- عَنْ أَنّسِ 5ه» أ أَنَّ الْكَمْرَ التي أفرِيقتِ الْفَضِيحُ» وَرَادَن مُحَمَّدٌ الْبيكَنْدِيُ» عَنْ أبي النْعْمَانِء 
قَالَ: كُنْتُ سَاق الْقَوْم في مَزِلٍ أبي طَلْحَةَء فَتَرْلَ تَحْرِيمُ الْحَمْرِء قم مَرَ مَُادِيَاه فَنَاَىء فَقَالَ أَبُو 
طَلْحَة: الخرخ» قَانْظْرْمَا هَذًا الصَّوْتُء قَالَ: فَخَرَجْتْء فَقُلْتُ: هَذَا مُنَادِ يُتَادِي» ألا إن الَْمْرَ قَلْ 
خُرَّمَتْ فَقَال لي: اذْهَبْ فَأَهرِقهَاء قَالَ: فَجَرَتْ في سِككِ الْمَدِينَةء قَالَ: وَكَانَثْ خَمْرْهُمْ يَوْمَئِذٍ 
الْفْضِيعٌ» » فَقَالَ بَعْض الْقَؤم: قُتِلَ قَوْمٌ وه في بُظُونِهِمْء قَالَ: فَأَنْرَلَ التَُّ:" لَيْس عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا 
وَعَمِلُوا الصَالِحَاتِ جُنَاحْ فيا ظَعِمُوا ". البخاري. 
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2- عَنْ أَنَسٍ ذيد» عَنِ البَىّ كَل قَالَ: " لا يُؤْمنْ أَحَدُكُمْ حََّ يُحِبّ لذخِيه مَا يُحِبُ لِنَفْسِه ". 
البخاريّ. 


3- قال التسول مَلْهُ: ألاكُلُ سَئ فَدَيّ مَؤْطْ 
الْعَبَّاسٍ بْن عَبْدِ الْمُطَلِبِء إن مَوْضْوعٌ 0501 ابن حبّان. 


4- عَنْ أبي الدَّرْدَاءِ هء قَالَ: كنا مَعَ رَسُوا ل الله كي فَسَخَص ببَصَره إلى السّمَا مَاءٍ ثُمّ قَالَ: " هَذًَا أَوَانُ 
يُخْتَلَس الْعِلَمُ مِنَ النََّسٍ حَتّ لا يَقِْرُوا منْهُ عَلَى شَيْءِ " فقا زَاد ْنُ لبد الأنصَاري: كيف 
يُخْتَلَنْ منَا وَقَدْ قَرَأنَا الْقُرْآنَ؟ فَوَالتَه لَتَفْوَاَنَهُ وَلَنُفرِنَنَهُ نِسَاءَنَاء وَأَبْتَاءَنَاه فَقَالَ: " تَكلَتْكَ أُمُكَ يَا 
زِتَادُ إنْ كُنْتُ لَدَعْدكَ مِنْ فُقَهَاءِ أَهْلٍ الْمَدِينَةَ هذه ه التَوَْاة وَالْإِنْجِيلُ عِنْدَ الْيَهُودء وَالتَصَارَى فَمَاذَا 
ثفني عَلْهُمْ "» قال جْبَير: قَلَقِيتُ عُبَادَةَ بْنَ الصّامِتِء قُلْتُ: ألا ذَيه تشع إلى ها كول خوك ابو 
الذَّرْدَاءِ؟ فَأَخْيَر: نَهُ الذي قَالَ أَبُو الذَّرْدَاءٍ قَالَ: " صَدَقَ أَبُو الذَّرْدَاءِ إِنَّْ ث شئت لَحُحَدُئَنَكَ أَوَّلٍ عِلْمِ 
يُرْفَعُ مِنَ النَّاسِ الْحْشُوعٌْ يُوشِكُ أن تَدْخُلَ مَسْجدَ جَمَاعَةٍ ا تَرَى فيه رجلا حَاشِعا 3 قَالَ أَبُو 


22000 


عيتى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ» وَمُعَاوِيَةٌ بِنْ صَالِح ثِقَةٌ عِنْدَ أَهْلٍ الْحَدِيثْء وَلَا نَعْلَمُ أَحَذَا تكلم 


فيه غَيْرَيَحْى بْنِ سَعِيدٍ الْقَطَانِء وَقَدْ روي عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحَ نَحْوْ هَذَاء وَرَوَى بَعْضُهُمْ هَذَا 


5- وعن مَالِكء عَنْ يَحبِى بْنِ سَعِييِء أن عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ «هدء قال لِنْسَانٍ: " إِنْكَ في زَمَانٍ 
كَثِيرٌ فُقَهَاؤُمُ قَلِيلٌ قُرَاؤْهُ تُخَفَظُ فيه حُدُودُ الْقُرْآنِ وَتْصِيّعْ حُرُوفُهُء فَلِيلٌ مَنْ يَسْأَلْ كَثِيرٌ مَنْ 
يُعْطِيِء يُطِيلُونَ فيه الصَّلَاةَ وَتَفْصُرُونَ الْخْطْبَةَ يُبَدُونَ أَعْمَالَهُمْ قَبْلَ أَهْوَائِهِمء وَسَبَأْقٍ عَلَى 
النَّاسٍ زَّمَان قَلِيلٌ فُقَهَاؤُهُ كير قُرَاؤْهُ يُحْفَظُ فيه حُرُوف الْقُرْآنِ وَتُضَِيّعْ حُدُودُهُ كَثِيرٌ مَنْ يَسْأَلُ 
َلِيلٌ مَنْ يُعْطِيء بُطِيلُونَ فيه الْحْطْبَةَ وَيَفُْصْرُونَ الصَّلَاءَ يُبَذُونَ فيه أَهوَاءَهُم قَبْلَ أعْمَالِهِمْ 
"وَحَدَّنِيء عَنْ مَالِك» عَنْ يَحْيى بْنِ سَعِيدِء أنَّهُ قَاَ: بَلَمَنِي» " أَنَ أَوَلَ مَا يُنْظَرْ فيه مِنْ عَمَلِ الْعَبْدٍ 
الصّلَاهُه فَِنْ قث مِنْهُ نُظِرَ فِيما بي مِنْ عَمَلِهء وإنْ َمْ تُقْبَل مِنْهُ لَمْ يُنْظَرْ في شَيْءٍ مِنْ عَمَلِهِ ". 


مُوّطأ مَالك. مَوقوفٌ عَلِى الصَّحابيَ الجَليلٍ عبداللّهِ بن مسعود ذك. 


الْبَادِيََ فَقَالَ الْبَدَويُ: أَخَلَّ بيَدِي رَسُول الله كَل فَجَعَلَ يُعَلَّمُني مِمًا عَلَّمَهُ النَهُ فَكَانَ فِيمَا حَفِظْتٌ 


عَنْهُ آنْ قَالَ: " إِنْكَ لَنْ تَدَعَ شَيْنَا انَاءَ ِنَهِء إلا آنَاكَ النَهُ خَيْرَا مِنْهُ ". مُسند الامام أحمد والنّسائي 


7 عَنٍِ الْحَسَنٍ بْنِ عَإِيَّ :4 قَالَ: حَفِطْتُ مِنْ رَسُولٍ الله كَيه: " 3غ ما يَريِبْكَ إلى ما لا يَريبُكَ» 
فإِنَّ الصَّدْقَ طُمَأَنِيتَةٌ» وَإنَّ الكذِب ريبَةٌ ". الترمذي. 
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8- عَن وَابِصَةً بْنَ مَعْبَدٍ ء صَاحِبَ النَئ كَل قَالَ: جِنْتُ إلى رَسُولٍ اللّهِ كَل أَسْأَلَهُ عَنِ الْبرَ وَالِْنُم» 
فَقَالَ: " جئت تَسْأَل عَنِ الْبِرَ وَالِنْم ". فَقُلَتُ: وَالَذِي بَعَنَكَ بِالْحَقَ مَا جِنْتَكَ أَسْألْكَ عَنْ غَيْرِه. 
فَقَالَ: " الْبِرٌ: مَا الْشَرَحَ لَهُ صَدْرُكَء وَالْإِنْمُ: مَا حَاكَ في صَدْرِكَ وَإنْ أَفْنَاكَ عَنْهُ النَّاُ ". مُسند 
احمد. 


وعند الدَّارِيٌ: أن رَسُولَ الله كَل قَالَ لِوَابِصَة: " جِنْت تَسْأَلُ عَن الْبرٌ وَالِنْم؟ "قَالَ: قَلَتُ: نَعَمْ. 
قَالَ: فَجَمَعَ أَصَابِعَهَ فَصَرَبَ بِهَا صَدُرَمُ وَقَالَ: " اسشتَفْتٍ نَفْسَكَ. اشتفتٍ فَلْبَكَ بَا وَابِصَةَ ثَلَانا 
الْبِرُ مَا اظْمَأَنَتْ إِلَيْهِ الَفْسْ وَاطْمَأَنَإِلَيْهِ الْقَلْبُء وَالْإُِمُ مَا حَاكَ في النَفْس وَتَرَدَدَ في الصَذْرِء وَإنْ 


0-7 


أَفْنَاكَ النَّاْ وَأَفْتَوْكَ ". 


1- (ِيَمْحَقْ النَهُ الرّيَا...): لَقَد حَكم اللّهُ + عَلِى (الرّبا) بالمحق سَواءٌ كانَ بِيدِ المُسلم- صَاحبُ 
المَالٍ المُودّع في البَنكِ أو المُسِلِم المُحتاج والفقير ووو- أو الكافر أو البَنكِ أو أية مؤسسة مَالية أو 
تجاربة أو غيرِهاء أي أنَّ هذا المالٌ الرَبويُ مَحكومٌ عَليهِ بِالتَّلَفٍ وَعَدم البرك وعدم التّفع لا في الدُنيا 
ولا في الآخرة. 

2- (يَا يها الَذِينَ آَمَنُوا انَهُوا لَه وَذَرُوا ما بَقِيِ مِنَ الا إن كُذْتُمْ مُؤْمِنِينَ (278) فإِنْ لم تَفْعلُوا 
فَأَدَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ النّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تَبْثُمْ فَلَكُمْ رُءُوسْ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلَا تَظلَمُونَ (279). 
البقرة. 

هذه من أواخر الآياتِ الكريمة التي نَرَلَتْ حَولَ الرّيا كما جَاءَ ذلك في حَديثْ ابن عبَّاسٍ :#8؛ فَعليها 
من الصّروريّ جدًا أنْ نفقّهَها جَيدَاك نَستدّلَ مِنها عَلى حُكم الشّرع في المسألة التي نَحنُ يصدّدها: 


و 


(يا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا انَقُوا الّه..): الخطابٌ عَامٌ وَمُوَجَّهٌ الى جميع الذين آمَنوا بأنْ يَخَافُوا الله #. 

(..وَذَرُوا مَا بَقِي مِنَ الرّيَا): الجُملةٌ معطوفةٌ عَلى جُملة (انَقُوا النّة) أي أنَّ الخطاب أيضًا عَامٌ الى 
جَميع المُؤْمنِينَ بن يَتركوا مَا بق من الرّبا وعَدَمْ التَعاملٍ يها لَقذ جَاءَتْ في الآيةُ حَرفُ شرط (إِنْ): 
وَهِي تُفيدُ السك وتحتملٌ الأمرّ وَنَقيصَة: إِمَا مُؤْمنِينَ فعندّها يَتركونَ الرّبا والتَعامل يهاء وما يكونوا 
غير مُؤْمِنِينَ فَيَستمرونَ في التّعامل بالرّبا. 


(وَذَرُوا)؛ أي اتركواء دَعُوا؛ (ذَرُ): فعل أمرٍ مَبئ عَلِى الضَمٌ لاتُصاله بواو الجّماعة» (وا): صَميرٌ 
مُتَصِلٌ في مَحلٍ رفع فاعلء وَتَعودُ الى (الَّذِينَ آَمَنُوا)؛ وهذا الأمرٌ أيضًا مُوَجَّهٌ الى جَميع المُؤمنين» 
وهذا الأمرٌأيضًا عامٌ لين فَقط الى الذينَ يَتعاملون بالرّباء بَلْ جَمِيعَ الئّاسء ولّم يُخَصَصُ الأمز 
ولم يُسْتَئنَ أحدٌ منه» والأمزيُفيدٌ الؤجوب. 


4- (فَإِنْ لم تَفْعَلُوا فَأَدَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَهِ وَرَسُولِه...): هَذهٍ الآية أيضًا اشتملث على حَرفٍ الشَّرطٍ 
(إنْ)» وهي تفيل |[[أ 9 كََّ وتحتملٌ الأمرّ وَنَةٍ : 9 3 


** أو الامتثال للأمر الإلهي بِالتوَْفٍ عن التُعاملٍ بالرّباء وهذا ما يُرضي الله # 


5- (وَِنْ تُبْثُمْ فَلَكُمْ رُءُوسْ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلَا نُظْلَمُونَ)» وهَذهٍ الآية تّشتملٌ عَلى: 


حَرفٍ الشَّرطٍ (إِنْ) وَهي تُفيدُ الشك وتَحتَملٌ الأمرَ وَنَقيضَة: 


2 
3 


** في حَالة تَوبةِ الانسانٍ وتَوقَفّه عَن التّعاملٍ بالرّباء فَلّه فَقَط أنْ يَأخدّ (رأ مَالِه) الذي دايّته 
للإِكَرينَ - أو أْودَعَهُ في البَنكِ-» ولا يَجورُ له غيرَ (رأس المَالِ)؛ فإنْ أخدّ (الزّيادة) أوكمًا يُسمُوتها 
اليَومَ (بالفائدة) فَهُو قد أخدّ (الرّبا) وخَالَف نص الآية الكريمة» والآيةُ الكريمةٌ ذكرّث صنفينٍ من 
التَّامن: 

اس 


الصِنفٌ الأوّل (وَلَا تُذْ تَظْلَمُونَ): إذا أخدّ فَقَط رأس المَالٍ كاملا دونَ أي نقص فهو ضِمِنَ هذا الصِنِفٍء 
أي لا يُنقص من رأس ماله شيء» وإنْ أنْقص مِن رأس مَالِه أصبح (مَظلوما). 


الصِنفُ الثَانِ (لا تَظْلِمُونَ): واذا أخدّ (الريادة -القَائْدةً)» فَهُو قد خَالف نص الآية (لا تَظْلِمُونَ) 
وأصبح ظالِمًا بأخذه الرّيادّة أو القٌائدة؛ وهو ظَالِمٌ لِنَفسِه قَبِلَ أنْ يَظلِمَ الآكرين. 


والآيةُ الكريمة: (وَإِن بم فَلَكُمْ رُءُوس أَمْوالِكُْ لا تَظلِمُونَ ولا ُظلَمُونَ (279) البقرة» قطعيَةُ 
الثُْوتِ والدّلالةٍ في تحريم الانْتفاع من القَوائِدٍ الرَبويّةِ بي صُورةٍ كانّت.. قَصَاحِبٌ المَالٍ المُودَع في 
النكِ الرّبوي؛ يُمكِنْ أنْ تَعتيره في أحسن الخالات بأنّهِ (تَائبٌ من الرّبا) حتى يَدَخلَ ضِمنَ مفهوم 
الآية الكريمة وعندها يَسِتَحِقُ (الَأسَمالَ) فقَط ذُونَ أيه زياد فإنْ خَالَف وأخدّ الزيادة-القائدة- 
أصبحٌ من الصنف الثَانِء وإنْ تُقص شَيِءٌ من (رأسماله) أصبحٌ من الصِنفٍ الأوّل. 


والذي يَقولُ بجواز الانتفاع من القّائدة الرَبويّة بصَرفها الى الفقراءٍ والمُحتاجين وَالجَمعياتٍ الخَيرنّة 
وما شَايَةَ ذلكَ» يُفتي بعر دَليل صَحيح وقطئٌ من الكتاب والسَنّة.. بَلَ يُخالفٌ الكتاب العزيرٌ 
والسُنَّة الشرّيفة. 


لم يَرِدْ عن الرَسولٍ 82 أنّه وَرّعَ قَوائدَ أمَوالٍ عَمِّه العبّاسٍ د عَلى القُقراءِ والمُحتاجين مِن المُسلمِينَ 
آنذاك والذينَ كان كثيرٌ منهُم لا يَجدونَ مَا يَسُّرونَ به عَورَتّهم!!! ولّم يرد عَن الخُلفاءٍ الرَاشدينَ 
الأريّعة ولا الصّحابّة ولا التَابِعينَ وهر ذلكَ. 


ع2 و 


وَعَن أبي هْرَيْرةَ هه أنّهُ سَمِعَ رَسُولَ الله م يَقُولُ: " مَا نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ فَاجْتَنِبُوهُ وَمَا أمَرنُكُمْ به 
فَافْعَلُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْء فَإِنْمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ مِنْ فَبْلِكُمْء كَثْرَةُ مَسَائِلِهِمْء وَاخْتِلَافُهُمْ عَلَى أَنْبِيَائِهمْ 
“. متّفق عليه واللّفظ لِمُسلم. 


وقد قال رسول الله مَلهُ: " مَنْ أَحدَتٌ ف أَمْرنًا هَذَا مَا لَيِسَ فيه فَهُوَرَدُ ". متّفق عليه. 


** لنا المَثلُ الأعلى في تحريم الخَمرِ حَيتُ أهريقث في سِككِ المدينة ولّم تُستغل تَمنُها ببيعها أو 
غَيرِها لأجلٍ استثمارها في قَصاءٍ حَاجاتٍ الفُقراء والمساكين المُسلِمِينَ آنذاك!!! 


نَابتٌ ومُتواترٌ لدى الأمّة الإسلاميّة جمعاء بأنَّ الب مُحمَدًا مَلِهُ قد بَلْعَ الرّسالةَ وَأْدَى الأمائّة ونصح 
الأمَةَ على أَنَمَ وَجهٍ وأفضلٍ صُورة ووضوح وتَركّها عَلى المحجّةٍ التيضاءٍ لَيلْها كتهارها لا يَِيعُ نه 
الا هالك. 

القاعدةٌ الفقهيّةُ تقول: (دِرءٌ المَفاسِدٍ أؤلى من جَلْبٍ المّصالِح)؛ هناك عِدَّةَ مَحاذيرٍ ومَفاسِدٍ تَترتَبُ 
عَلى العملٍ بالقٌتوى التي تُجِيِرٌ دفع (قَوائِدٍ البنوكِ الرّبويّ) الى الفُقراءٍ والمساكين والجمعياتٍ 
الخيرئة وغيرهم من أهلٍ الحاجة والقَاقَةء ومنها: 


مَالِهِ الحَلالِء وَلِيسَ مِن القَوائدٍ المُتَوَلّدةِ من عَملياتٍ رَيَونّةِ مُحَرَّمةٍء وعِندها يِكونُ ضِمن الآية 
الكَردمة: (وَيْرْبي الصَّدَفَاتِ ... (276): وكذلك الآية: (...وَأَنْ تَصَدَّهُوا خَيْرَ لَكُمْ إنْ كُنْتُم تَعْلَمُونَ 


في 


(280) وَانَهُوا يَومَا تُرْجَعُونَ فيه إلى اللَهِ ثُمَ تُوَفى كُلُ نَفْسٍ مَاكَسَبَتْ وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ (281). 


البقرة. 

2- الاحتجاجٌ باخراج المَالٍ مِن أيدي الكَفّرة وادخَالِها بأيدي المُسلِمين؛ كُونْهم تستفيدونَ منها 
وتستثمروتها في بيوتٍ الدّعارة والخَمّارة والملاهي وصناعة الأسلحة الفتأكة المُحِرَّمَةَء وعملياتِ 
التنصير والتّهويدٍ وبناءِ الككنائس وغَيرِها ووو. فهذا مَحضْ افتراض بسبب: 

أ- لا تُوجدُ بُرهانٌ ودَليلٌ قاطِعٌ عَلى هَذا الادّعاء. 

ب- إِنَّ رؤوس الأموالٍ الحَقيقيّة المُودَعَةٍ في البُنوكِ هي تحت أيدِيهم يستثمروتها حَيثُما شَاؤواء 
وكَيقَما شَاؤوا ومَتى مَا شَاؤواء فالأؤلى هو إخراج الرُؤْوسٍ الأموالٍ الحقيقيّة من تِلكَ البنُوكِ الرَيويّة! 


ت- قَالَ الله عك: 


* (ِنَّ الَِّينَ كقَُوا يُنفِقُونَ أمْوَالهُمْ لِيَصْدُوا عَنْ سَبِيلٍ الله فُسَيُْفِقُونَهَا ثُمَ تكونْ عَلَيْهُمْ حسْرَة 
نْمَّ يُعْلَبُونَ وَالْذِينَ كَفَرُوا إلى جَهَنْمَ يُحْشَرُونَ (36) لِبَمِيرَ النَهُ الحَبِيثٌ مِنَ ا لطيّب وَيَجَعَلَ 
١‏ لَحَبِيتَ ب بَعْضَهُ عَلَى بَد بَعْضٍ فَيَرْكُمَهُ جَمِيعًا فَيَحِ فَيَجْعَلَهُ في جَهَنْمَ أُولَيِكَ هُمْ الْخَاسِرُونَ (37). الأنفال. 


* (الَذِينَ كفَرُوا وَصَدُُوا عَنْ سَبِيلٍ الله أَصَلَ أعمَالَهُمْ (1). سُورة مُحمّد 8. 


بمعنى أنّهم مَهِمَا عَمِلوا من عَملٍِء فإنّها آن تُحقَّقَ النّتيجةً المَرجوَّة منها. 


3- الحقيقة الغَائِبةٌ أوالتي لا يُرِيدُ أهلٌ القَتوى أنْ يَعرفها النَّانْ أنَّ (البَأْسَمَالَ المُودَع) في البُنوكِ 
العَربيَّة وغير العَربيّة نُستعملٌ أغلَبُّها في مَجالاتٍ لا تُرضي الله :ة ولا رسوله مَل. 

4 - إِنْ ُركث القوائدُ الرّبِويّةِ للبنكِ فَفِيها: 

أ- أنَّ صَاحِبُ المَالٍ يَكونُ أقلَ إِنْمَا لو ترك (القائدة) للتنكِء أقلّها يُعتبرٌ حِيتها أنّه لا يَتعامل هُو 
شَخصيًا بالرّبا ولّا يَرضى بهاء ولا يَدخْلُ تَحتَ صِفةٍ (آكلها ولا مُوكلها)» كما في الحَديثِ الشّريف. 
ب- لا نَزِرْ وازرةٌ وزر أخرى: أصحابٌ البّنوكِ هُم الذينَ يَتَحمّلونَ وزرّ اعمالهم في صِرفٍ القوائد 
الربِويّة في ايّة جهة كانَث؛ قال اللَهُ :ة: (وَلَا تَزِرْوَازِرَة وزْرَ أخْرَى وَإِنْ تَدْعْ مُتْقَلَة إلى حِمْلِهَا لا 
يُحْمَلْ مِنْهَ شَيْءٌ وَلَؤْكَانَ ذَا فزن ... (18). فاطر. 


ت- إِنَّ القوائد الرَيوّة مَمحوقَةٌ سَواءٌ كانّث فى أيدِي المُسلمين أو الكُفَار: قَالَ اللّهُ 4# (يَمْحَقْ النَهُ 
الرّيَا ... (276). البقرة. 


5- إِنْ أخلّ صَاحِبٌُ المَالٍ (القَائِدةَ الرَبويّة) بنتّة اعطَائِها الى الفقراء وَالجَمعياتٍ الخَيربّة فهو يكونُ: 
أ- قد استلم القّائدة الرَيويَّة فعليًا من البَنكِء وَالتَيّةٌ لا يَعلمُها الا اللّهُ عا. 


ب- إِنْ اغطاها الى الفقراءِ وَالجَمعياتٍ الخَيريّة يكونُ هُو تحت صِقَةٍ (مُؤكلها) كما في الحَديثِ 
الشَّريفٍ وَتَلحَقُه اللَّعنَةُ. 


ت- يَتَحمّل جَميعَ النّبعاتِ والآثارٍ التي تّترتبٌ عَلى استلامه القوائدَ الرّيويّة. 

ث- بتكرار العمليَّةِ ريّما يَتعوّدُ هذا الإنسانُ عَلِى الإنفاق مِن (القَوائدٍ الرَبويّة)» ولا يَقومُ بالإنفاق 
مُستقبلًا من مَالهِ الحلالٍ. 

ج-عند كُونٍ مَبلعٌ القّائدة الربِويّةِ ضَجِمًا ريّما سَوَّلَتْ لَه نَفْسّهُ أنْ يحتفظ بها ولا يُعطيها الى تلكَ 
الجهات. 

ح- إِنَّ المُرايَّ» أو صَاحِبَ المَالٍ المُودَع في البَنكِ؛ لّم يَملك المَالَ - القائدة الرَيويّة - شَرعَاء حَتى 
يَنقُلهِ لِقيرهء أي لم يَكسِبْهٌ بطريق مشروع وحَلالٍ حَى يَتَصِرّفَ فيه كيف مَا شَاء. 


6- ما حَرمَ أخذّهء حَرّمَ اعطائة. 


7- ما لم نَسْتَغْسْهُ لتفسك فلا نَسْتَغْسْهُ لِيرك. 


8- قال النجئٌ مَلهُ:" مَنْ تَصَِدَّقَ بِعَذَْلٍ تَمْرَةِ مِنْ كشب طَيِّبِ وَلَا يَقْبَلٌ النّهُ إِلّا الصَّيِّبَ وَإنَّ النّه 


و 
و 


يتقَبَلهَا يميه ثم يَُبَيهَا لِصَاحِبهِ كما يُرَئي أحَدُكُم فَلْوَهُ حَن تكونَ مِثْلَ الجَبَلِ " البخاري. 
إذا كان اللّهُ ة لا يَقبِلُ الا طيّباه والرّيا ومَا توَالَدَتْ منها لَيستْ (طيّبًا)ء فلماذا يَقَدِمُ الانسانُ عَلى 
عَمَلٍ غَيرَ يب وغَيرَ مَقبولٍ عِندَ الله 2 ؟ 

9- و (قوائُ البُدوكِ) يَسملها قوله 25 (وَبَْتَهُمَا مُشَبَّهَاتَ لا يَعْلمُها كيز مِنَ النَّسِء فَمَنِ انقَى 
المُسَبَّهَاتِ اسْتَبْرَاً لِدِينِه وَعِرْضِهء وَمَنْ وَقْعَ في السَبّهَاتِ كَرَاعَ يَرْعَى حَوْلَ الجقى يُوشْك أن 
يُوَاقِعَهُء آلا وَإِنْ لِكْلّ مَلِكِ حمّىء ألا إِنْ حقى اللّه في أزْضه مَحَارِمُةُ). متّفق عليه. 


م 


وعَنْ الشَّعيَ أنَّ الصَّحايَ الجليل عْمَرَضه » قَالَ: يا أَيّمَا النَّاسُء إِنَا لا نَدْرِيِء " لَعَلََّا نَأ 
لا نَحِلُ لَكُمْء وَلَعَلَنا نحَرّمُعَلَيْكُْ أَشْيَاءَ هي لَكُمْ حَلَالَء إِنَّ آخِرَ مَا نَرَلَ مِنْ الْقُرَآنٍ آ 

رَسُولَ الله كَل لَمْ يُبَيّنْهَا لَنَا حَقَّ مَاتَء فَدَعُوا مَا يَرِِبُكُمْ إلى مَا لا يَرِِبَكُمْ ". الدَاريَ:126. 

0- عَن ابْنِ عَبَّاسٍِ :4ه» قال: بَلَّعَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابٍ 5ه أنَّ فُلَانا بَاعَ حَمْرَاء فَقَالَ: قَائَلَ اللَهُ فُلَانَاء أَلَمْ 
يَعْلَمْ أنَّ رَسُولَ النّهِ َل قَالَ: " قَائَلَ النَهُ الْيَهُودَ حُرّمَتْ عَلَيْهِمُ الشّحُومُء فَجَمَلُوهَاء فَبَاعُوهَا ". 


وهكذا مَع مُرورٍ الزَمنِ وبالتدزج سَنْصبح فُتوى جواز إعطاءٍ القّوائدٍ الرّيونّة الى الفُقراء والمساكين 


(دِينًا وشَْعَا)ء يُعملُ بها إِنْ لم نّتدارك الأمرّ ونُبيّن لِلئّاسِ الحُكم الصَّحيحَ والصّواب والشَّرِيٌ في هَذْهٍ 
المّسألة. 


1- هذه القتوى تَشبهُ قصّةَ أصحاب السَّبِتِء الذينَ أحلّ قِسمٌّ منهم الصَّيدَ يَومَ السَّبِتِ وكانَ 
ذلك تدريجيًا كما في الرّواياتِ حَيثُ جاء في تّفسيرٍ جامع البيان في تأويل آي القرآن (ص396) 
الحديثٌ مَوقوفًا على ابن عبَّاسٍ #: 

حَدَّثَنَا انِنُ حْمَيِْء قَالَ: ثنا سَلَمَةُ بْنُ الْمَضْلِء قَالَ: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَء عَنْ دَاوْدَ بْنِ الْحُصَيْنْء عَنْ 
عِكْرِمَةَ مَوْكَ ابْنِ عَبَّاسِء قَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ " إِنَّ النّه إِنّمَا افْتَرَضَ عَلَى بَني إِسْرَائِيلَ الْيَوْمَ الي 
افترضن عَلَيِكُم في عِيدِكُم يوم الْجمْعة» فَخَاَفُوا إلى السَبْتِ فَعَطَمُومء وَتَكُوا ما أمُوا به فم أب ا 
َرُومَ السَّبْتِ ابْتَلاهُمْ اللَهُ فيهء فَحَرَمَ عَلَيْهِمْ مَا أَحَلَ لَهُمْ في غَبْرِه وكانُوا في فَْتةِ بَئْنَ أَيْلَهَ وَالطُورِ 
يُقَالَ لها مَذيَنُء فَحَرّمَ الَّهُ عَلَيْهِمْ في السَّبْتِ الْحجِيتانَ صَيْدَهَا وَأَكْلهَاء وَكانُوا إذَا كانَ يَوْمْ السَّْتِ 
أَْبَلَث إِلَيْهِمْ سَْيَعَا إلى سَاحِلٍ بَحْرِهِمْء حَقٌّ إِذَا ذَهَبَ السَّبْتُ ذَّهَبْنَء فَلَمْ يَرَوْا حُونًا صَغِيرَا ولا كيرا 
حََّ إِذَاكانَ يَوْمُ السَّبْتِ أَنَيْنَ إِلَيْهِمْ شُيَعَاء حَقّ إِذَا ذَهَبَ السَّبْتُ ذَهَبْنَء فَكَانُوا كَذَلِكَء حَقٌّ إِذَا طَالَ 
عََئْهمُ الأَمَدُ وَقَرِمُواإَِ الْحِيتانء عَمَدَ رَجُلٌ مِنْهُمْ فَأَحَذّ حون را يَومَ السَّبْتِء فَخَرّمَهُ بِحَيْط ثُمَ 
أَرْسَلَهُ في الْمَاءِء وَأَوْتَدَ لَهُ وَتَدَا في السَّاحِلِء فَأُونَقَهُ ثُمَّ تَرَكَهُء حَقَّ إِذَاكنَ الْعَدُ جَاءَ فَأَحَذَّهُ ؛ أَيْ إِنْ لَمْ 
آخُذَهُ في يَوْم السَّبْتِء ثُمَ انْطَلَقَ به فَأَكَلَهُ حَقِّ إِذَاكنَ يَوْمْ السَّبْتِ الآَكَرُ عَادَ لِمِئْلٍ ذَلِكَ وَوَجَدَ 


1130 


النَّاسُ ربح الْحِيتَانِء فَقَالَ أَهل الْقَريَ: وَالنَّهِ لَقَدْ وَجَدْنًا ريح الْحِيتَانِء ثُمَّ عَثَرُوا عَلَى مَا صَنَعَ ذَلِكَ 
البَجُلُء قَالَ: فَفَعَلُوا كُمَا فَعَلَ وَأَكَلُوا سِرًا زمَانَا طويلاء لَمْ يُعَجَّلٍ النّهُ عَلَيْهِمْ بِعْقُوبَةِ حَقّ صَادُوهَا 
عَلانِيَةَ وَبَاعُوهَا بالأسْواق» وَقَالَتْ طَالِفَةٌ مِنْهُمْ من أَهْل الْبقِيّة: وَِحَكُم! انَهُوا الله وَنَهُوهُمْ عمًا 
كَانُوا يَصَْعُونَ» وَقَالَتْ طَائِفَةُ أخرى لَم تأكلٍ الجيتانء وَلَمْ تنه الْقَوْمَ عَم صَنَعُوا: لِمَ تَعِظُونَ فَوْمَا 
اللُّ مُهلِكُهُمْ أو مُعَذَّبْهُمْ عَذَابَا سَدِيدًا قَالُوا مَعْذِرَةً إلى رَيَكُمْ لَسْخْطِنا أَعْمَالَهُمْ» وَلَعَلَهُمْ يتَقُونَ قال 
ابْنُ عَبّاسٍ: فَبَيْتَمَا هُمْ عَلَى ذَلِكَ أَصْبَحَت تَلْكَ الَْقِيّةُ في أَنْدِبَتِهُمْ وَمَسَاجِدِهِمْء وَفَقَدُوا النَّاسَ قَلا 
فَوَجَدُوهَا مُغْلَقَةَ عَلَيْهُمْ قَدْ دَخَلُوا لَيْلاه فَغَلّقُوهَا عَلَى أَنْفْسِهمْء كُمَا تُغْلِقٌ النَّانُ عَلَ أَنْفْسِهِمْ 
فَأَصْبَحُوا فيها قِرَدَه إِنَّهُمْ ليَعرِفُونَ الرَجُلَ بِعَيهِ وَِنَّهُ قر وَالْمرأةَ ِعَيْيِهَا وَإِنََّا لَقِرْدَهُ وَالصَبِيَ 
بعيْيِه وَإِنَهُلَقِْدٌه قَال: يَقُولٌ ابْنْ عَبّاسٍ: فَلَوْلا ما ذكَرَ النَهُأنّهُ أنْحى الَّذِينَ هوا عَنِ السُوءٍِ لَقُلنَا: أَهْلَكَ 
الْجَمِيعَ مِنْهُمْء فَالُوا: وَهِيَ الْقَْيةُ الي قَالَ اللَّهُ لِمُحَمَدٍ صَِلَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم: وَاسْأَلّهُمْ عَن الْقَريَةِ 
الَّي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَخْرٍ الآيَهُ ". انتهى. 

الخُلآَصِة: 


عَدَمّ جواز إعطاءٍ القّوائدٍ الرَيِويّة الى الفُقراء والمَساكين والجّمعياتٍ الخَيرئّة سَمعًا وَطاعةً وانقيادًا 
وعَملًا ب: 

1- مَصامينٍ النُصوص الشَّرعيّة من الكتاب العزيز والسّنّة الشّريفةٍ المَذكورة أعلاه. 

2- القاعدة الفقهيّة (دِرءٌ المَفاسِدٍ أؤلى من جَلْبِ الممصالِح). 

3- تتستطيعٌ صَاحبُ المَالٍ المُودَع في البَنكِ أنْ يَتَفِقَ مَع البَنكِ عَلى عدم اضافة القَوائدٍ الى رأس 
ماله أو الأخرى أنْ يُخبرَهم بأنّه لا يُحبٌ التَّعاملَ بالرّباء فالبَنك عِندَهُم خياراتٌ عَديدةٌ منها عَدمُ 
اضافة مَا توالدث من فَوائدٍ رَيونّة الى جسابه» وهَذهٍ اسلمُ واضمنُ طَريقة ئ لا تختلط رأ ماله 
الحَلالٌ بالكّسب الحرام من الرّبا. 


ع ضسَ اع 


4- إِنَّ الاستِدلَالاتٍ لِهَذْهِ القتوى والبّحوثٍ العلميّة» تكشف بأنَّ أسباتّها هي: 


.2+ قِلَةُ الوَرّع والتّقوى مِن الله‎ -١ 


ب- قِلَهُ الاطلاع والإلمام بغلوم الحَديثِ الشّريف. 
ت- قِلَّةُ الاّلاع والإلمام بعلم أَصولٍ الفقه. 
ث- قِلَهُ الاطّلاع والإلمام بغلوم اللَعَةِ العربيّة. 
(((والثه غلم وَأجَلُ))) 


الرَسَالةٌ (23) 


صِيامُ يوم الشَّكُ مَعْصِيةٌ 


يسم اللَّهِ البّحَمَنِ البَحِيم 
الحَمْدُ للَّهِ رب العَالَمِين 


الصَّلاةٌ والسَّلامُ عَلِى الرَسُولٍ الى الأمّْ مُحمَّدٍ وعَلى آله 


جَاءَ في كتاب صَحيح البُخاري: 

بَاب: قَوْلٍ الب كَ: إِذَا رَأَيْتُمُ الهلالَ فَصْومُواء وَإِذَا رَأَيْثُمُوُ فَأَفُطِرُوا. 

وَقَالَ صِلَةُ: عَنْ عَمَّارٍ مَنْ صَامَ يَوْمَ السَّكُ فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ صَلَى النَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. 
[1906] حَدَّنَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ حَدَّثَنَا مَالِكُء عَنْ نافع» عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَيه» أن رَسُولَ 


اللنَّهِ َيِه ذَكَرَ رَمَصَانَء فَقَالَ: " لا تَصْومُوا حَقَّ تَرَوَا الهلال» وَلَا نفُطِرُوا حَقَّ تَرَوْهُ فَإِنْ عُمّ عَلَيَكُمْ 
فَاقدُرُوا لَهُ ". 


[1907] حَدَّتَنَا عَبْدٌ النّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ حَدَتَنَا مَالك» عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْن دِيئَارِ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بن عْمَرَ 
ذيدء أن رَسُولَ الله كأ قَالَ: " الشَهْرْ تِسْعْ وَعِشْرُونَ لَيْلَهَ فَلَا تَضُومُوا حَقَ تَرَوْمُ فَإِنْ عُمَ عَلَيْكُمْ 
فَأَكْمِلُوا الْعِدَةَ تلاثينَ ". 

[1908] حَدَّدَنا أَبُو الْوَلِيدِه حَدَّثَنَا سُعْبَةُ عَنْ جَبَلَةَ بْنِ سحَيْمِ» قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عْمَرَ ذه يَقُولُ: 
قَالَ النَئُ كَِ: " الشَّهْر هَكَذًَا وَهَكَذَاء وَخَنَّسَ الْإِبْهَامَ في الثَالِئّة ". 


[1909] حَدَّتَنَا آَدَمُ» حَدَّتَنَا شُعْبَةُ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زِتَادِ قَالَ: سَمِعْتٌُ أَبَا هْرَيْرَةَ يد» يَقُولٌ: فَالَ 
الب َيه أو قَالَ: قَالَ أَبُو الْقَاسِم صَلَ النَهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: " صِومُوا لِرُؤْيَتَه وَأَفطِرُوا لِرُؤْيتِهه فَإِنْ غتي 
عَلَيكُمْ فَأكملوا عِذَّةَ سَعْبَانَ ثلاثين ". 


سجس كو ته ل 2 


[1: 193] حَدَّتَنا أَبُوسَعِيدٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ الْأَمَحُ حَدََنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَ عَنْ عَمْرِو بْنِ قَئِسِ 
كُلُواء فْتنَكَ 56 الْقَوْمء فَقَالَ: إن صَائِمٌ» فَقَالَ عَمَار: " مَنْ صَامَ الْيَوْمَ الذي يَشُكُ فيه النَّاسُ» 
فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِم كيك “. قَالَ: وَفي الاب عَنْ أي هْرَيْرَة وَأنَس. فَالَ أَبُو عيتى: حَدِيثُ عَمَّارِ 
حَدِيتٌ حَسَنّ صَحِيحٌ» وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أكَْرِ أَهْلٍ الْعِلْم مِنْ أَصْحَابٍ الب صَلَ النّهُ كك وَمَنْ 
بَعْدَهُمْ مِنَ التَابِعِينَء وَيِهِ يَقُولُ سّفْيَانُ النَّوْرِيُ» وَمَالِكُ بْنّ أنّسِء وَعَبْدُ النّه بْنُ الْمْبَارِكِء وَالشَّافُِ» 
وَأَحْمَدُء وَإسْحَاق: كَرِهُوا أَنْ يَصُومَ الرَجُلْ الْيَومَ الذِي يُشَكُ فيه وَرَأَى أَكْثَرَهُمْ إِنْ صَامَهُ فَكانَ مِنْ 
شَهْرِ رَمَصَانَ أَنْ يَقْضِيَ يَوْمَا مَكَانَهُ. الترمذيّ 


ونَحن المُسلمون واجبٌ علينا أنْ تقول كمَا في الآية الكردمة: 


* (آَمَنَ الرَسُول بما أَنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبّهِ وَالْمُؤْمنُونَ كل آَمَنَ بالنَهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتبِه وَرُسْلِهِ لا نُقَرْقَ 
بَيْنَ أَحَدِ مِنْ رُسُلِهِ وَقَانُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا عُفْرَانَكَ رَيَنَا وَالَيْتَ الْمَصِيرٌ (285). البقرة. 


آل 


(وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ النّه عَلَيْكُمْ وَمِيئَاقَهُ الَِي وَانَقَكُمْ به إِذْ قُلْتُمْ سَمِعَْا وَأَطَعْنَا وَانَقُوا النّه إِنَّ النّه 
عَلِيمٌ بِزَّاتِ الصّدُورٍ (7). المائدة. 


وتجب أن نَحَدَّرَ من أن تكونَ من الذين: 


و ين ل مر 0 
. 
0 


* (وَاذْ أَخَذْنَا مِينَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَؤْقَكُمُ الُورَ خُُوا مَا آَنَيْنَاكُمْ بِقُوّة وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا 


كه و 0 و5 مس ؟ ه 6ظ عير + خخ لعو وص ه اه 5 3ه 8ل او اي لم 
وَأَشْرِيُوا في قلويهمْ العِجْلَ بكفرهِم قل بِنْسَمَا يَأمُرْكُمْ به إِيمَائكُمْ إِنْ كُنْثَم مُؤْمِنِينَ (93). البقرة. 

* (مِنَ الّذِينَ هَادُوا يُحَرَُونَ الكلم عَنْ مَوَاضِعِهِ وَتَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْئَا وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ 
وَرَاعِنَا ليا بأَلْسِنَتهُمْ وَطَعْنًا في الدَّينِ وَلَوْ أَنْهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاسْمَعْ وَانَظْرْنَا لكانَ خَيْرَا لَهُمْ 
وَأَقوَمَ وَلَكنْ لَعَنَهُمُ النَهُ بَكْفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلّا قَلِيلَا (46). النساء. 

تعررفٌ يوم الشَّكُ: 

يَومُ الشَّكُ :هُو اليّومْ الثّلائون من شَهر شَعبانَ» إذا لم تَنبْتْ فيه الرُِيةُ ثُبونًا شَرعيًا. 

فَلَا بَجوزُ صِيامُ هَذا اليَومَ بِنِيّة أو يَوم من شَهرٍ رِمَضانَ. وَلكِنْ يَجوزُ صِيامُه لِلْذِينَ اعتادوا عَلى 
الصيام تَطوعًَا كل وم الإثنينَ والحَميسَ من الأسبوع» وصّادف أنْ كان يومُ الثلاثين من شَعبانَ (يَومَ 
الإثنين أو الحَميس)» فَهَذا صيامُه ليس بمعصية» كما في الحديثٌ الشّريف: 


عَنْ أبي هُرَيْرَة ددء قَالَ: قَالَ رَسُولَ النَّهِ ك: "لا تَقَدّمُوا رَمَضَانَ بصَؤم يَْمِ ولا يَوْمَئِنِء إلا زَجُلٌ 
كَانَ يَضْومُ صَوْمًا فَلْيَضِمْهُ ". صَحيح مُسلم. 
ِلقَائِدةِ والاستزادة الاظّلاعٌ عَلى التَحثِ المنشور في الشّبكةٍ العنكبوتيّة بعنوان: 


(عَدمْ مشروعيّة ابتداءً صَِوم شَهِرِ رَمضانَ حَسْبَ الجساب القلي). 


(((والتة 8 أغلمُ وَأَجَلُ))) 


الرَسَالةٌ (24) 
اعد كادي وارغرة سوا ون اقش 
بشم الله البَحَمَنِ التَحيم 
الحَمْدُ لله رَبٌ العَالَمِين 
الضصّلاةً والسّلامُ عَلى الوَسُولِ الي الأقيّ مُحمَدٍ وعلى آله 
تَذكيرٌ وتّنبيهٌ وارشادٌ لِخُطباءِ يوم الجُمعَة: 


1- السُنَةٌ هي قُص الخُطبة واطالّة الصَّلاةء لأنَّ اسمها هُوَ (صَلاةٌ الجْمَعَة)» وهَذا من سُنَّة 

2- عَدمُ القاءٍ الشَّعرٍ عَلى مَنبِرٍ رَسولٍ الله كَل وهذا من سُنَّة المُصطفى كَله. 

3- عَدمُ ذِكرٌُ أكثر من مَوضوع واحدٍ في الخُطبة الّاحدة» وهذا من سُنَّة المُصطفى عَلَه. 

4- عَدمٌ الاكثارٍ من ذكر الأدلّةِ والآياتِ الكريمة في الخُطبة الواحدة. 

5- خُْطَبُ الرّسولٍ المبعوث رَحمةً للعالمين كَل في أيّام الجُمعةء لم تَكُنْ تَتعدّى (10) دقائقَ كما 
َبْتَتْ ذلك فى السّنَّة الشريفة. 

6- عَدمٌ الكيلٍ بمكيالين: (ؤْيِلٌ للمُطفّفين): عِندّما يَتخطبٌ وتم نُشغَلُ مُكبرّة الضّوتٍِ بالنّغماتِ 
والتّقاسيم والصّدىء واذا كان غَيرْهِ لم يَفعل ذَّلكَ وتركّه عَلى الأصل. 

7- الزّياء: 

عِندَما يُؤذَّنُ اخيانًا لصّلاة الجُمعَةٍ يُؤْذَّنُ بأحلى وأجمل صَوتِء وإذا يُؤْذّنُ لبقيّة الصَّلواتِ كان الأذانُ 
بَسيطًا جدًا؛ قَمَا القَرق بِينَ أذانٍ يوم الجمّعة وأذانُ بَقيّة الصّلواتِ؟»: القَرق هو أن فى صَلاةٍ الجُمعةٍ 
خضو رٌ كَبيرٌ مِن المُصِلّينَ» وأمًا في بقيّة الصَلواتِ فيِكادُ يُعَدَّ المُصِلّون عَلى أصابع اليدّء وهذا رباءً! 
هذا لنيلٍ رضا النَّاسِ واعجايهم» والصَوابت أَنْ يسع العَبِدُ الى تَحقيق ونَيلٍ رضا رب العّالمين وتكونُ 
الأذانُ في كل الأوقاتٍ بتفس الجودة والرّقَة وَحُسَنٍ الصّوتِ قَدَرَ المُستطاع. 


8- فِقهُ الواقع (فِقهُ الأولويات): 


هُناكَ انفصامٌ بل انفصالٌ بين د بَعض الخُطباءِ وتِينَ الواقع الذي د نَعيشّه. 


قالَ الامامُ العزٌ بن عبدٍالسّلام ©د: (مَنْ نَزْلَ بأرض تَفشَّى فِيها الرّناه َحدَّتَ النّاس عَن خُرمَة الرّبا 
فَقد خان الله ورسوله). 


الأئمة جَرْاهُ اللّهُ :ل خَيرَا وهداهُ ونَبّته وايّانا جَميعًا على الصّراطٍ المُستقيم» قد أْمَضى مَا يغارب من 
أريعة أشهّر وهُو يَتحدَّثُ أَيَّامَ الجْمَع عَن (مَقتلٍ الخَليفَةِ الرَاسْدٍ عُثمانُ بن عفان يه » ون مَعركة 
الجَمَلء ومعركة الصّفين)» فَما الرَابِظُ بين هَذه الأحداث ومَا نَعيشّه نَحنٌ وأبنائنا من الحوادثٍ 
المُرَلْزِلَة التي تَحيظ بنا مِن كل جَانِبٍ في هذا القصر ؟!. 

9- كَثْرَةٌ المعلوماتٍ في الخُطبَة الواحدة (آياتٌ وأحاديثٌ كثيرةً تؤدّي الى حَالةٍ عدم الانتظام وعَدم 
تُبوتِ المعلومة في الدّماغ» فَدِماغ الإنسانٍ عُمومًا يَمِيِلُ الى استقبالٍ المَعلومّة السّهلة والمفهومّة» 
وترفضن المُبهَم والكمّ الكثير ولا يُمكنُ خَزئّهاء ومن ثمّ الاستفادةٍ منها وقت الحَاجَة لكثرتها 
وتداخلها فيما بينها. 

0- غدم التّدقيقٍ في سَرد وذكر الأحاديث النَّبويّة؛ (كثرةٌ الأحاديثٍ الضّعيفة)؛ وخُصوصًا نحن 
اليّوم في وَقتِ المَعلومَة السَّربعَة والسّهلّة الحُصول عَليها.. 


1- إعادةٌ صِياغَة المَعلومّة بالشّكل الذي يُناسِبُ الزَّمانَ والمَكانَ (أيّ هَضِْمْ المَعلومّة وإعادةٌ 
صِياغتها)» كي تكون سَهلةً للاستقبالٍ والقّهم.. 


2- عَدمٌ المقساس بمشاعر المُتعلّمين أو المُصلّين باسماعهم كلماتٍ جَارحَةٍ وان كانوا عَلى خَطأء 
فَقُدونُنا وأسوثنا في ذلك هُو رَسولِ اللَّهِ َل الذي كان اذا شَاهدَ أو عَلِمَ شَّيئًا مُخَالِقًا للدّين 
والعقيدة صَعدَ ل عَلى المنبرٍ وَقَالَ ل : (( مَا بال أقوام ب لون كذا وكذاء أو يَفعلون كذا وكذا))» 
دوت أنْ يُسَمّي أحدًا باسمه أو الإشارة اليه » وأيضًا حَديتُ الذي بَالَ في المسجد خَيرٌ دَليلٍ عَلى خَيرِ 
مُعلّم للإنسانية وعَلينا الاقتداءً به ييه وكَذلكَ حَديتَ الذي عطس ف الصّلاةٍ. ١‏ 


3- المُعلَمُ الذي يَرى أنَّ طّلابَهِ لا يَتفاعلون مَعَه ولا يَتجاوبُون مّعهء عَليه أَنْ يُعيدَ النََظرَ في طَريقَة 
تدريسهء» وخَيرٌ الكلام مَا قَلَّ وَدَلَ. 


4- الخِطابَةُ: الخطابّة فَنّ وإلقاءٌ وتفاعلٌ وتأثير بِينَ الخطيب والمُتلَّقِينَ وهُناك فَرقٌ كبر بينَ 
إلقاءٍ الخُطبّة ارتجالّاء والقراءة من وَرقَةِ مكتوبة فيها الحُطْبَةَ فالأولى تُسمَّى (إلقاءً)» والتّانية نُسمّى 
(قراءةً)» ولا بأمس بالقراءة بِشَرطٍ مُراعاةٍ أسلُوب وشروطٍ الخطابّة. 


(((والته 3 أغلمْ وَأجَن))) 


الرّسَالةٌ (25) 
الشَّهاداتٌ والدَّرجَاتٌ العلميّة ليست شَهاداتٌ عِصْمَةِ لِحَامليها 

بشم الله الرّحَمَنِ الرَحِيم 
الحَمْدُ للّهِ رَبٌ العَالَمِين 
الصّلاةٌ والسَّلامُ عَلِى الَسُولٍ الى الأمّْ مُحمَّدٍ وعَلى آله 
إِنَّ الشَهاداتُ والدَّرجاتٌ العلميّة (بكالوريُوسء المّاجستيرء الدكتوراة)؛ هي شَهاداتٌ نُقِرٌ وتثبتُ على 
أنَّ حَاملّها قد حَقَّقَ مُتطلّباتِ وشروط الحُصولٍ عَلى تلك الدَّرجِةٍ العلميّةِ مِن خِلالٍ الدَّراسَةٍ 
والتحث. 
وهي لَيسَتْ شَهادةٌ (عِصِْمَة)؛ أي أنَّ حاملها ليس مَعْصُومًا من الخَطأ والزَلٍ وغيرها. 
كثيرٌ من الأئْحاثِ العلميّة التي نَالَ أصحابُها الدَّرَجاتِ العلميّة بهاء لا نُساوي ثَّمَنَ الوَرّقٍ والحبرٍ الي 
مراكرٌ الأبحاثِ والجامعاتٍ مَليئةٌ بأبحاثِ قد علاها الغُبالٌ والمَواضيعٌ التي تناولتها هَذهِ الأبحاثُ 
نيسث لها أي سَبِيلٍ للتّطبيق في واقع الحّياة اليوميّة. 
إِنَّ العُلماء وأصحاب الدَّرَجاتٍ لهم التّقديرُ والاحترامُ والمَنزِنَةٌ الرَفيعةٌ طَالَّما كانُوا مُلتَزِمِينَ بالنّهج 
العلميّ الصَحيح وَهُو (((القَولُ والعمل بالدّليلٍ))). 
مَأ الذينَ يُخالفونَ الُصوص الشَّرعيَّة من العُلماءٍ وأصحاب الدَّرَجاتٍ العلميّة» فَقَد قال الله 2 : 


- 


**(..وَمِنَ النّاسِ مَنْ يُجَادِلُ في اللّهِ بِغَيْرٍ عِلّمِ وَلَا هُدَى وَلَاكِتَابِ مُنِيرٍ (20) وَاذَا قِيلَ لَهُمْ انَبعُوا 


مَا أَنْرَلَ النَهُ قَانُوا بَلْ نَتَبِعُ مَا وَجَدْنًا عَلَيْهِ آَبَاءَنا أَوَلَوْكَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوِهُمْ إلى عَذَابِ السَّعِيرٍ 
(21). لقمان. 


**(وَمِنَ النَّاسٍ مَنْ يُجَادِلُ في الله بِعَبْرٍ عِلَم وَلَا هُدَى وَلَا كتَاب مُنِيرٍ (8) نَاي عِظْفِهِ لِيْضِلَ عَنْ 
سَبِيلٍ النّهِ لَهُ في الدَنَيَا خِرْيّ وَنَذِيقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَذَاب الْحَرِيقٍ (9). الحج. 


5 
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ذه 


**(فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنْمَا يَنَبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أصَلُ مِمّنَ انْبَعَ هَوَاهُ بِعَئْرِ هُدَى مِنَ 
النّهِ إِنَّ النّهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَالِمِينَ (50). القصص. 


والعُلماءً من حَيثِ فَهم نصوص الذَّينِ وفقهها وتطبيقها صنفان: 


و 
.6م 56 


1- عُلماءٌ مُحَققون: هُم الذين يَتحمّقونَ مما يِسمَعونّه أو يَقرأوتّه» ويَحرْصونَ عَلى أخذٍ العلم من 
مصادره الأصليّة» وتنطيق غليهم قول البَيّ 85: " إِنَّ الصَّدْقَ يَهْدِي إلى الْبرٌ وَإنَّ الْبِرَ يِهْدِي إلى 
الْجَنَّةَ وَإنَ الرَّجُلَ لَيَصْدُقْ حَقٌٍّ يَكُونَ صِدَيقَاء وَإنَ الكَذِبَ يَهْدِي إل الْفُجُورِ ون الْفُجُورَ يَهْدِي 
إلى النَّارِ وَإنَ الرَجُلَ لَيَكْذِبَ حَقّ يُكتت عِنْدَ النّهِ كَذَايَا ". البخاري. 


2- علماءٌ مُغَرّدون: هم الذينَ يُعيدونَ وتُرددونَ مَا يَسمَعونّه بدونٍ التَّأَكُدِ أو ال لتَحقَقٍ من صِحّة 
المَعلومَة» وبدونٍ فقهها. وأغلبٌ عُلماءٍ اليَومَ من هَذا الصنفٍ. 


د ليس كل عالم ثقة ولا لعن بقتوى كل عالم» وانّما يُوْخَلٌ بالقتوى الي تُقَربُ العبدٌ الى الله علة 
كن أن الدَّرْدَاءِ كيده قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله فَليِ: " أَخَافْ عَلَى أُمِّ لان زَلَهُ عَالِم» وَحِدَالُ مُنَافِقٍ 
بِالْقُرْآنِء وَالتَكُذِيبُ ِالْقَدَرِ ". الطّبرانٌ. 


- 


** وَعَنْ مُعَاذٍ بن جَبَلٍ يد قَالَ: قَالَ رَسُولُ النّه مَل: 03 أَخَافٌ عَلَيْكُمْ نَلانَاه وَهُنَ كثئِنَاتٌ: زَ 
عَالِمِ» وَحِدَالَ مُنَافْقِ بِالْقُرَآنِء وَدُنْيَا تُفْتَحُ عَلَيْكُمْ ". الّبرا لطّبرانٌ. 


* عَنْ نَوْتَانَ دء قَالَ: قَالَ رَسُولُ النّه كَ:" إِنَّمَا أَحَافُ عل مت الَْئِمَةَ الْمُضِلَينَ ". الترمذي. 


**وني سنن الدَارِيٌ: (حَدَّدَنَا عَبْدُ الْقُذُوسِ بن غ الْحَجّاجء حَدَّثَا صَفْوَانُء حَدَّتي أَبُو الْمُْخَارِقِ زُهَيْرُ بْنُ 
م أن عَمَيْرَ ئْنَ سَعْدٍ الْأَنَصَارِيَّ ذه كان وَلََامُ عْمَرُ 4ه حفص ...فَلَكَرَ الحديت» قَالَ عْمَرْ :هه يَعْنى 


0 


شآلك عَنْ أَمْر فلا تَكْتُمْنِيء قَالَ: 


وا شاه له قَالَ: أَئِمَةٌ مُصِلَينَ» 


**وفى مُسند الامام أحمد .8 : 


ا 1م مي 
سُولٍ اللّه كي فَقَالَ: " لَغَيِرُ الدّجّا 8 
ا هذا الَّذِي غَيْرُ الدّجَالٍ أَخْوَفْكَ 0 


(((والتة 8# أغلمُ وَأَجَلُ))) 


الرّسَالةٌ (26) 
ا أي الَّذِينَ آَمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لا تَفْعَلُونَ 
يسم الله البَحَمَنِ اليَحِيم 
الحَمْدُ للّهِ رَبٌ العَالَمِين 
الصّلاةُ والسَّلامُ عَلى الرَسُولٍ النِيَ الي مُحمّدٍ وعَلى آله 
قال الله 1: 


(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لم تَقُولُونَ مَا لا تَفْعَلُونَ (2) كَبْرَمَقْنَا عِنْدَ اللّهِ أنْ تَقُولُوا مَا لا تَفْعَلُونَ (3). 
الضَّف. 


أولّا: يَف أحدُهُم عَلى المِثْبرٍ أو في المُحاصّرة أو الدَّرسِ فَيَقول: 
ِنّ صَحيح البُخاريّ هُو أْصَحٌ الكُتبٍ بعد كتاب اللَّهِ 4 » وهذهٍ العبارةٌ عليها عِدةُ ملإحظاتٍ وَهِي: 


1- إِنَّ القَولَ الضَّائْبتَ والصَحيح هُو إِمًا القَول: 
أ- إِنّ كتات صَحيح البُخاريّ هُو أصَِحٌ كُتب الحَديثِ التّبوي. 


ب- أو: إنّ كتا صَحيح البُخاريٌ هُو أصَحٌ كُتب السّنَّةٍ التَبويّة. 


ت- أو: إن كتات صَحيح البُخاريٌ هُو أصحٌ كتاب في السّنّة النّبويّة. 
يَجبُ تَقييدُ اللَفطَةٍ ((الكُثُب))» وعدمْ تركها عَلى إطلاقها. 


2- إِنَ 9690 مِن الذين يرُددُونَ هذه العبارة هُم أنفُسُّهم لا يَعلمونَ ولا يَحفَظونَ اسم كتاب صَحيح 
البُخاريٌ كاملا كُمَا هو مَكتوبٌ على العّلاف! 


3- بل إن أكثزهم آم يَقرأكتات صَحيح البُخاريٌ من غلافٍ البداية الى غلافٍ التّهاية. 

4- هذه المقولةٌ نُحَثمْ عَلى قَائْليها أنْ يأخذُوا بجميع أحَاديثِ كتاب صَحيح البُخاريٌ» طَالَما يُقَرَونَ 
بكونه أُصَحَّ الكتب بعد كتاب النّهِ تَعالى! ولا يَفعَلون ذَّلكَ! 

5- أكثرُهم يُخالِفونَ كثيرًا من الأْحَادِيثِ التي وَرِدَتْ في صَحيح البُخاريٌ؛ مَثَلَا: 

أ- عن جَابِرُ بْنُ عَبْدٍ النّهِ :4 أَنَّ مُعَاذَ ْنَ جَبَلٍ وه كانَ يُصَلَي مع ابي #8 ثُمَ يَأْقِ قَوْمَهُ فَيُصَلَي 


-_ 


بِهِمُ الصَّلَاةء فَقََاَبهِمْ الْبَقَرَةَ قَال: فُتَجَوَرَرَجُلُ فُصَلَى صَلَاةً حَفِيفَةَ فَبَلَعَ ذَلِكَ مُعَاذَاء فَقَالَ: إِنَهُ 


٠. 
ت‎ 


ستى 


ولكنّ أغلتَ الخُطباء يُطيلونَ في الحُظْبَةٍ ويُقصرونّ في الصَّلاةِ وهَذهٍ مُخالقَةٌ أخرىء فَقَّد جَاءَ عَن 
عَمَارٌ ذه قَالَ: إِيْ سَمِعْتُ رَسُولَ النّهِ كَل يَقُول:" إِنَّ ظُولَ صَلَاةٍ الَجُلِ وَقَصَرَ خُطْبَتِهِء مَيْنَهَ مِنْ 
فقههء فَأَطِيلُوا الصَّلَاةَ وَاقُصُرُوا الْحُطْبَدَء وَانَّ مِنَ الْبَيَانِ سِخْرًا ". مُسلم. 

ب- عَن جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّهِ :ة قَالَ: قَالَ الب ظَيهِ: " مَنْ أكلَ ثومًا أؤ بَصَلَا فَلْيَعتَرِلْنا أؤ لِيَعَْزِل 
مَسْجِدَنَا وَلْيَفْعْدُ في بَيْتهِ وَانْهُ أقّ بِبَدْرِ". متفق عليه واللّفظ للبخاريٌ. 


والذي يَحصلْ في مَساجدنا؛ أنَّ الإماة الخطيب يُجلبٌ اليه طَعامٌ الإفطارٍ والسّحُورٍ ايَام اعتكافه في 
المتسجد في العشر الأواخر من شَهِرٍ رَمضانٌ؛ ورَائْحَةٌ الثُوم والبَصلٍ تملا المَسجِدء وتُؤذي المْصَلينَ. 
وهُنا تتطبق عليهم الآيةٌ الكريمة: 

(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لم تَقُولُونَ مَا لا تَفْعَلُونَ (2) كَبْرَ مَقْنَا عِنْدَ اللّهِ أنْ تَقُولُوا مَا لا تَفْعَلُونَ (3). 
الضّف. 

ثانيًا: يَشْكُونَ قِلَّةَ المُصِلَْينَ في صَلاة الصبْح: 

رَحم اللْهُ 8 الأئمّةَ المُصِلِحِينَ الَّذِينَ يَهِتَمُونَ بأمر الصّلاةِ والمسجد والمُصَلَّينَ» ومن هَذْهٍ 
الاهتماماتِ شَكوَاهُم من قِلَّةَ المُصَلْينَ في صَلاة الصُبْح؛ وهُنا أَحِبُ أنْ أسَجُلَ شَهادَتٍ لله + أوَلّا 
ومن ثم للتّاريخ وَصِي: 


في هَذهٍ اللّحَظاتٍ التي أكتبٌ هَذهٍ الرٌسالَةَ أكونُ قَد بَلَعْتُ مِن العْمرٍ خَمسَا وسِئَينَ سَنَةَ (65)» وقّد 
انتظَمْتُ بالصّلاةٍ في المقسجدٍ جَماعَةً كُلّمَا اسْتَطَعْتُ وخَاصّةً صَلاةً ( القغرب والعشاءٍ والصّبْح) 
مُنْذْ أنْ بَلعَ عُمري تَلاتَ عَشَرَ سَنَةَ وله 4 المَنّهُ والحمدُ عَلِى ذَلكَ وما ذَلكَ إلا بتوفيق منه 4 
وقد عِشْتُ في عِدَّةِ دُوَلٍ ومّدنٍ ولقتراتِ طويلةِ» ومُنذُ ذلك اليَومَ وحَقّ اليّوة (لَمْ أره ول أسمغ» 
ولَمْ يَبلُغني) أنّ إماة مسجدٍ يَصِطَحِبٌ أولاده الأكورٌ الى الصَّلَواتِ وَخَاصَّةَ ((صَلاة الصّبح))»!!! 
مَعَ العلم أنَ بَعضَهَم كان لَدَيهِ: (7) سَبْعَا مِن الأبناء الذكور التالغين المُقيمِينَ مَعَه في نَفس البيْتِء 
ومنهُم مَنْ لّديه: (4) أريِعَا مِن الأبناء الذكور الَالغينَ المُقيمينَ مَعَه في نفس البئِتِء ومنهم مَنْ لَدَيهِ 
(2) اثنانٍ من الأبناءٍ الأُكور التالغين المُقيمِين مَعَه في نَفْسٍ البِيْتِء ومنهم مَنْ كان بَيهُ مُلَاصِقًا 
للمسجد.!!! 


فَنى هذه الظّاهِرة رسَالَةٌ 3 خَطيرَةٌ وَهي: 


بد وه 


000 


1- ما أنَّ هَوْلاءٍ الأئمّة (((إيمائُهم))) بالل :3 وبأوامره» وبالّسولٍ كَل وسُنّته مُتَدَنيَةٌ جدًا!!! 


2- وإمًا أنه لا سُلطانَ لَهُم عَلَى أهل بَيتِهم» ومن يُعيلُوتهم؛ وبذّلكَ أصبَحوا ((قُدوةً)) في مُخَالفَةِ 
الكتاب والسّنَةء واللهُ يع المُستَعانُ ولا حول ولا قوّة إلا باللّه العلىٌّ العظيم. 


3- وَهُم يُخَالِفُون أو غَافِلوُن عن قَولٍ الله 38: 


أ- (قل إن كان آَبَاوَكُمْ وَأَبْنَاوَكُمْ وَإِخْوَانَكُمْ وَأَرْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَنُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْثْمُوهَا وَتجَارَةٌ 
0 _ ون كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أُحبٌ إِلَيْكُمْ مِنَ النّه وَرَسُولهِ وَحِهَادٍ في سَبِيِلِهِ فَتَرَيَضوا حَقّ 
يق النّهُ ِأَمْرِ 5 وَالنَهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ (24). التّوبة. 


ب- (وَأَنْذِزْ عَشِيرتَكَ الْأَقَريينَ (214). الشّعراء. 
ت- (وَأَمّوْ أَهْلَكَ بِالصّلَاةِ وَاصِْطَبرْ عَلَيّهَا ... (132). طه. 
وهكذا تتطبق عَليهم الآيةُ الكريمة: 


(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا ِمَ تَقُولُونَ مَا لا تَفْعَلُونَ (2) كَبْر مَقْنَا عِنْدَ اله أَنْ تَقُونُوا مَا لا تَفْعَلُونَ (3). 
الضّف. 


َالِنَه في المُحَاصَراتِ والدّروس: 

إِنَّ أكثرٌ الكلام الذي يُقالُء وأكثر الكلام الذي نَسمَعْه هُو: 

1- أَنََهُوا الله يله . 

2- أطيعُوا الله ل ورسوله مَلْهُ. 

3- انَبِعُوا الكتاب والسّنَةً. 

4- الأمرُ بالممعروفٍ والنّحِيُ عن المُنكر. 

تُوجِدُ مُخَالَفاتٌ كثيرةٌ للكتاب والسُّنَّةِء فَقَط أذكز هذا الحديثِ الشَّريفٍ واللّبيبُ يَفْهَمْ من الإشارة: 


عَنْ أَنّسٍ ذيد» عَن الب جَل: " أَنَّهُ كان إذَا تَكلّمَ بِكلِمَة أَعَادَهَا ثَلَانَا حَق تُفْهَمَ عَنْهُ وَإذَا أن عَلَى 


. 
- 


3 


تحدتُ ويَقعٌ المُنْكَرُ أَمَامَ عَيئَ العالِم الإمام في دَاخْلٍ المَسْجِدٍ ولا يَنهى عَنهُء ولا يَأمرُ بالممعروفٍ 
حِيتّهاء وكانَ الأمز يَسِتَحِقْ أنْ يُخَصِصّ له خُطبة يَومَ الجُمْعَة ولعدّة أسَابِيعِ حَقَّ يُوَضِحٌ للنّاسِ 
أمُورَ دِينهم!!! 

وهَكذا تتطبقٌ عَليهم الآيةٌ الكريمةٌ: 

(يا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لا تَفْعَلُونَ (2) كَبْرَ مَقْنَا عِنْدَ الله أَنْ تَقُولُوا مَا لا تَفْعَلُونَ (3). 
الضّف. 

ما أكتُبُه لين (تَغييرَا) ولي (انتقاصًا) من العُلماءٍ والأئمّة والخُطباءٍ والمُحاضِرِينَ» نَحِمَ اللّهُ 3 
الجميعَ وأصْلَحَهُم وجَعَلَهُم هُداةً مهديين» ولَكنْ عَمَلَا بقولٍ الله : 


سه # وده عن سكام م ي9.. و 
. 


وَالْمُؤْمنُونَ وَالْمُؤْمنَاتُ بَعْضْهُمْ أَوْليَاءُ بَعضٍ بَأَمُرُونَ بالْمَعْرُوفٍ وَتَنْهَْنَ عَنِ الْمُنْكَرِوَيُقِيمُونَ 
الصَّلَاةً وَيُؤْتُونَ الزَكاةَ وَيُطِيعُونَ النّه وَرَسُولَهُ أُولَيِكَ سَيَرْحَمُهُمُ النَّهُ إِنَّ النّهَ عَزِيرٌ حَكِيمٌ (71) 

وَعَدَ النَهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمنَاتِ جَنَاتِ تَجْرِي مِنْ نَحْيِها الْأنْهَارْ خَالِدِينَ فيها وَمَسَاكِنَ طَيّبَةَ في 
جَنَّاتِ عَذْنٍ وَرِضْوَانٌ مِنَ الله أكبرُ ذَلِكَ هْوَ الَْْرُ الْعَظِيمْ (72). التوبة. 


وكذلك عَمَلَا وامثالًا لأمر اللّهِ +1 في قوله الكريم: 


1- (وذكز فِنَ الأكرى تنقغ المؤْمنين (55) الذايات. 
ف (فذَكْرَانْ 2 قَتِ الذَّكْرَى (9). الأعلى. 


ف الحديث الث 


هو 


١ 


1- حَدَنَنَا آَدَمُ بْنُ 


تُوعَدُونَ لتِ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ ". البُخاريٌ. 
2- عَنْ جَابِرٍ بْنِ عَبْدِ الَّهِ ذه» قال: كآنَ رَسُولُ اللَّهِ كَل يَقُولُ في خُطْبَتَهِ يَحْمَدُ النّه وَيْنْ عَلَيْهِ بمَا 
هُوَأَهْلْهُ ثُمّ يَقُولُ: " مَنْ يَهْدِهِ النَهُ فَلَا مُضِلَ لَهُ وَمَنْ يُضِْلَهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ إنَّ أَصْدّقَ الْحَدِيثِ 
كِتَابُ النّهء وَأَحْسَنَ الْهَدْي هَذْي مُحَمَّدِء وَشَدُ الْأمُورِ مُحْدَنَانْهَاه وَكُلُ مُحْدَنَّةِ بِذْعَةٌ وَكُلُ بِذْعَةَ 
صَلَالَةٌ وَكلُ صَلَالَةِ في الئَّرِ "» ثُمَ يَقُولُ: " بُعِنْتُ أَنَا وَالسَاعَةَ كَهَانَيْنِ " وَكَانَ إِذَا ذَكَرَ السَاعَةَ 


مَنْ تَرَكَ مَالَا فَلِأَهْلِهِ وَمَنْ تَرَكَ دَيْنَا أو صَيَاعَا فََِ أَوْعَلَيَ» وَأَنَا َو بِالْمُؤْمِنِينَ ". النّساقٌ. 


3- وعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ ضيدء قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله 58 
عَالِمِ وَجِدَالُ مُنَافِقٍ بِالْقرَآنِء وَدُنيَا تح عَلَيْكُمْ ". الطّبراذ 


4- عَنْ تَؤْتَانَ كيه» قَالَ: قَالَ رَسُولْ اللَّهِ كَل:" إِنْمَا أَخَافٌ عَلَى أَمَّق الْدَئِمَةَ الْمُضِلَينَ ". الترمذي. 


وفي سُنن الدَّارِيٌ: (حَدَّثَنَا عَيْدُ الْقُدُوسِ بْنُ الْحَجَّاجء حَدَّثَنَا صَفُوَانُء حَدَّنَنى أَبُو الْمُخَارِقِ زُهَيْرُ بْنْ 
سَالِم: أنَّ عْمَيْرَ يْحَ سَعْدٍ الْأَنَصَارِيَ 5م كانَ وَلَاهُ عْمَرْ 4ه جص ...فَلَكَرَ الْحَدِيتَء قَالَ عْمَرُ ذه يَعْن 
لِكَغب 5ه : 


وفى مُسند الامام أحمد .8 : 


عَنْ عَبْدِ النَّهِ بْنِ هُبَْرََه أَخْبَرَنٍ أَبُو َمِيم الْجَيْمَانُ» قَالَ: أخْبَرَنٍ أَبُو ذَرٌ ذيدء قَالَ: كُنْتُ أَمْشِي مَعَ 


رَسُولٍ النّهِ كَل فَقَالَ: " لَغَيْرُ الدّجَالٍ أَخْوَهُن عَلَى أَمَّت ". فَالَهَا: نَلَانَاه قَالَ: قُلْتُ: يا رَسُولَ اللّه» 
مَا هَذًَا الذي غَيْرْ الدّجَّالٍ أَخْوَفكَ : 


(((والته 8 أعلمُ وَأَجل))) 


الرْسَالةٌ (27) 
ي لا تَجْتَمِعٌ عَلَى ضَلالَة 
يسم الله البّحَمَنِ اليَحِيم 
الحَمْدُ بِلهِ رب العَالَمِينَ 
الصّلاةُ والسَّلامُ عَلى الرَسُولٍ ابي الأ مُحمّدٍ وعَلى آله 
رُويَ هذا الحَديثُ عَن عَددٍ مِن الصّحابة هر مَرفوعًَا الى البَّيَ َيه وباختلافٍ يَسِيرٍ في اللّفظٍ أو 
الحييفة: 


ل-5 هم اس 


وا لصّحابةٌ هم: (عبدالله بن عمر بن الخطّاب» عبدالله بن عيّاس» أبو هريرة» أنّسن بن مالك» وأبو 
بُصرة الغفاري» وأبو مالك الأشعريّ) و . 


وجَاءَ الحديثُ عَن طريق الصَّحايٌ أن مَسعود ه مَوقوفًا. 
يتكوّن البحث من محوّرين وخُلاصّة: 
المحوز الأَوّل: 


ذكرٌ ألفاظ وصِيّغ كل رواية منسوبة الى الضَحايَ بمفردهء وكذلكَ ذكرٌُ أقوالٍ وأحكام أهلٍ العلم في 
شك تلك القواية. 


المحوز التَانى: 
وتتناول دراسة خخصائص ومَزايا ومَتنِ حَديثِينِ كتموذج. 
|| 1 الأوّل: 


ذكرٌ ألفاظ وصِيّغ كل رواية منسوبة الى الضَحايَ بمفردهء وكذلكَ ذكرٌُ أقوالٍ وأحكام أهلٍ العلم في 
تلك الرّواية؛ 


أولًا: الرّوايةٌ المقنسويّة الى الصّحايٌ عبدَاللُهِ بن عُمر ويغ: 


1- حَدَّنَنا أَبُو بَكْرِبْنُ افع الْبَحْرِيٌ» حَدَّتي الْمُعْتَمِرْ بْنُ سُلَيْمَانَه حَدَّتَنَا سُلَيْمَانُ الْمَدَومُ عَنِ عَبْدٍ 


النَّهِ ْن دِيئَانٍ عَنِ ابْن عُمَرَ وه» أن رَسُولَ الله قل قَالَ: " إِنَّ النّة لا يَجْمَعْ أَمَتيء أَوْ قَالَ: أَمَهَ مُحَمَّدٍ 
مَبعَلَى صَلَالَةَء وَيَدُ اللّهِ مَعَ الْجَمَاعَةَء وَمَنْ شَذَ سَذَ إِلَ الئَّارِ ". (الترمذيٌّ- [2167]). 


2- ما أَخْبَرتَاهُ آَبُو عَلِنَ الْحْسَيْنْ بْنُ عَلِنَّ الْحَافِظء أَنْبَأسَهْلٌ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عُثْمَانَ الْوَاسِطِيُ مِنْ كِتَابهء 
ثنا يَحْتى بْنُ حَبِيبٍ بْن عَرَيٌ» ثنا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَء قَالَ: قَالَ أَبُو سُفْيَانَ سُلَيْمَانُ نْنُ سُفْيَانَ 

الْمَدَنعَنْ عَمْرِو بْنِ دِيَالِ عَنِ ابن عُمَرَ م» أَنَّ َي اللَهِ قي قالَ: " لا يَجْمَعْ النّهُ مي عَلَى ضَلالةٍ 
أَبَدَاه وَتَدُ اللّه عَلَى الْجَمَاعَةٍ هَكَذَاء فَانَّبعُوا السَّوَادَ الأَعْظَمَء فَإِنّهُ مَنْ سَذَّ شَذَ في النَارِ". (المُستدرك 


للحاكم- [1: 116]). 


3- حَدَّنَنَا مُحَمَدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ نافع» حَدَّنَنَا اْمُعْتَمِرْ بْنُ سُلَئِمَانَه حَدَّثَنَا [ج 1: ص 324] سُلَيْمَانُ 
الْمَدَُ عَنْ عَبْدٍ النَّهِ بْنِ دِينَاِ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عْمَرَيته» قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله مَيهِ: " إِنَّ النّهَ لا 
يَجْمَعٌ أَمَتِ أَؤْ قَالَ: أَمَةَ مُحَمَّدٍ عَلَى صَلالَةِ» وَتَدُ النَّهِ مَعَ الْجَمَاعَةَء وَمَنْ شَلَّ سَذَ ِل النَارٍ". 
سَأَلْتُ مُحَمّدَا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِْء فَقَالَ: سُلَيْمَانُ الْمَدَنُ هَذَا مُنْكَرُ الْحَدِيثِْء وَهُوَ عِنْدِي سُلَيْمَانُ 
بْنُ سُفْيَانَ. وَكَدْ رَوَى عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ سُفْيَانَء أَبُو دَاوْدَ الظّيَالِسِيُء وَأَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُ» وَغَيْرُ وَاحِدٍ 
مِنَ الْمُحَدَّئِينَ. (العلل للترُمذيّ- [597]). 


4- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْن بَدْرِِ قَالَ: حَدََّنَا الْحْسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْن دَاؤُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ 
هِقَام بن أي خَبْرةَ قَال: حَدَّكََا ابن حِسَامء فَالَ: حَدَّنَتا الْمُعتَمرُ بْنُ سُلَيْمَانَه قَالَ: حَدَكَنا أب سُفْيَانَ 
سُلَيْمَانُ الْمَدِيهء عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيتاٍ عَنِ ابْن عُمَرَ به قَالَ: قَالَ رَسُولُ النّهِ : " لا يَجْمَعْ الله 
مت أَوْ هَذِهٍ الأَمَةَ عَلَى صَلالَة أَبَدَاهِ وَيَدُ النَّهِ عَلَى الْجَمَاعَةِ هَكَذَاء انَبعُوا السَّوَادَ الأَعْظَمَء فَإِنَّ مَنْ 
سَدَّ شَدَّ في النّار". (السنن الواردة في الفتن للداني- [368]). 

5- أخْبربًا أَحْمَدُ بْنُ سُعَيْبٍء قَال: أَنْبَأ أبُو بَكْرِ بْنْ قَانِع» قَالَ: أَنْبَاً اْمُعْتَمِرْ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: حَدَّئي 
سُلَيْمَانُ َبُو عَيْدِ الله الْمَدِيِهُ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ دِيئَانِ عَنِ ابْنِ عْمَرَ وهغ» قَالَ: قَالَ نَْ الله َل: " إِنَّ 
النّهَ عَرَّوجَلَ لا يَجْمَعٌ أُمّي َو قَالَ: أَمَهَ مُحَمَّدِء عَلَى صَلالَة وَيَدُ النَّهِ عَلَى الْجَمَاعَةِ وإنّهُ مَنْ شَذَّ 
شَدّ في الثَارٍ". 


قَالَ أَبُو عَبْد النَّهِ: هَذَا حَدِيثٌ مُنْكَرْ. (الكنى والأسماء للدولابي- [1431]). 


6- ثنا الْمُسَيِّبُ بْنُ وَاضِحء ثنا الْمُعْتَمِرْ بْنُ سُلَيْمَانَه عَنْ 
الْمَدَنّه عَنْ عَبْدِ اللّهِ ْن دِيئَاِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ يكه» قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ك88: " مَاكَانَ النّهُ لِيَجْمَعَ 


هَذِه الأَمَةَ عَلَى الضّلالَةِ أَبَدَاهِ وَيَدُ النّه عَلَى الْجَمَاعَةٍ هَكَذَاء فَعَلَيْكُمْ بِسَوَادٍ الأَعْظَمء فَإِنّهُ مَنْ شَلَّ شَلَّ 
في النَّارِ". (السُنّة لابن أبي عاصم- [80]). 


7- حَدَّنَنا أَبُو أَحْمَدَ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الْجُرْجَانُ فَالَ: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ شَاذَانَ الْمَظْوَعِنُْء قَالَ: ثنا جَعْفَْ 
بْنُ مُحَمَّدِء قَالَ: ثنا خَالِدُ بْنُ يَِددَه قَالَ: ثنا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَه عَنْ أبيهء عَنْ عَبْدٍ اللَّهِ بْنِ دِينَاِ 
عَن ابْن عْمَرَ يةِه» قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ َلِْ: " لا يَجْمَعْ النّهُ تَعَاَ هَذِهِ الأمَّهَ عَلَى صَلالَةِ أَبَرَا ", 


وَقَالَ: " أَمّت وََدُ النّه مَعَ الْجَمَاعَةٍ هَكَذًَا وَانَِّعُوا السَّوَادَ الأَعْطَمَ فَإِنَّهُ مَنْ سَنَّ سَذَّ في الّارِ "؛ غَرِيبٌ 


مِنْ حَدِيثِ سُلَيْمَانَ» عَنْ عَبد الله بن يئار لَمْ نكْْبهُ إلا مِن هَذَا الوَجْهِ. (حلية الأولياء لأي نعيم- 


هه سم 


[3193]). 
8- أنا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنّ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ النّهِ الْوَاعِطء أنا أَبُو عَلِتَ» أَحْمَدُ بْنُ الْفَضْلٍ بْن الْعَبَّاسٍ بْنِ 
خُرَيْمَةَ نا أَحْمَدُ بْنُ الْهَيْتَم ْن خَالِدِء نا خَالِدُ ئْنُ يَزِبدَه [ج 1: ص 161] عَنْ مُعْتَمِرِ بْن سُلَيْمَانَه عَنْ 
سَالِمء وَأَنَا عَبَيْدُ النّه بْنْ عْمَرَ بْن أَخَيَدَ الْوَاعِظُ أنا 0 بَحْرِء مُحَمَّدُ بْنْ حسن 

بْن كَوْثَرِ الْبَرَتَهَارِئُ» نا مُحَمَّدُ بْنُ غَالِبِء نا خَالِدٌ الْقَرَُه نا الْمُهْ شَالم بن أى الذئاله عَنْ 


عَبْدِ اللّه بْنِ دِينَاِ عَنِ ابْنِ عْمَرَ #» قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ كه وَفي حَدِيثِ عَبْدِ الْمَلِكِء قَالَ ني الله 


صَلَ النَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لا يَجْمَعْ النّهُ الأَمَةَ " وَقَالَ عَبْدُ الْمَلِك: " هَذِهِ الأَمَةَ "» ثُمَ انََقَاه وَقَالَ: " 
َم عَلَى صَلالَةٍ أَبَدَاه وَتَدُ النّهِ " وَقَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ: " إِنَّ يَدَ اللَّهِ عَلَى الْجَمَاعَةِ وَاتّبَعُوا السَّوَادَ 


الأَعظَّم» 


الْبْْقَاُ» أنا أَبُو الْحْسَيْنِء مُحَمَدُ بْنْ مُحَمَدٍ الْحَجَاجِيُ نا مُحَمّدُ بْنْ إسْحَاقَ بْنِ خْرَئْمَةَء 
5 1 عه سفْتات أ ع سُفْيَانَ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ دِينَاِ عَنِ ابْنٍ 
عْمَرَ ركه قَالَ: قَالَ رَسُولٌ النّهِ ي: " أن يَجْمَعَ النَّهُ مي عَلَى صَلالَة» وَيَدُ النّهِ عَلَى الْجَمَاعَةَ " هَكَذًَا 


12 


وَرَفْعَ يَدَيْهِ " فَإِنّهُ مَنْ شَذَّ شَذَّ في النَّار". (الققيهُ والمُتفقّه للخطيب التغداديّ-[1: 161] ). 
أقوال أهل العلم في هَذهٍ الرٌواية: 
الحُكم: ((ضعيف)). 


1- وُجودُ راو ضَعيفٍ في الاسنادٍ وَهو (سَليمان بن سفيان).؛ وكذلك يُسمَى (ِسُلَيْمَانُ الْمَدَنّ)؛ أو 
سُلَيْمَانُ أبُو عَبْدِ الله الْمَدِييٌ)» أو (سُلَيْمَانَ وَهُوَابْنُ سُفْيَانَ مَؤْكَ آلٍ طَلْحَةَ الْمَدَيَ)؛ كل هذه 
الأسماءٌ والكى هُو لشَخص واحدء قال غنه الإمامُ البُخاريٌ ©: (إِنّه مُنكَرُ الحديثِ)؛ تقل 
التَّرمذيٌ ذلك في كتابه العلل عَن البُخاريّ .هد. 


المَصدر: (كتاب تخريج العواصم والقواصم-(ج1/ص:184) - تحقيق: المحدث: شعيب الأرناؤوط). 

وقال الامامُ التيهقي : (أَبُو سْفْيَانَ الْمَدِييٌ بُقَال: إِنَهُ سْلَيْمَانُ بْنُ سُفْيَانَ» وَاخْتُلِف في كُنْتِهِ وَليِسَ 
بِمَعْرُوففٍ). (كتاب: الأسماءً والصفات للبَيهقيّ-رقم701- ج2ص:133- تحقيق وتخريج وتعليق: عبد الله بن محمد الحاشدي- 
الناشر: مكتبة السوادي» جدة - المملكة العربية السعودية- الطبعة: الأولى» 1413 ه - 1993 م). 

2- (خَالِدُ بْنُ يَزِيدَ): قالَ النّساقٌ ,هم فيه: (176- ليس بِثِقَة) - (كتاب: الضعفاء والمتروكين للنسائي-ص:95 باب 
الحرف خاء). 


100 


ثانيا: الرّوايةٌ القنسوبة الى الصَّحانّ أنسٍ بن مالك وه: 


1- حَدََّنَا الْعَّامُ بْنُ عُثْمَانَ الدَّمَشْقِنُء حَدَّتَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمِء حَدَّنَنَا مُعَانُ بْنُ رَفَاعَةًَ السَّلَاميُء 
حَدَّئَن أَبُو خَلَفٍ الْأَعْقَىء قَالَ: سَمِعْتُ أَنسَ بْنَ مَالِكِ د يَقُولٌ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللّه ظَلِهُ يَقُولُ: " 
إِنَّ أمّي لَنْ تَجْتَمِعُ عَلَى صَلَالَةَء فَإِذَا رَأَيْنُمُ اختلا 

2- وَقَالَ عَبْدُ بْنْ حُمَئِدِ: أَنْبَا يَزِيدُ بْنُّ هَارُونَ: أَنْبَا بَقِيّةَ ْنُ الْوَليدِ: أَنْبَا مَعَانُ بْنُ رَفَاعَةَ السلَامءُء عَنْ 
أبي خَلَفٍ الْأَعْجَمِيَء عَنْ أَنّسِ بْن مَالِكِ يدء قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ كَ: " إِنَّ أمَتٍ لَنْ تَجْتَمِعَ عَلَى 
صَلَالَةَء فَإِذَا رَآَيْثُمُ الاختلافء فَعَلَيْكُمْ بالسَّوَادٍ الْأَعْظَم ". (اتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد 
العشرة-البوصيري- [399]). 

3- أنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَء أنا بَقِيّةُ ْنُ الْوَِيدِء أنا مُعَانُ بْنّ رفَاعَةَ السَّلامِء عَنْ أبي خَلَفِ الأَعْمَىء عَنْ 


2 
سه ديم 


أنّس بْنِ مالك يدء قال: قال رَسُول اله 4: " إن أمّيي لَن تمع عَلَى ضَلالةء فإِذارَأُْمُالاختلاق 
تَعَلَيك: ِالسَّوَادٍ الأَغظم ا 9 ندل عبد حميكل- [(1220]). 


4- ثنا ابْنُ بُخَيْتِء حَدَّتَّي مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الصَرِيرُ الْوَاسِطِئٌ» ثنا وَكيعٌ» ثنا بَقِيّهُه عَنْ مُعَاذِ بْنِ 
فَاعَةَ السّلاي» عَنْ أي خَلَفٍ الأَعْقى» عَنْ أَنَسِ بْن مَالِكِ يه فَالَ: فَالَ رَسُولٌ الله عَي: " إِنََّا 
سَتَكُونُ الحتلاقَاتٌء فَإِذَا رَأيْكُمْ ذَلِكَ فَتَمَسَكُوا بِالسَّوَادٍ الأغظمء فَإِنَّ مي ل تَجْتَمِعَ عَلَى الضَّلالَةِ ". 
[ج 2: ص 275] قَالَ الشيخ: وروى هَذًَا الْحَدِيث عَن معاذ غير بَقِيّة أيضا. (الكامل في ضعفاء 
الرجال- [2: 274]). 


65ج و 


5- وَعَنْ أَنّسِ بْن مَالِكِ 5يد» قَالَ رَسُولُ اللّهِ كَله: " إِنَّ َم لا يَجْتَمِعُونَ عَلَى صَلالَةَء فَإِذَا َأَيتُمُ 
الاخُتلاف فَعَلَيْكُمْ بِالسَّوَادٍ الأَعْظَم ". (الطبراني- [2069]). 
6- ثنا مُحَمَدُ بن مُصَعٌى» ثنا بو امير عَنْ مُعَاذِ بن رقاعَة عَنْ أي حَلَفٍ الأغتىء عَنْ أَنْسِ بْنٍ 


2 
عدي 


مَالِكِ 5ه» قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله كَل يَقُولٌ: " إِنَّ أمَّي لا تَجْتَمِعْ عَلَى صَلالَةِء فَإِذَا رَأَيْثُمْ الاخْتِلافَ 
فَعَلَيْكُمْ بِسَوَادٍ الأَعْظّم: الْحَقٌّ وَأَهْلِه ". (السنة لابن أبي عاصم- [84]). 

7- حَدَّنَنَا آَبُو بَكْر مُحَمَّدُ بْنُ مَحْمُودء قَالَ: حَدَّنَنا ِتَادُ بْنُ أَيُوبَء قَالَ: حَدَّنَنَا هُبَشَّرْ بْنُ إِسْمَاعِيلَ» 
قال خَدَكَنَا مُعَانْ ين رقاغة» قال: صوغت أتاكتى الأقن: يُحَدَّتْه عن أكس طن قال قال يمول 
اللّهِ عَي: " إِنَّ أَمَيَ لا تَجْتَمِعٌ عَلَى صَلالَة فَإِذَا رَيْكُمْ الْتِلافًا فَعَلَيْكُمْ بالسّوَادٍ الأَعْظم ". (الإبانة 
الكبرى لابن بطة- [88]). 


8- أَخْبَرََا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُوسِئُ» فَالَ: حَدَّئَنَا مُحَمَدُ د 
حَدَّكنا بَِِدُء قَال: حَدَّتَتا مُعَانُ بن رقاعة: عَنْ أي جه 

مَالِكِ ييه يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ الله ظَل: " إِنّ َم لا تَجْتَمِعْ عَلَى الضَّلالَة فَإذَا رَأَبتُمُ الالختلاف: 
فَعَلَيْكُمْ بِالسّوَادٍ الأَعْظَم ". (شرح اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكاي- [153]). 
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| 


إٍ 
د 


9 - حَدَدَناهُ بو عْنْبَةّ ثنا بَِيُّه ثنا مُعَاذُ بْنُّ رفَاعَهَ عَنْ أبي خآ خَلَفِ الْمَكْفُوفء أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ: 
سَمِعْتُ أَنّمِنَ بْقَ مَالِكِ 5ه يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ النّهِ 5 " ِنّ أمَي لا تَجْتَمِعْ عَلَى ضَلالَة» فَإذَا رَأبْتمُ 
الإختلاف فَعَلَيْكُمْ بِالسَّوَادٍ الأغظم ! . (الثالث من حديث أبي العباس الأصم- [5]). 


10- أَخْبَرََا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ نَصْرِء بِأَصْبَهَانَ: أنَّ مَحْمُود بْنَ إسْمَاعِيلَ أَخْبَرَهُمْء وَهُوَ حَاضِرٌ أبنا 


و 


يا ال ا ل ل د و سس 
بْنِ أبي عَاصِمِء ثنا مُحَمّدُ بْنْ عَلِنَ بْنِ مَيِمُونِء ثنا أَبُو أَيُوبَ سُلَيْمَانُ بْنْ عْبَيْدٍ النّهه ثنا مُضِْعَبُ 

إِبْرَاهِيم الْقَيِيِيُء عَنْ سَعِيدٍ بْنِ أي عَرُوبَة عَنْ فَتَادَةَه عَنْ أَنَسٍ د: أنَّ البّي ف كانَ يَقُولَ: إِنَّ اللّه 
قَدْ أَجَارَأَمَي أَنْ تَجْتمِعَ عَلَى صَلالَةِ. -(الأحاديث المختارة -الضياء المقدسي- [2288 ]). 


11- ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَلَِ بْنِ مَيِمُونِء ثنا أَبُو أَُوبٍ سُلَيْمَانُ بْنُّ عْبَيْدِ النَّهِه ثنا مُضِْعَبُ مُضْعَبٌ بْنُ إِنْرَاهِيمَ» عَنْ 
مَعِيد بن أي غزوية: عن ققاذة: عن أن بن مالك مه أن الل 48 06 َفون: 20 لنّهَ قَد أَجَارَ 
َم أَنْ تَجْتَمِعَ عَلَى صَلالَةِ ". (السنة لأبن أبي عاصم- [83]). 


الحكم: ((ضَعيف)). 
سَبِبٌ التضعيف: وُجَودُ زواة صعفاءٍِ في السّند وَهم: 


1- مُعَانُ بْنُ رفَاعَة: قال عنه: ابن عَدي عَامَّة ما يَروبه لا يُتابع عَليه. (كتاب الكامل في الضعفاء-38/8). 


2 أب 7 َف الأَعُمى: قال عَنه البُوصيري في (الزوائد-510): وهذا اسناث ضَعيفتٌ لضعف أُبُو خَلّف 
الأعقىء ورَمَاه ابن .مّعين بالكّذِبء وقالَ الحافظ: مَتروكٌ. (كتاب السنة لابن أبي عاصم-ص:41). 


3- مُصْعَبٌ بْنْ إيْاهِيم الْقَنيِيُ؛ قال الألبازجُ غنه: مُنكر الحديث. (تخريج السنة ص:1ة). 
ثالنًا: الزّوايةٌ القنسوبة الى الصّحابيَ أبي بُصرة الغفاري ويه: 


1- حَدََّنَا يُونْمِنَء قَالَ: حَدَدْنَا ليت عَنْ أي وهب الْخَوْلَانَ» عَنْ رَجْلٍ ف قَنْ سَمَاهُ عَنْ أبي بَصْرَةَ 
افاي ند صَاجب رَسُولٍ الله 4 أن َسُول الله 4 قان: " سَألتُ رفي عَرُوجَلٌأرتِعا فأعَْاني 
تَلَانَاء وَمَنَعَئ وَاحِدَةَ سَأنْتٌ النّة لَه عَرَّوجَلَ أنْ لَا يَجْمَّعَ يَجْمَعَ أَمّقِ عَلَى ضَلَالَةَء فَأَعْطَانِيهَاء وَسَأَلْتُ النَّدَ 
عوك أن لذ بطو عليهم غلار ادن عيرهول فاعطانيهاء الث لضع عَرَّوَجَلَ وجَلَ أَنْ لا يظهر عليهم 
عدوا من غيرهم: فأعطانيهاء وسألت الله عَزَّ عَرَّوَجَلَ وجَلَ أن لا يُهْلِكَهُمْ بِالسَّنِينَ كُمَا أَهْلَكَ الْدْمَه مَمَ قَبْلَهُمْء 
فَأَعْطَانِيهَاء وَسَأَنْتُ اللّهَ عَرَّوجَلَ أَنْ لا يَلْبِسَهُمْ شِيَّعًاء وَنُذِيق يَعْضَهُم بَأمنَ بَعْضٍء فَمَنَعَنِيهَا ". 
(مسند احمد- [26681]). 


2- حَدَّنَنَا مُظَلِبُ بْنُ شُعَيْبٍ الْأَرْدِيٌُ» ثنا عَبْدُ اللّه بْنُ صَالِحَه حَدَّنَي اللَيْتُء عَنْ أبي هاني الْخَؤْلانٌ» 
( عَمَنْ حَدَّنَهَ عَنْ ان بَصْرَة الْغِفَارِيُ طلن» عن اللي طخ قَالَ: !! سَأَلْتُ ري ريه 6 فَأَعْطَانٍ ثَلانَاء 
أَهْلَكَ الأمَم قَبْلَهُمْ فَأَعْطَانِيهَاء وَسَأَلْئَهُ أنْ لا يُظْهرَ عَلَيْهِمْ عَدُوًا مِنْ غَيْرِهِمْ فَأَعْطَانِيَاء وَسَأَلْئْهُ أنْ لا 
يَلْبِسَهُمْ شِيَعًا ولا يذِيقَ بَعْضَهُمْ بَأمن بَعْضٍ فَمَنَعَنِيهَا ".( الطبرانيَ- [2171]). 

أقوال أهل العلم في هَذهٍ الرُواية: 

سَبِبُ التّضعيف: وُجودُ راو مَجهول في السَّنّدء وقّد جَاءَ بلفظ:(عَنْ رَجْلٍ قَدْ سَمَّاهُ) مَرَةّ وفي الثّانية 
(عمَّنْ حَدَّنَهُ)؛ ولّم يُذكز اسمُ هذا الرّاوي» فأصبَحَتٍ الرُواية صَعيفةٌ يجهالةٍ الرّاوي. 

المَصدر: قال الهيثمئٌ: رَواهُ أحمّد والطّبرانٌ» وفيه راو لم يُسمّ...وهذا اسنادٌ ضَِعيفٌ فيه جَهالَة. 


(كتاب: مجمع الزوائد ومنبع الفوائد-م15-ص:132- تحقيق: حسن سليم أسد الذّآرانَ- الطبعة الأولى-دار المنهاج للنشر والتوزيع 
والطباعة-السعودية-الرياض-(1436ه-2015م). 


رابعًا: الرّواية التنسوبةٌ الى الصَّحابيَ عبدَاللّهِ بِنُ عبّاس 5©#: 


1- حَدَّنََا أَبُوالْوَلِيدٍ حَسَانُ بْنُ مْحَمَّدٍ الْقَقِيهُ إِمْلاءً وَقرَاءَهَ ثنا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدِء ثنا 
يُحَدّتَ أَنَّهُ سَمِع ابْنَ عَبَّاسٍ بهن يُحَدّتْ أَنّ البّىَ 5 قَالَ: " لا يَجْمَعْ الله مي أَؤْقَالَ هَذِهِ | 
عَلَى الضّلالَة أَيَدَا وَتَدُ اللّهِ عَلَى الْجَمَاعَةَ ". (الحاكمُ في المُستدرّك- [1: 116]). 


2 ءو 


2- حَدَّتَتَا بو بَكْرِمُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنُ بَالَوَئْهه ثنا مُوسَى بْنُ هَارُونَء ثنا الْعَبَّامنُ بْنُ عَيْدٍ العقظيم» ثنا 
عَبْدُ اراق ثنا وَكانَ يُسَعَى قُرَدْشَ الْيَمَنِ وَكَانَ مِنَ الْعَابِدِينَ الْمُجْتَهِدِينَء إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَيِمُونَ الْعَدَُ 
قَالَ: قُلْتُ لأبي جَعْفَرِ: وَالنَّهِ لَقَدْ حَدَّنَى ابْنُ طَاؤْسِء عَنْ أبيه » قَالَ: سَمغتٌ ابْنَ عَبّاسِ وك يَقُولٌ: 
قَالَ رَسُولُ الله َي: " لا يَجْمَعْ النَهُ أَمٍّ عَلَى صَلالَةٍ أَبَدَا وَيَدُ النّهِ عَلَى الْجَمَاعَةَ ". 

قَالَ الْحَاكمُ: فَإِبْرَاهِيمُ بْنُ مَيْمُونِ الْعَدَنُ هََا قَدْ عَدَّلَهُ عَبْدُ ارق وَأَنّى عَلَيْهِ وَعَبْدُ الرَرَقٍ إِمَامُ أَهْلٍ 
التعن وتقديلة شكة: وَقَدْ رُويَ هَذًَا الْحَدِيتُء عَنْ أَنّسٍ بْنِ مَالِكُ. (المستدرك للحاكم- [1: 116]). 

3- أَخْبَرَبَا آَبُو عَبْدٍ النّهِ الحافظء ثنا أَبُو الْوَلِيدٍ حَسَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْقَقِيهُ ثنا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ 


سَمِع أَبَاهُ يُحَدَّتُ أنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسِ يمء يُحَدَّتُ أن البَّىَ كك قَالَ: " لا يَجْمَعْ النَّهُ أُمَنء أَؤْقَالَ 
هَذِهٍ الأَمَهَ عَلَى الصَّلالَة أَبَدَا وَيَدُ النّهِ عَلَى الْجَمَاعَةٍ " تَقَرَدَ به إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَيْمُونٍ الْعَذدَنُ. (الأسماء 
والصَّفاتُ للتيهقيّ- [ج 2: ص 136]). 

أقوال أهل العلم فى هذه الرّواية: 

الحكم: 

1- قَالَ الْحَاكمُ: فَإِبْراهِيمُ بْنُ مَئِمُونٍ الْعَدَُ هَذَا قَدُ عَذَّلَهُ عَبْدُ الَزْقٍ وَأَنتى عَلَيْهِ وَعَبْدُ الرزَاقِ ِمَامُ 
أَهْلٍ الْيَمَنِ وتغزيلة كد وَقَدُ رُوِيَ هَذَا الْحَدِيتُء عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ. (المستدرك للحاكم- [1: 116]). 


2- قال البَيهقيٌ: تَفَكَدَ به إِبْرَاهِيمْ بن مَيْمُونٍ الْعَدَنُ. (الأسماءً والصَّفاتٌ للبيهقيّ- [ج 2: ص 136]). 


3- المُحدَّتُ الواديٌ: ذكرّه في (الصّحيح | لمُسِنَدِ)ء في كتابه: (الصّحيح المُسِنَدِ: ج1-ص:514). 


خامسا: الرّواية المنسوبة الى الصّحابَ أبي مَالكِ الأشعريّ #45: 


1- عَنْ أب مَالِكِ يَعْتي الْأَشْعَرِيَّ ذء فَالَ: فَالَ رَسُولْ الله كَلِ: " إِنَّ النّة أَجَارَكُمْ مِنْ ثَلَاثِ خِلالٍ: أَنْ 
ا يَدْعْوَ عَلَيُْمْ نَبِيُكُمْ فَتَهْلَكُوا جَمِيعاء وَأَنْ لا يَظْهَرَأَهْلْ الْبَاطِلٍ عَلَى أَهْلٍ الْحَقَّء وَأَنْ لا تَجْتَمِعُوا 
عَلَى صَلَالَةِ ". (ابو داود). 

2- وَبِسْتَادِهِ أنَّ رَسُولَ الله كَل قَالَ: " إِنَّ النّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَ أَجَارَكُمْ مِنْ ثَلاثِ خلال: أَنْ لا يَدْعْوَ 
عَلَيْكُمْ نَبِيكُمْ فَتَهْلَكُوا جَمِيعَاء وَأَنْ لا يَظْهَرَ أَهْل الْبَاطِلٍ عَلَ أَهْلٍ الْحَقَّء وَأَنْ لا تَجْتَمِعُوا عَى 
صَلالَةء فَهَؤُلاءِ أَجَارَكُمْ النَّهُ مِنْهُنَّ وَرَيكُمْ أَنْدَركُمْ ثَلانَا: الّخَانَ يَأَحُذْ الْمُؤْمنُ مِنْهُ كالرَكمَة» وَتَأَحُذْ 
الْكفْرُ فَيَنْتَفِحُ وَيَخْرْحٌ من كل مَسْمَع مئه» وَالتَّانِيَةٌ الدَّابَةٌ وَالثَالِتَةٌ الدَّجََالُ ". (الطبراني الكبير: [1663]). 


3- حَدَّنََا هَاشِمْ بْنُ مَرْئّدٍ الطّبرَانُ ثنا مُحَمّدُ بْنُ إسْمَاعِيلَ بْنِ عَيَاشِء حَدَّتَي أي» حَدَّنَي صَمْصَمْ 
بْنُ رُعَةَ» عَنْ شُرَئْح بْنِ عُبَيِء عَنْ أبي مَالِكِ الأَشْعَرِي ذيد» أَنّ رَسُولَ النَهِ ظلعِ قَالَ: " إِنَّ النّه عرّوجلَ 
أَجَارَكُمْ مِنْ ثَّلاثِ خلال: أَنْ لا يَدْعْوَ عَلَيْكُمْ نَبيّكُمْ فَتَهْلِكُوا جَمِيعَاء وَأَنْ لا يَظْهَرَ أَهْلْ الْبَاطِلٍ عَلَى أَهْلٍ 
الْحَقَّء وَأَنْ لا تَجْتَمِعُوا عَلَى صَلالَةَء فَهَؤْلاءِ أَجَارَكُمْ اللّهُ مِنْهُنَ وَرَيْكُمْ أَنْذَرَكُمْ ثَلانًا: الدَّخَانَء يَأْحُذْ 
لْمُؤْمنَ مِنْهُ كَالرَكْمَةء وَيَأْخُذْ الكفِر فَيَنْتَفِحُ وَيَخْرُجٌ مِنْ كُلّ مَسْمَع مِنْهُء وَالنَانِيةُ الدَابَةُ وَالثَلتَهُ 
الدَّجَالُ '". (الطبراني الكبير:(3440). ْ 


4- ما أنا الْقَاضي أَبُو عْمَرَ الْقَاسِمُ بْنّ جَعْفَر الْهَاشِوِئُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ اللّؤْلْمُ نا أَبُو دَاوْدَه نا 
مُحَمَّدُ بْنُ عَوْفٍ الطَّاوُْء نا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَء قَالَ: حَدَّئَي أي» فَالَ ابْنُ عَوْفِ: وَفَْتُ في أَصِلٍ 
إِسْمَاعِيلَء قَالَ: حَدَّنَيي ضَمْصَمْء عَنْ سْرَئْحء عَنْ أبي مَالِكِ يَعْني الأَشْعَرِيّ ذيهء قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله 


كيِ: " إِنَّ النّه أَجَارَكُمْ مِنْ ثلاث خلال: لا يُدْعَوَا عَلَيَكُمْ َبيّكُمْ فَتَهْلِكُوا جَمِيعَاء وَأنْ لا يَظْهَرَ أَهلٌ 
الْمَاظِلِ عَلَى أَهْلٍ الْحَقٌء وَأَنْ لا تَجْتَمِعُوا عَلَى صَِلالَةَ ". (القَقيهُ والمُتفقّهُ للخطيب البغدادي [1: 160]). 


0 


أقوال أها , العلم في هَذْهِ الرّواية: 
الحخكم: ((ضَعيف)). 


1- في اسناده انقطاع؛ 


قالَ الحافظٌ بن حَجَر العسقلانّ © وَأَمَتْهُ مَعْصُومَةٌ لا تَجْتَمِعُ عَلَى الضَّلَالَةِ هَذَا في حَدِيثِ 
مَشْهُورٍ لَهُ ظُرْقَ كَثيرةٌ لا يَخْلْو وَاحِدٌ مِنْهَا مِنْ مَقَالٍ مِنْهَا لأسي دَاوْد عَنْ أبي مَالِكِ الْأَشْعَرِيّ مَرْفُوعًا 
"إنَّ النَّهَ أَجَارَكُمْ من ثلاث خلال أن لا يَدْعْوَ عَلَيِكُمْ نَبِيّكُمْ لِتَهْلكُوا جَمِيعًا وَألَا يَظْهَرَ أَهْلْ الْبَاطِلٍ عَلَى 
أَهْلٍ الْحَقّ وأن لا يَجْتَمِعُوا عَلَى صَلَالَة"» وَفي إِسْنَادِهِ الْقِطَاع. (ج3-ص:299-كتاب: التلخيص الحبير في تخريج 
أحاديث الرافعي الكبير- الناشر: دار الكتب العلمية- الطبعة: الطبعة الأولى 1419ه. 1989م.). 

2- في اسناده: مُحَمَّدُ بْنُ عَوْفٍ الطَّانٌ: ذكرّه الذَّهئٌ © قال: (قالَ ابنُ عَديٌ: لا يُحنّحُ به. هُو 
وَسَط. وقالَ ابنُ أي حّاتم: مَحلّه الصَّدقٌ. قُلتٌ: مَاتَ سَنة نيف وسَبعينَ ومَّائتين بجمص). 
(ص:128-ج1-ميزان الاعتدال للذهبي). 


- و 


3- في اسناده: صَمْصَِمٌ: ذَكرّه الهئ» وقال: ضَمْصَِمٌ بن زَرَعة عَن شُرئْح بن عبيد. وَثقّه يحي بن 
مَعينء وضَِعّفه أبو حّاتم» رَوىَ عَنه جماعة. (ص:331-ج2-ميزان الاعتدال للذهبي). 


سَادسًا: الرّوايةٌ المَنْسُوبَةٌ الى الصَّحانَ أبي هُرَيْرةً 45: 


َه 


1- أَخْبَرنَا يَحْتى بْنُ يَحْيى»ء نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيّاشِء عَنْ يح بْنِ عُبَيْدٍ الله الْمَدَننّه عَنْ أبيه» عَنْ أ 
هُرَيْرَةَ ه» عَنْ رَسُولٍ اللَّهِ كَل قَالَ: " إِنَّ اللّهَ أجَارَكُمْ مِنْ ثَلاثِ: أَنْ تَسْتَجْمِعُوا كُلَكُمْ عَلَى الضَّلالَةَ 
أن يَظْهَرَ أل الْبَاطِلٍ عَلَى أَهْلٍ الْحَقَء وََنْ أَدْعْوَ دَعْوَةَ عَلَيْكُمْ فَيهلِككُمْ وَأَبْدَلَكُمْ بِهنَ: الدخَانَ 


وَالدَّجَالَء وَدَايَةَ الآزْضٍ ". (مسند اسحاق بن راهويه [421]). 


(اسحاق بن راهويه [448]). 
: 


3- وَقَالَ الْحَارِتُ: ثنا إسْمَاعِيلُ بْنُ 
الَّيْر عَنْ أبيهء عَنْ أي هُرَيْرَةَ ض فَالَ: قَالَ رَسُولُ النّهِ 5: نَ 
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تَسْتَجْمِعُوا عَلَى صَلالَةِ كلّكُمْ» وَأَنْ يَظْهَرَأَهْلُ الْبَاطِلٍ عَلَى أَهْل الْحَقَ» وَأَنْ أَدْعُوَ عَلَيْكُمْ بِدَعْوَة 


مَتَمْلِكُواء وَأَبْدَلَكُمَ بِهَذًا بالدًا انه وَالدَجًا جالٍِ وَالدَّخَانِ " ٠‏ (المطالب العالية بزوائد الثمانية-ابن حجر [3024]). 


ع 


2-- 


4- وَقَالَ الْحَارِتُ بْنُ مُحَمَّدِ بْن أبي أُسَامَةَ ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أبي إِسْمًا ل 
3 5 صَيةٌ . :"إن 


إن عُبَيد الله الث »عَنْ أيه عن أبي هووة ده قال: 0 ” 


عَلَيْك 55 وم فتَفْلَكُوا وَأَبْدَلَهُ بهذا الدَايَة وَالدَّجّانَ َالدَُحَانَ " . العاف دمر المهرة بزوائد 
المسانيد العشرة- البوصيري [398]). 


5 حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلٌ بْنُ أ بي بي إِسْمَاعِيلَ» ثنا إِسْمَاعِيلَ بْنْ عَيَّاشنِء عَنْ د 
أبيهء عَنْ أبي هُرَئرَةَ يه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله 85: إن اله أجَاكُْ مِنْ ثَلانَة: أن مَسَككَنِكوا عل 
ضَلالَة كُلْكُمْ وَأَنْ يَظْهَرَ أفلٌ الْبَاكِلٍ عَلَى أَهْلٍ الْحَقٌ وَأنْ أَدْعْوَ عَلَيْكُمْ بِدَعْوَة فَتَهْلَكُوا وَأَبْدَلَكُمْ بِهَذِهِ 


الذَّايَّةَ وَالدَّجَالَ والدكاة: .(بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث_-الهيثمي [54]). 


6- َعَنْ رَسُولٍ الله هيه قَالَ: " إِنَّ اله أَجَارَكُمْ ثَلانا: أنْ تَجْتَمِعُوا عَلَى صَلالَة كلكُم» وَأَنْ يُكْْرَ فِيكمُ 
الْمَاطل» وَأَنْ أَدْعُو بِدَعْوَة فَتهْلِكُوا جَمِيعَاء وَتَلاثٌ َنِْرْكُمْ بهنّ: : الدَّخَانُء وَالدَّجَالُ» وَالدَّابّةٌ "'. (مسند 
الشاميين للطبراني [2380]). 


حَدَّثَنَا نَضْرٌ بْنُ مَرْزُوقِء قَالَ: حَدَّنَنَا عَلِنُ بْنُ مَعْبَدِء قَالَ: حَدَّتَنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍِء عَنْ يَحْىء عَنْ 


أ صالب 


أبيه» عَنْ أبي هُرَيْرَةً يده قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله َلْع: " : " إِنَّ النّه أَجَاركُمْ مِنْ ثَلاثِ: أَنْ تَسْتَجْمِعُوا في 
الصّلالةِ كَكُمْ, وَأَنْ يَظْهَرَ أَهْلْ الْبَاكِلٍ عَلَى أفل الْحَقٌء وَأنْ أَدْعْوَ بِدَعْوَةٍ تُمْلِكَكُمْ» ود َدَلَكُمْ بهن 
الدَجَالَ وَالدَّخَانَ وَدَابهَ الأض " ٠‏ (السئن الواردة في الفتن للداني [367]). 


8- خدا لخن رن عرو الاك كلوط سلا ا لوردرع الكسين ان دل الخادطء حَدَدَنَا أد نَضْرٍ 


أَحَمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَلحْ» بِبَغْدَادَ قَدِمَ حَاجاء مِنْ كتابه» حَدَّنَنَا حَم بْنُ نُوحء حَدَنَنَا آَبُو مُعَاذٍ خَالِدُ بْنُ 
سياه حَدَََا نح بْنْأبي مزتع أب عِصعَةء عَن دواد بْنِ أي هذه عَنْ يَحتى بن عبد لله عن 
أبيهء عَنْ أي هُرَئْرَةَ يدء قَالَ: قَالَ رَسُولُ النّهِ كَيه: " إِنَّ النّهَ تَعَالَ أَجَارَكُمْ مِنْ أَنْ نُجْمَعُوا عَلَى صَلالَةَ 
وَأَنْ يَظْهَرَ عَلى أهْلٍ الْحَقّ أل الْبَاطِلٍ ". 


قَالَ لَنَا الْحَاكِمُ: قَالَ لي أَبُو عَلِنّ الْحَافِظُ: هَذَا بَاطِلٌ مِنْ حَدِيثْ دَاؤْدَ وَنُوحٌ كَذَّابٌ. (الإرشاد في معرفة 
علماء الحديث لأبي يعلى الخليلي [1: 363]). 


9- أنا أَبُو مُحَمَّدٍ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَن الْخَلالُء نا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْد النَّهِ بْنِ أَيُوْبَ الْمَطَّانُء وَأَنَا 
علي د بْنُ الْمُحْسِنٍ التَّنُوخِيُ نا مُحَمَّدُ د بْنُ الْمُطَفَرِ الْحَافِظ بِلَفْظِهِء قَالا: نا أَبُو نَصْرِ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ 


م 


بْنِ حَامِدٍ الْبَلْحٌّ زَادَ ابْنُ الْمُظَفْر: قَمَ لِلْحَمٌ ثَمَ انَمَقاه قَالَ: نا حَازِمُ بْنُ توح رَادَ ابْنْ أَيُوبَ أَبُو مُحَمّدٍ 
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ثُمَ انَمَقَاه قَالَ: ا أَبُو مُعَاْء خَالِدُ بْنُ سُلَيْمَانَه قَالَ: نا نُوحُ ابْنُ أي مَرْتِمَ» عَنْ دَاوْدَ بْنِ أي هِنْدِء عَنْ 


يَحْيى بْن عُبَيْدِ النَّهِه عَنْ أبيه» عَنْ أبي هُرَيْرَةَ يه» قَالَ: فَالَ رَسُولُ اللّه مَل: " إِنَّ النّهَ أَجَارَكُمْ أَنْ 
تَجْتمِعُوا عَلَى صَلالَةٍ كُلَكُمْ» أَوْأنْ يَظْهَرَ أَهْلُ الْبَاطِلٍ عَلَى أَهْلٍ الْحَقّ ". (الققيهُ والمُتفقّه للخطيب البغدادي 
[1: 162]). 


أقوال أها , العلم فى هَذْهِ الرّواية: 


الحُكمُ: ((ضعيف وَتَاطِلَ)). 


سَبِب ا : لتضعيف: وُجَودُ زواة صعفاءً في السّند وهم: 
1- يحى بن عبيد الله [ت» ق] بن موهب التيمي: 
(قالَ عنه الذّهيَّ في ميزانٍ الاعتدالٍ: رقم: 9581- ج4-ص:395): 


ونَّقَه القَطّان. 

وقال شُعبة: رأيئه يُصِلِى صَلاةً لا يُقيمُهاء فتركتُ حَديتّه. 

وقالَ ابنُ مَعين: ليس بشيء. 

وقالَ ابن مُثنى: حدَّتَ عنه يَحى القطَّان ثُمَّ تَركه. 

وقالَ أحمدٌ: أحَاديتُه ممناكير. 

وقالَ مَرّة: لين بثِقّة. 

وقالَ ابن عيّينة: ضَعيف. 

وقالَ الجوزجاني: هُوكوف» وأبؤه لا يُعرف. وأحَاديئُه من أحاديثٍ أهلٍ الصّدقٍ. 


قالَ ابن عدَّي: في بَعض ما يَرويه يَحى مَالَا يُتابعٌ عليه. 


قال نُعيم: سُيِْلَ ابن المبارك عَنهء فَقالَ: هُو يَقولُ لا إلة إلا اللّهُ. 
وقالَ أحمدٌ: لم يكن بذاك في الحديثِ. 

وقالَ مُسلم وغيره: تروك الحديث. 

وقالَ الحاكم: وَضِعَ أبو عصمة حَديتَ فَضائل القُرآنٍ الصّويل. 


وقالَ البُخاريٌ: مُنكرٌ الحديث. 


وقالَ ابن عَدي: عَامَة مَا أوردت له لا يُتابعٌ عَليه» وهو مَع ضعفه يُكتبٌ حَديتُه. (ص: 279-ج4-ميزان 
الاعتدال للذهبي). 


قَالَ لَنَا الْحَاكمُ: قَالَ لي أَبُو عَلِيَ الْحَافِظٌ: هَذَا بَاطِلٌ مِنْ حَدِيثِ دَاؤْدَ وَنُوح كَذَّابٌ. (الإرشاد في معرفة 
علماء الحديث لأبي يعلى الخليلي). 


١‏ رٌالثَّان: 
أولّا: الرّواية المَنسويّة الى الصَّحايٌ عبدَاللهِ بن عُمر م#: 


مَا أَخْبَوْنَاهُ أَبُو عَلِيَ الْحُْسَيْنُ بْنُ عَلِيَّ الْحَافِظء أَنْبََسَهْلٌُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عُثْمَانَ الْوَاسِطِيٌ مِنْ كتابه» 
ثنا يَحْتى بْنُ حَبيب بْنِ عَرََ» ثنا الْمُْتَمِرْ بْنُ سُلَيْمَانَه قَالَ: قَالَ أَبُو سُفَْانَ سُلَيْمَانُ بْنُ سُفْيَانَ 
الْمَدَُ عَنْ عَمْرِوبْنِ دِيئَاِ عَنِ اْنِ عْمَرَرَضِيَ الله عَنْهُماء أَنَّ َي النَّهِ كك فَالَ: " لا يَجْمَعٌ النَهُ 
أمّتي عَلَى صَلالَةٍ أَبَدَاه وَيَدُ النَّهِ عَلَى الْجَمَاعَةَ هَكَذَاء فَانَبِعُوا السَّوَادَ الأَعْظمء فَإِنّهُ مَنْ شَذَّ شَذَّ في 
النَار ". (المستدرك للحاكم- [1: 116]). 


ثانيا: الرّوايةٌ المنسوبةٌ الى الصّحابيَ أنس بن مالك 5ه: 


1- حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عُثْمَانَ الدَمَشْقِنُ حَدَّثَنَا الْولِيدٌ بْنُ مُسْلِم حَدَّثَنَا مُعَانُ بْنُ رِفَاعَةَ السَلَاُ 


بو دوه لك 


مَل يَقُولُ: " إِنَّ أَمّتي لنْ تَجْتمعٌ عَلَى صَلَالَةَء فَإِذَا رَآَيْتُمُ اخْتِلَافًا فُعَلَيْكُمْ بِالسَّوَادٍ الْأَعْظَم ". ابن 


ماجه-(3950)). 


و 


وتتناول هذا المحوّر دراسة خّصائص ومَزايا مَتنِ الحَديثِ الأول والثاني من حيث: 
1- اجتماع الأمَّة: 


جَاءَ في الرّواية المَنسوبة الى الصّحابيَ بن عُمر يَقِك أنَّ اللّةَ 4 لا يَجَمعٌ الأمَةَ عَلى الصَلالةِ؛ وتَنسيبُ 
الفعلٍ (يَجِمعٌ) الى اللّهِ 4 هُو الأصوبُء وحَاسًا لله 1 أنْ يَجمعَ عباده المُسِلِمِينَ عَلى الصَّلالة. 


فَقَد قال #ة: 


** (ِوَمَاكنَ النَهُ لِيْضِلَ فَوْمَا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَقّ يُبَيْنَ لَهُمْ مَا يَتَقُونَ إِنَّ اله بكُلٌ شَيْءٍ عَلِيمْ 
(115). التوية. 


أمّا في الرّواية المنسوبة الى الصّحاَ انّنْ بن مالك 5ه» فقد نسب الفِع ل(تَجِتَممٌ) الى الأَمَّةِ؛ وهذا 
لا يَسِتَقِيمُ لأنّ الأمّةَ لَمْ تَجِتَمِعْ يَومَا مَا عَلى أمر مَاء ونَادِرَا مَا تَجَتَمِعُ عَلى أمرٍ فيه نَصّ شَرعٌ من 
الكتاب العزيز أو السّنَّةِ الشّريفة؛ وَقَد قال اللّهُ ع: 


** (وَإِنْ كانَ كبر عَلَيِكَ إِعْرَاضْهُمْ فإِنِ اسْتَطغت أَنْ تَبْتَغِي َفَقَا في الأَْض أ سُلَمَا في السَّمَاءِ 
فَتأتِيَهُمْ بَِيَةِ وَلَوْ سَاءَ النَهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى فَلَا تَكُوئَنَ مِنَ الْجَاهِلِينَ (35). الأنعام. 

** (وَأَلَف بَيْنَ قُلُوبِهمْ لَؤْ أَنْقَفْتَ مَا في الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ النّة أَلّف بَيْتَهُمْ 
إِنَهُ عَزِيرٌ حَكِيمٌ (63). الأنفال. 
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**(فل يَجْمَْ بَبْئَنَا با مَيَفتَحبَيََا باْحَقَ وهْوَالْقتَاحُ الْعلِيم (26)- سبا. 


**[7319] حَدَّنَنا أَحْمَدُ بْنُ يُونمنَ» حَدَّثَنَا ابْنُ أي ذِنْبِء عَنْ الْمَقْبْرِيُه عَنْ أي هُرَيْرَةَ نيدء عَنِ البىّ 


كه قَا: " لا تَقُومُ السَاعَةُ حَنَ تَأَخُلَ أَمَ أخذٍ الْقُرُونِ فَبْلَهَا شِبرَا بِشِبْرٍوَذْرَاعَا بذَِاع» فَقِيلَ: يا 
رَسْولَ النّهِء كَفَارسَ» وَالرُوم» فَقَالَ: وَمَنِ التَاسن إلا أولَيئكَ. البخاري. 


** [7320] حَدَكََا مُحَمَدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزء حَدَّئَنا أَبُوعُمَرَ الصَّنْعَانيٌ مِنْ الْيَمنِء عَنْ رَئْدِبْنِ أَسْلَمَ» 


عَنْ عَطَاءٍ بْنِ يِسَاِ عَنْ أبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيٌ ذيدء عَنِ البَّىَ كَل قَالَ: " لَتَنْبَعْنَ سَنَنَ مَنْ كَانَ فَبْلَكُمْ 
شِبْرَا شبرّاء وَدْرَاعَا بِذِرَاعِ حَن لَوْ دَخَلُوا جُخْرَ صَبٌ نَبِعْتُمُوَهُمْء قَلَنَا: يا رَسُولَ الله الْيَهُونُ 
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وَالنََصَارَىء فَالَ: فَمَنْ ". متفق عليه. 
2- حُدوثٌ الاختالاف: 


في الرّواياتِ التي جَاءَتْ فيها ذِكرٌ (الإخْتلاف) في جُملٍ شَّرطيّةِ ب(إذا) وهي حرف شرط تُفيدُ 
التّتحقيقَ والحُدوتَء والإحالةٌ فيها الى إِتّباع (السّواد الأعظم)؛ والصّوابُ هُو اليُجوعٌ الى الكتاب 
العزيز والسّنّة الشَّريفةٍ عند حُدوث الإختلافٍ في الأمّةَ كما جَاءتْ النُْصوص: 

( أَيّها الَّذِينَ آَمَنُوا أَطِيعُوا النّه وَأَطِيعُوا الرَسُولَ وَأولي الْأَمْرِ مِنْكُم فإِنْ تَنَارَعْتُمْ في سَيْءٍ فَرْدُوهُ إلى 
النّهِ وَالرَسُولٍ إِنْ كُنْتُمْ تَؤْمِنُونَ بادته وَالْيَْم الْآَخِرِ ذَّلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنٌ تَأُوِبلَا (59) النساء. 

** (وَلَوْ شَاءَ وَيْكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أَمَةَ وَاحِدَةَ وَلَا يَرانُونَ مُخْتَلِفِينَ (118) إِلّا مَنْ رَحِمَ رَبْكَ وَلذَّلِكَ 


2 م‎ 
٠. 


خَلَقَهُمْ وَتَمَتْ كلِمَةُ رَيْكَ لَأَمْلَآنَ جَهَئَّمَ مِنَ الجنَّة وَالنَّسِ أَجْمَعِينَ (119). هود. 
**(وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فيه من سَيْءٍ فَحْكْمُهُ إلى الله ذَلِكُمُ اللَهُ وَيّ عَلَيْهِ تَوَكلْتُ وَإِلَيْه أنيبُ (10) 
** (..وَعَن زَيْدِ بْن أَنْقَمَ يدء قَالَ: قَامَ رَسُولُ النّهِ كع يَوْمَا فينَا خَطِيبًا بِمَاءٍ يُذْعَى حُمًَا بَيْنَ مَك 


- 


وَالْمَدِيئَةَ فَحَمِدَ النّهَ وَأَنّى عَلَيْه وَوَعَطَء وَذَكَرَ ثُمَّ قَالَ: أَمَا بَعْدُء ألا أَيُّهَا النَّاسُء فَإِنّمَا أَنا بََثَرَ 


**(وَعَنٍ الْعِرْيَاضٍ بْنِ سَارِيَةٌ 5 قَالَ: وَعَطَا رَسُولُ اللّهِ كَل يَوْمَا بَعْدَ صَلَاةٍ الْعَدَاةِ مَوْعِطَةَ بَلِيعَةَ 

ذَرَقَتْ منْهَا الْعْيُونُ وَوَجَلَتْ منْهَا الْقُلُوبُء فَقَالَ رَجَل: إن هذه ه مَوْعِطَةٌ و قَمَاذَا تَعْهَدُ إِلَيْنَا نا 
سول النّه؟ قَالَ: " أوص بتفوى النّه» والسفعء » وَالطَاعَةَء وَإِنَ عَبْدُ حَبَِْيٌ فَإِنَّهُ مَنْ يَعِْن 

7 يَرَى احْتلافا كثيراء يكو وَمُحْدَنَاتِ ُو ر فَإِنَهَا صَلَالَةٌ فَمَنْ أَدْرَكَ ذَلِكَ مِنْكُم فَعَلَيُْه 

205 نوَاجِلِ ". كال أتوعيتى: هَذَا حَدِيثٌ 

حَسَنٌ ححة . التّرمذىٌ. وابُو دَاود وابنُ ماجّه وأحمّد والدَّاريَّ والحَاكم في المُستدرّك. 

3- إتباع السّوادٍ الأعظم: (السَّوادُْ الأعظم) تَعني ((أغلبٌ أو أكثرٌ النّاسٍ)). 

تقد وَردثٌ لفظةٌ (أكثرٌ) في القُرآنٍ الكريم؛ (82) اثنتان وتّمانون مرَدٌه وكانث نِسبَةُ الذّمّ والسَلبيّة 

فيها (73) ثلاث وسَبعون مرّة. 

يُوَجِدُ اضطرابٌ في مَتنِ الحَديثِ؛ حَيتُ جاء (إنَّ الل لا يَجمعٌ)» ومن ثُمّ يتقولٌ (عَليكُم بِالسَوادٍ 

الأعظم)» هَذا الكلامُ لا يُمكنُ أنْ يَصدرٌ من مشكاة التُبوة» هذا الكلامُ لا يستقيم» وانّما الول 

الصَّحَيحٌ هُو عَليكُم بِائبِاعٌ الكتاب والسّنّة. 

لم تكن للكثرة (السَّوادُ الأعظمُ) أيّ دو ورِفي رأيّ أو اجتهادٍ صَوابِ حَتى في خَياة اليَسولٍ 5؛ فَقَدْ 

رأى المُسلمون والنٌّ عَيْةٌ مَعهم أنْ يَأَحْذ وا (الفديةً) عَن أسارى بَدرٍ الكبرى» ولكنّ كم الله : يله كان 

(مَاكَانَ لِنََ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَقَّ يُنْخْنَ في الْآَرْضِ تُرِيدُونَ عَرَضَ الدّنيَا وَالنَكُ يُرِِدُ الْآَخِرَةَ وَالنَهُ 

عَزِيرٌ حَكيمٌ (67( لَؤْلَاكِتَابٌ مِنَ َ النّه سَبَقَّ سَبَقَ لَمَسَكُمْ فيمَا َخَذْتُمْ عَذَّابٌ عَظيمَ (68) فَكُلُوا مما 

غَنِمْتُمْ حَلَالّا طَيّبَا وَانَقُوا اله إنَّ النّه غَفُورَ و رَحِيمٌ (69). الأنفال. 


ولّم تكنٍ للكثرة (السّوادُ الأعظم) أيّ دورٍ حتى في تحقيق النّصِر في الحُروب التي خاضها المُسلمونَ 
ضِدَّ الكُفَار وانّماكانَ النَّصِرٌ دائمًا من عِندٍ اللّهِ العزيز الحكيم؛ فَقَنْ جاءَتٍ الآياث الكريمةٌ: 
قالَ الحقّ #ة: 


(لَقَدْ نَصَرَكُمْ النَّهُ في مَوَاطِنَ كثيرَة وَتَوَْ حُنَبْنٍ إِذ إِذ أَعْجَبَتكُم كترئكم قَلَمْ تُغْنٍ عم شَيْنَا قَضَاقَتْ 
عَلَيكُمُ اْآرْضُ بِمَا يَحْبَتْ ثُمَ وَلَيْكُْ مُذْبِرِينَ (25) ثمَ أَنْرَلَ النَهُ سَكِيئَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى 
الْمُؤْمِنِينَ وَأَنرنَ جُنُودَا لَمْ تَرَوْهَا وَعَذَْبَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَذَّلِكَ جَرَاءُ الْكافِرِينَ (26). التوبة. 
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ولّم تكن للكثرة (السَّوادُ الأعظمُ) أي دَوْرٍ في هداية البَسَّرِ بدونٍ دَلِيلٍ من الكتاب العزيزٍ والسّنَّة 
الشّريفة؛ فَقدْ جاءَتٍ الآيةٌ الكردمةٌ: 

* (وَإِنْ نْطِعْ أَكْثَرَ مَنْ في الْأَرْضٍ يُضِلُوكَ عَنْ سَبِيلٍ الله إِنْ يَتَبِعُونَ إلا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلّا 
يَخْرْصْونَ (116) إن رَنّكَ هُوَ أَغْلَمُ مَنْ يَضِلُ عَنْ سَبِيلِه وَهُوَ أَعْلَّمُ بالْمُهْتَدِينَ (117). الأنعام. 


الخلاصة: 

المُتَداولٌ على الألسنة مِن قِبلٍ العُلماءِ والفُقهاءِ والشّيوخ والئّاسِ في المُحاضرات والدَّروس وعَلى 
المَناب عِبارةٌ (لا تتجتمعٌ أَمِّي عَلى الصّلالة)؛ وهذا خَطأ فإضِحٌ و خَطيرٌ يَنمُ عَن أن قائلها لم يَفِقَه 
الشّرع الاسلايٌ جَيدَاء وليس لديه اطَلاعٌ واسعٌ ونافعٌ وثابتٌ في السّنَّة الشّريفةء ولعدَّةِ أسباب: 

1- جَميعٌ ظْرقٍ الحَديثٍ فيها مَقالٌ» وقالَ غَنه الإمامُ البُخَاريٌ (مُنكر)ء ولم بُخَرَعْ في الضّحاحء وانّما 
جاءَ في المَسانيدٍ والسَتن» ومصادرٍ غير حديئيّة. 


2- هذا الحديث بمُعاصَدَةٍ جَميع ظرقه وسَواهِدهٍ يرق الى مَرتَبةٍ (الحديث الحَسَن)» ولا يَقوى 
الحديثٌ الذي مَرتبتُه (الحَسَن)» ولا يجوز الاستدلالُ به: 


أ- في مُعَارَضْةٍ الأحاديث التي في كُتْبِ الصّحاح» وهذا هُو مَبدأ من مَبادئ عِلم (التّعارض والتيتجيح). 


ب- في تمرير وتّبرير مُخالفةٍ الأحكام الشّرعية التي نَبْنَتْ بأدلّةٍ مِن الكتاب العزيز والسّنَّة الشّريفة. 
ت- الأحكامٌ الفقهيّة لا ثبى عَلى أُحَاديثِ صَعيفة. 
ث- الأمَهُ معصومةٌ: لا يُوجِدُ أدنى إشارة أو دَليلٍ في هَذا الحَديثِ عَلى أن الأمَهَ مَعصُومةًٌ! 


العِصِمَةٌ تكونُ في الالتزام بالكتاب العزيز ومن ثم بالسّئّة الشّريفة» فقد قال الله +: 


** (يَا أَيَّا الَّذِينَ آَمَنُوا انّقُوا اله حَقّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَ إلا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ (102) وَاعْتَصِمُوا 
بِحَبْلٍ النّهِ جَمِيعًا وَلَا نَفَرَقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ الله عَلَيكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أعْدَاءَ فألّف بَيْنَ فُلُويكُم فَأَصْبَحْتُمْ 
تَهْتَدُونَ (103) وَلْتكن مِنْكُمْ أَمَةُ َدْعُونَ إلى الْخَيْرِ وَتَأمُرُونَ بالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكرِ 
وَأُولَئِكَ هُمْ الْمُفْنِحُونَ (104). آل عمران. 


** (وَجَاهِدُوا في الله حَقَّ حِهَادِهٍ هُوَ اجُتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ في الدّينِ مِنْ حَرَج مِلّةَ أَبِيك 
إِبْرَاهِيمَ هو سَمَاكُمْ المُسْلِمِينَ مِنْ قَبّْلْ وَفي هَذا لِيَكونَ الرَسُولَ شهيدا عَلَيْكُمْ وتكونوا شَهَدَاء 
عَلَى الناس فَأَقِيمُوا الصّلَاةَ وَآتوا الزَّكةَ وَاعْتَصِمُوا بالنه هُوَ مَْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَؤْلَ وَنِعْمَ النَصِيرٌ 
(78). الحج. 

ولم يَقُلْ ب : اعْتصِمُوا بالآراءٍ الشَّاذَّةِ والأهواءٍ المُخَالِقَة للكتاب والسِّنَّةَ! 


ج- لا يوجدٌُ أي دَليلٍ في هذا الحَدِيثِ على أنَّ لفظةً (أمّي) تعني: عُلماءَ الأمّة وفقهائها حَصرًا! كما 
إِدَّعى ذلك بَعضْهم. 
مَن هم أمّة مُحمّد قَلْ: (أمّي)؟ 


(أمّتِي): نَسَبُ شرن لِلأمَةٍ الى رتسولها 4 أمَةُ سول هُم الذين يَتْبعونَ الرّسول #5 والكتات 
والسَّلّف الصّالحَ من الصّحابة ديه, والتَّابِعينَ وتابع التّابعين بإحسانٍ الى يوم الدّين. 


ح- لم ترد لفظةٌ (خَطأ) في الرّواياتٍ المُتعدّدة للحديثء وانَّما وَرِدَتْ لفظة (ضلالة)؛ والخَطأ 
تحدتٌ إِمّا سهوًا أوجَها عِندَ الاجتهادٍ لإصدار قتوى أو حُكم فِقهي في مسألةٍ اجتهاديّة كما في 
الحديث الشَّريف: (عَنْ عَمْرِو بْنِ الْقاصء أَنّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللّهِ مَل يَقُولُ: " إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمْ 


و 


فَاجْتَهَدَء ثم صاب فَلَهُ أَجْرَانِء وَإذَا حَكْمَ فَاجْتَهَدَ ثْمّ أخطّأ فَلَهُ آَجْرٌ “. البخاري. 


أمّا الصَلالةٌ: فَهي تكونُ في العقيدة والايمان؛ كما قال اللّهُ 2 : 
(أُولَيِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوًا الصَّلَالَةَ بِالْهُدَى فَمَا رَبِحَتْ يَجَارَنْهُمْ وَمَا كانُوا مُهْتَدِينَ (16). البقرة. 


خ- الاستدلالٌ والإاحتجاجٌ والاستشهادٌ بهذا الحَديثِ في المسائلٍ الفقهيّة, أو صَوابٍ الرَأيٌّ 
المُخَالِفٍ للثوابتٍ الشّرعيّة مَحضٌ افتراءٍ عَلى الدّين والكتاب العزيز والسنّة الشريفة. 


د- الحديتُ بِمَرنَّبِتِه الحَسَن يُشيرٌ الى صَلاح الأَمَّةَ من خلالٍ وحدة الكَلمَةء والاجتناب عَن التَشْرّدْم 
والتَّفرَق؛ وهّذا لا يتتحقق الا باتّباع الكتاب العزيز والسُنَّة الشّريفة» ولس بالأهواءٍ والتَّمَيّ. 


(((والتة 3# أعلمُ وأجل))) 


الرّسَالةٌ (28) 


دَلِيلُ الامام الشَافيَّ عَلى حُْجَّية الاجماع من السّنّة 


يسم الله الزَّحَمَنِ الَحِيم 

الحَمْدُ للّهِ رَبٌ العالمين 

الصّلاةٌ والسَّلامُ عَلى الرَسُولٍ الب الأمَْ مُحمّدٍ وعَلِى آله 

مُتداولٌ ومُتناولٌ في كثيرٍ من كُتب الفِقد» وفي المُحاضراتٍ والدّروس أنَّ الامام الشَّافَيٌ- ب« - 
استدلً عَلِى حُجيّةَ الاجماع من خلال الآيّة الكريمة: 

(وَمَنْ يُشَاقِقٍ الرَسُولَ مِنْ بَعْبِ ما بين لَهُ الْهُدَى وَتَنّيعْ غير سَبِيلٍ الْمُؤْمنِينَ نوَلَهِ مَاتَوَلى وَنْصْلِهِ 
جَهَنْمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا (115). النساء. 

وهذا القَولُ ليس بِصَوابٍ يسبب: 

1- أن الإجماعً يكَونُ في أمرٍ أو مَسأَلَةٍ فقهيّةِ ليس فيها حُكمٌ أو نص سَرعِيٌ من الكتاب العزيزٍ أو 
السَّنَّة الشَّربِفَةَء كما قالَ الإمامُ الشَّافٌِ والأكمةٌ والعُلماء. 

2- أن الآية الكريمة تتحدثٌ عَن وُجود دَليلٍ من الرَسِولٍ كَي: (يُسَاققٍ الرَسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيّنَ لَهُ 
الْهُدَى...)؟ هذه العبارةٌ تُفيدٌ بوجود حُكم مِن الرَسولٍ كله في المسألة. 


3- نَسبةٌ هذا الكلام الى الشأفئّ لين صَحيحَاء فإنَّ الشَّافيَ © قد ذَكَرَ أدلّته عَلى حُجيّة الإجماع 
في كتابه(الرّسالة)» ص :(221-219): باب الإجماع» وقد ذَكرّ حَديثينٍ عَن النئّ َب كدّليلٍ وهَذا هو 
نص مَا في كتاب الرّسالة-بِابٌُ الإجماع: 


< و ع 


ف رَحمه الله تعالى: فَقَالٍ لى قائلٌ: قد فَهمثٌ مَذهبك فى أحكام لله عَرُوجِلَ ثم ل 
: فَعَنِ اللّه قبل 90 
الله افترض طاعَةٌ رسوله صَلََ النّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وقامث الحُجّة يما قُلِت بآلا بَحلّ لمُسلم عَلِمَ كتايًا 


م26 
٠.‏ 


ل 
وَسَلَّمَء فَكُما 
قَالُواء إنْ شَاءَ اللّهُ. وأمّا مَا لم يَحكوهء فاحتمل أنْ يكونّ قالوا جكايةً عَن سول الله صَلَ النّهُ عَلَيْهِ 
وَسَلَّمَ واحتمل غَبِرَهء ولا يَجِوزُ أنْ نَعْدَّهِ له جكايةً لأنّه لا يجوز أَنْ تح إلا مَسِموعاء ولا يَجِورُ أنْ 


يجي أحِدٌ شيئًا يُتَوَهَمُ 


2 


أن عامّتهم لا تجتمغ عَلِى خلاف لِسّنَّة سول الله صَلِى الِنّهُ عَلَيْهِ 


الله. 


النّهِ صل النّهُ عَلَيْهِ نَدَ م مَقَالَى فحَفِطَهَا 


ه غَئْر فقيهء وَرْبَ جَا 


د كم بقاعي ع4 34 وه ووو وه هه ٠‏ 
ه. 


ج07 مه 
ٌ 5 .2 
ه 5 


: أخبرّنا سُفيان عَن 


7 
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3 


قال الشَّافِيٌ رَحِمهُ 


البُلِدِانِء فلا يَقِدِرٌ أحِدٌ أنْ يَلِمَ م مُتفرّقِين؛ وقد 
1 رء فلم يكن في لزوم 


مَعَنىء إِلاَّمَا 


غ يس 


المُسلمين فَقِد خَالفٍ جماعتهم التى مر 


تعالى ول سنَّة 


ِذَا دَليلُ الإمام الشَافِيَ رين عَلى حُجَية الإجماع هُو مِن السّنّة الشّريفة حصرًا وهما: 
* الحديث الأول: 


(164) أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ غْيَيْنَةَ عَنْ عَبْدٍ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيِِْ عَنْ عَبْدِ الَحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ 
كالائَه 2 2و لم2 


مَسْعُودء عَنْ أبيه» أَنّ رَسُولَ الله ظَلِهِ قَالَ: " نَكَْرَ النَهُ عَبْدَا سَمِعَ مَقَالَ فَحَفِطَهَا وَوَعَاهَا وَأَدَاهَاء 
فَرْبَ حَامِلٍ فِفَهٍ غَيْرِ فَقِيهِء ورب حَامِلٍ فِقْهِ إلى مَنْ هُوَ أَفقَهُ مِنْهُ» ثلاث لا يُغِلَ عَلَنهِنَ قَلْبُ 


0 50 5 1 1- ع 5 5 ا 5 58 عن - بام 
مُسْلِم: إخلاص الْعَمَلٍ لِنَّهء وَالنصِحَةَ لِلْمُسْلِمِينَء وَلْرُومُ جَمَاعَتِهِمْ» فَإِنْ دَعْوَتَهُمْ تحيظ مِنْ 
و 


وََائهمْ ". مُسندُ الشّافي. وهُوحَديتٌ صَحيحٌ لغيره. 


وقد وَرِدَ هَذا الحديتَ عِندَكلٌ مِن: التّرمذيٌ وابنْ ماجّهء وأحَمد وابنْ حِبّانء والظّبرانٌ فى الأوسَطء 
وغيرهم بألفاظ مُختلفة. 


5 الحَديثٌ الثّاني: 


(165]أخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدٍ النّهِ بْنِ أبي لَبِيدِء عَنِ ابْنِ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَاِ عَنْ أبيه» أَنَّ عْمَرَ بْنَ 
الْخَطَّابٍ يه قَامَ بالْجَابِيّة خَطِيباه فَقَالَ: إنَّ رَسُولَ الله يي قَامَ فِيئاكَقِتَاِي فِيكمء فَقَالَ: " أَكْرِمُوا 
أَصْحَابء ثم الَّذِينَ يَلُونَهُمْ» ثُمَ الَذِينَ يَلُونَّهُمْء ثُمَ يَظْهَرُ الكذِبُ حََّ إِنّ الرَجْلَ لَيَحْلِفُ ولا 
يُسْتَخْلَفُء وَيَشْهَدُ لا يُسْتَشْهَدُء ألا فَمَنْ سَرَهُ أَنْ يَسْكْنَ بُحْبُوحَةٌَ الْجَنَّةِ فَليَلْرَمَ الْجَمَاعَهَ فَإِنَّ 
الشَّيْطَانَ مَعَ الْقَذَّهِ وَهُوَ مِنَ الانْتَيْنِ أَبْعَدُء وَلا يَخْلْوَنَّ رَجُْلُ بِامْرََةِ فَإِنَّ الشَيْطَانَ تَلِئُّهُمَاء وَمَنْ 
سَرَنْهُ حَسَدَتَهُ وَسَاءَنَهُ سَيْئَئُهُ فَهُوَ مُؤْمنٌ ". مُسندُ الشَّافئ. 

وهو حَديتثٌ صَحيحٌ لغيره أيضاًء وقد أخرّجَه الترُمذَيٌ» وابنْ ماجّهء وأحمّدء وابن حِبَّانء والنُساقٌ» 
وأبو يَعلىء والطبراني» وغيرهم بألفاظ مُختَلفة. 


(((والتة 8# أغلمُ وَأَجَلُ))) 


الرَسَالةٌ (9و2) 
ازا التسلموة عوة لتو هنة الل كيان خعسة 

يشم اللو اليحمن الزحيم 
الحَمْدُ للَّهِ رَبّ العالمين 
الصّلاةٌ والسَّلامُ عَلِى الرَسُولٍ الى الأمّْ مُحمَّدٍ وعَلى آله 
(مَا رآهُ المُسلمونَ حَسَنًا فَهُو عِندَ الله تَعالى حَسَنٌ): 
هذا اقول جُزةٌ من أَئّرِ مَنسوبٌ الى الصّحايَ الجَليلٍ عبدَاللّه بن مسعود ذيه قَالَ: 
" إِنَّ التّه نَظَرَ في قُلُوبٍ الْعِبَادِ فَوَجَدَ قَلْب مُحَمَّدٍ صَلَى النَهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ خَيْرَ قُلُوبٍ الْعِبَادِء 
فَاصْطَفَاه لِنَفْسِهِء فَانتَعتَهُ برِسَالَتَِ» ثم َظَرَفي فوب الْعِبَادِ بَغْدَ قَلَبٍ مُحَمَدِء فُوَجَدَ قُلُوبَ 
أَصْحَابِهِ خَيْرَ قلُوبٍ الْعِبَادِء فَجَعَلَهُمْ وَزََاءَ نبي يُقَاتِلُونَ عَلَى دِينِهء فَمَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَناء 
فَهُوَ عِنْدَ النّهِ حَسَنٌ» وَمَا روا سَيئاه فَهُوَ عِنْدَ اللّهِ سَيّ " 


3 
.. 


مُسِندُ الامام أحمدء والمُستدركٌ للحّاكم» والمُوّطأ برواية محمّد الشيباني» والبيّهّقيء والطَبرَاني» 
والخَطيبٌ البعّداديٌ في الفقيه والمتفقه» وغيرُهم. واللّفظ للإمام أحمد. 


وللتأكّدٍ من صحّة ودَقَّة مَضمونٍ الحديثء تذكز حَوادتَ أثتتها الله 3 في القُرآنٍ الكريم؛ أي أنّها 
(قطعيّة ومُتواترة): 


الحادثةٌ الأولى: 


وهي رَغبةُ المُسلمِينَ في الاسْتِيلاءِ عَلى (عِيرٍ فُريش)؛ القّافلةَ التي كانت فَادِمةٌ من الشَّام ومُتجّهةٌ الى 
مَكة؛ أي أنَّ المُسلمينَ كانوا يَرونَ ذلك حَسَنَاء ولكنّ الله #ةِ كان يُرِيدُ غير مَا أرادهُ المُسلمونَ» فُقد 
جَاءَتْ الآيةٌ الكردمةٌ: 


دوو و مو 


(وَإذْ يَعِدُكُمْ النَهُ إخدى الطَّائِفَتيْنِ أَنّهَا لَكُمْ وَتَوَدُونَ أنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّؤْكَةٍ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ النَهُ أن 
يُحِقّ الْحَقّ بِكَلِمَاتِه وَتَقٌ يَفْطَعَ دَابِرَ الْكافِرِينَ (7). الأنفال. 

الحادثةٌ الثَّانيّة: 

وي أخذ الفديّة عن أسارى معركة البَدرِ وَقَد تأى النُّ َيِه وَمُعظمُ الصَّحابةٌ به ذلك حَسَنَاء 
باستثناءٍ الصَّحَاٌ عُمِرُ بن الخّابٍ 5ه ؛ فَنَرْلَتْ الآياتُ الكريمةٌ: 


(مَا كن لِتَ أَنْ يَكُونَ لَه أَسْرَى حَقَّ يُنْخْنَ في الْآَرْضٍِ تُرِيدُونَ عَرَضَ الذّنْيَا وَالنَهُ يُرِيدُ الْأَخْرَةَ وَالنَهُ 
عَزِيرٌ حَكيمٌ (67) لَوْلَا كِتَابٌ مِنَ الله سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فيما أَخَذْنَمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ (68) فكلوا مِما 


و 2 


غَنِمْتُمْ خَلَالّا طَيّبَا وَانَقُوا النّه إِنَّ الدّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (69). الأنفال. 

2- الحَادثَةٌ التّالئة: 

في مِعرَكَةٍ أَحْدٍ رَأى الرُمَاةً المُسلمون ترك مَواقَعِهم والُزول من فَوقَ الجَبلٍ ((حَسَنًا))؛ فكائث 
الكارثةً والئّتيجةٌ المُوْلمَةٌ جرَاءَ هَذا الاستحسانء وكائّث الهَزدمةُ وخُسرانٌ المعركّة» وقّد قال اللّهُ ل 
في ذلك: 

(وَلَقَدْ صَدَقَكُمْ النّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحْسُونَهُمْ بإذْنِهِ حَقَّ إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَتَارَعْتُمْ في الْأَمْروَعَصِيْتُمْ مِنْ بَعْدِ 
مَا أَرَاكُمْ مَا تَحِبُونَ مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدَنْيَا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيِدُ الآخِرَةٌ ثمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْلِيَُمْ وَلَقَذْ 
عَهَا عَْكُمْ وَالنَهُ ذو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ (152). آل عمران. 

ويِسِتَدِلُ بهذا الكلام كثيرٌ مِمَّن يَدعُون النَّاسنَ الى مُخالفِة الشَّرع وأحكامهء ويُريدونَ نَشَرَ وتطبيق 
تقد قال الله يل : 


(...الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُم وَأَنَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَق وَرَضِيتٌ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِيئَا فَمَنِ اضْظر في 
مَحْمَصَةَ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لثم فَإِنْ النّهَ غَفُورُ رَحِيمٌ (3). المائدة. 


يا أَيُّهَا الرَسُولُ بَلَعْ ما أَنْزِلَ إِلَيِكَ مِنْ رَبِكَ وَإنْ لم تَفْعَلْ فُمَا بََفْتَ رِسَالَتَهُ وَادنَهُ تَعْصِمُكَ مِنَ 
النّاسٍ إِنَّ النَّهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكافْرِينَ (67). المائدة. 


وعَن تبليغ الرَسولٍ ذَليْةِ لأمّته جاءث الأحاديثٌ: 


** عَنْ عَبْدِ البَحْمَن بْنِ عَبْد رَبٌ الْكَعْبَةَ قَالَ: دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ فَإِذَا عَبْدُ اللّهِ نْنُ عَمْرِو بْنِ الْعقاصٍ 


جَالِسٌ في ظلّ الْكَعْبَةَ» وَالنَّامُ مُجْتَمِعُونَ عَلَيْهِ فَأَتَيْتُهُمْ فَجَلَسْتٌ إِلَيْهِء فَقَالَ: " كُنَا مَعَ رَسُولٍ الله 


وَإنَْ أمَكُمْ هَذِهٍ جُعِلَ عَافِيَتَهَا في أوَلِهَاء وَسَيُصِيبُ آخِرَهَا بَلَاء وَأمُورَ تنكرُوتهاء وَنَحِيءِ فِدَنَه 
فَيَرَقْقَ ب 04 بَا به 3 | وَتَحِيءِ الفتنّة قَيَةُ لْ الْمُؤْمنُ هَذْه مهلك ثم تَنْكَِ فُء وَتَحِيِءٌ الفتنّة 
فَيَقُولُ الْمُؤْمنُ هَذِهِ هَذِهِ فَمَنْ أَحَبٌّ أَنْ يَُحْرّحَ عَنِ النَرِ وَيُدْخَلَ الْجَنَّهَ فلْتَأَتَهِ مَنِيَئُهُ وَهُوَ يُؤْمِنُ 
كر مدقم الهم دأسلس 10 0ه 1م كي 82 كقة 5145 رزدر مه 4 24ج ماك وكذعطاة - 5514 - 
بالله وَالِيَوْم الآخرء وَلْيَاتِ إلى الناسٍ الذي يحب أن يؤنى إِليّْهُ وَمَنْ بَايَعَ إِمَامَا فأعطاة صفقة يَدِهِ 


508 وه و 


تَمَرَةَ قَلْبهِء فَلَيُطِعْهُ إن اشتطاعء فَإِنْ جَاءَ آخَرٌ يُتَازِعْهُ فَاصْرِيُوا عُنْقَ الآخر فَدَنَوْتُ منة» فَقَلْتُ 
لَهُ: أَنْشدُكَ النّهَ آنْتَ سَمِعْتَ هَذَا مِنْ رَسُولٍ اللّهِ صَلَ النَهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَأَهْوَى إلى أَذْنَيْهِ وَقَلْبه 


66 


بََْنَا بالَْاطِلٍ وَتَقَثّلَ أَنْفْسَنَاء وَالنَهُ يَقُولُ: ييا الَذِينَ آمَنُوا لا تَكلوا أَموَالكُمْ بَيْنَكمْ بالْبَاطِلٍ إلا أن 


تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضِ مِنْكُمْ ولا تَْتْلُوا أَنْفْسَكُمْ إِنَّ النّه كآنَ بَكُمْ رَحِيمَاء قَالَ: فَسَكَتَ سَاعَةَ ثُمّ 
قَالَ: أَطِعْهُ في طَاعَة الله وَاعْصِهِ في مَعْصِيَةَ اللّهِ ". أخرجه الامامُ مسلمٌ في صَحيحه. 


** وَعَن الْمُطلِبٍ بْن حَنْطَبٍ م , أنَّ رَسُولَ اللَّهِ ظَلِهُ قَالَ: " ما تَرَكْتُ شَيْنًا مما أَمَرَكُمُ النَهُ بهء إلا 
وَقَدُ أَمَرْنَكُمْ به» ولا تَرَكْتُ شَيْنَا مما نَهَاكُمُ النَهُ عَنُْ إلا وَقَدْ نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ ". قَالَ الشَافِيٌ 2د فَمَا 
لَمْ يَكْنْ فيه وَحيْ فَقَدْ فَرَضَ النَّهُ في الوَخي انْبَاعَ سُنْتَهِ فَمَنْ قَبِلَ عَنْهُ فَإِنْمَا قَبِلَ بِقَرْضٍ الله عَزوَجَلَ 
وَالنَهُ سْبْحَانَهُ وَتَعَاى أَعلَمْ. سنن التيهقن. 


فالسول مَيعِ بَلّمَ تفصيليًا كما أمرهُ ريّه عَرَّوجِلَ» فَلِما مُحاولةٌ تغييرٍ مَا ثبْتَثْ مِن الأحكام الشَّرِعيّة 
بالقِياسٌ الخاطئ؟! 


القِياسُ هُو المصدرٌ الرّابِعٌ من مَصادر التّشريع» وهو امتدادٌ وتطبيقٌ لما جَاءَتْ في الكتاب العزيزٍ 
والسْنَةٍ الشَّريغةٍ يمن أحكامء ولا يُعملٌ بالقياس الذي يُخالِفٌ النُصوص الصّريحةٍ والواضحَةٍ. 


فالحديثٌ مَوقوفٌء والمَوقُوفٌ لا تقوم به حُجَّةٌ أمامَ النُصِوص الصّريحة والواضحة. 


(((والتة 8# أغلمُ وَأَجَلُ))) 


الرّسَالةٌ (30) 


0-4 
3 


أمُورٌ لو لم تكن مهمه وذو تَأثيرٍ عَلى الأَمَةَ لَما أَمَرَ بها الرسولٌ ل 


وضعابنع الزكمن الرجيم 
الحَمْدُ للَّهِ رَبّ العالمين 


الصّلاةٌ والسَّلامُ عَلى الرَسُولٍ الب الأمّْ مُحمَّدٍ وعَلى آلِه. 
وَحَِعَ النئ كَل للمُسلمينَ فَاعِدةً نَبوتَةَ فقهيّةَ عَظيمةً في أداء وإقامة السّعائر والعباداتٍ فَقَالَ ك8: 


3 )35 > دنه َ: .0 3 هج.ءو و 201100 000 هد مه وعو مه ا ا 022 
. فإذا نَهَيْتَكُمْ عَنْ شَيءٍ فاجتزبوة» وَإذَا أَمَرْنَكُمْ ِأَمْرٍ فاثوا منه مَا استطغتم ". مُتَفق عليه 
واللفظ للبُخاري. 


عَددٌ من الأمور التي لها تأثيرٌ وَدَوَرْ عَظيمٌ في حَياة الأمَةِ كانَ الرَسولٌ مَل يَلتَرمُ بها وتأمر بهاء ويُواظِبٌُ 
عَليها بسَّخْصِهِ الكريم ومنها تّسويةَ الضُفوفٍ في الصّلاةٍ فُقد نَبِتَتْ عنه قَيْةِ حرصّه عليهاء وكذلكَ 
جاءَث في الآثار عِن الخُلفاءِ الرَسْدينَ :2ه أنّهم قامَوا بتوكيلٍ رجالٍ للقيام يهذه المُهمّة عندما كثر 
عَدَدُ المُصِلّْين في الممسجد النَبويٌ. 

وهَذا الاهتمامٌُ الكبيرٌ دَلِيلٌ قاطِعٌ عَلى أنَّ لتسويّة الضْفوفٍ فوائدًا ودورًا عَظيمًا في التَّربِيّة وبناء 
الََخْصِيّة الإسلاميّة وكذلك تلاحُمْ وتراحمُ أبناء المُجتمع الإسلايٌ فيما بَينهُم. 

1- اقامَةُ الصّفوفٍ وَتَسِوتِتِها من واجبات الامام مُتابعَتُها: جَمِيعٌ الأحاديث الواردة في المَسألة تفيدُ 
تكد بأنَّ الرّسول مَيْةُه كانَ يُشرفُ بتفسه عَلى تسوية الصُفوفٍء ولنا في سول اللّه أسوةٌ حستةٌ؛ 
** ((عَن التُعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ م قال: " كن رَسُولٌ النَّهِ ع يُسَوّي صْقُوفَتا حَقٍّ كأنّمَا يُسَوَي بها 
الْقِدَاحَ» حَقٌّ رَأى أَنَا قَدْ عََلْنَا عَنْهُه ثُمَّ خَرَحَ يَوْمَاه فَقَامَ حَقٌّ 5د يُكَبرُ فَرَأَى رَجلَا بَادِيَا صَدُرُهُ من 
الضَّفٌء فَقَالَ عِبَادَ الله لَنُسَُنَّ صْفُوفَكُمْ» أؤ لَيُخَالِفَنَ النّهُ بَيْنَ ؤجُوهِكُمْ ")). مسلم. 

* ((عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ ده » قال: كَآنَ رَسُولُ اللَّهِ كيه يَتَخَلّلُ الصّفُوف مِنْ نَاحِيَةِ إلى نَاحِيَةِ يَمْسَحُ 
مَنَاكِبَنَا وَصْدُورَئًا وَتَقُولُ: " لا تَخْتَلِفُوا فَتَخْتَلِف فَلُوبْكُمْ وَكَانَ يَقُولٌ: إِنَّ النّهَ وَمَلَائِكُتَهُ يُصَلُونَ عَلَى 
الصّفُوفٍ الْمُتَقَدَّمَةِ ")). النّسانٌ. 


2- إقامثها وتسويتها هي طَاعةٌ وتّباعٌ لرّسول الله َه ومن يُطِع الوَسولَ فقد أطاع الله #» ومن 
انَبِعَ التسول قله فَهُو يُحبٌ الله 4# واللّهُ +1 أيضًا يُحبّه وتغفرٌ لّهء فقد قال 3#: (قُل إِنْ كُنْتُمْ 


تُحِبُونَ الله فَانَبعُون يُحْببْكُمْ اللَهُ وَتَغْفِرْلَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (31) قُل أَطِيعُوا الله 
وَالرَسُولَ فَإِنْ تَوَلَوا قَإِنَّ النّهَ لا بُحِبُ الْكَافِرِينَ (32). آل عمران. 

3- جَميعٌ الأحاديث الشّريفة جَاءَتْ بصيغة الأمرء والأمز يُفِيدٌ الؤجوب مَا لم تصرفه صَارفٌء ولا 
صَارف في تِلكَ الأحاديث. 


4- عَنْ عَبْدِ النّهِ بْنِ عْمَرَ وم » أن رَسُولَ اللَّهِ كلك قَالَ: " أَقِيمُوا الصّقُوف وَحَادُوا بَيْنَ الْمَتَاكب 
وَسُدُوا الْخَلَلَ وَلِينُوا بأَئِدِي إِخْوَانِكُمء لَمْ بَقُلْ عيسى: بِأَيْدِي إِخْوَانِكُمء وَلَا تَدَرُوا فُرْجَاتٍ لِلشَيْطَانِء 
وَمَنْ وَصِلَ صَِفًا وَصَلَهُ النّهُ وَمَنْ قَطَعَ صِفًا فَطَعَهُ النّهُ ", ... قَالَ أَبُو دَاؤد: وَمَعْن وَلِينُوا بأَئْيِي 
ِخْوَانِكُم: إِذَا جَاءَ رَجْلَ إلى الصّفٌ فَدَّهَبَ يَدْخْلُ فيه فَيَنْبَنفي أن يُلِينَ لَهُ كل رَجُلِ مَنْكِبَيْهِ حَن يَدْخْلَ 
في الصّفٌ. ابو داود. 

5- عَنْ أمّ المؤمنينَ عَائْسَةَ ذه » فَالَت: قَالَ رَسُولُ النّهِ ك: " إِنَّ النّهَ وَمََائِكْتَهُ يُصَلُونَ عَلَى الَّذِينَ 
يَصِلُونَ الصّفُوفَء وَمَنْ سَدَّ فُرْجَةَ رَفَعَهُ النّهُ يها دَرَجَةَ ". ابن ماجه» وأحمد والبيهقئ وبن خزيمة 
وابن حبآن. 

6- تَعلُمْ الضَبط والنَّظَاَ والدّقةَ في أداءٍ العباداتٍ وبالتّالي في الأعمالٍ اليَوميّة ادن 
7- زَرع إطاعة الإمام في نفوسٍ وقلوب المُصلين. 


8- عِندَ التَراصٌ جنبًا إلى جَنبٍ يَسعٌ المسجدٌُ لِعَددٍ أكبر من المُصِلَّينء ويُشعرُهم بالتّقارب والتّلاحم 


9- مُخالفةٍ الحَديثِ تُوْدَي الى وَقوعَ الاختلافٍ والتّفرّقٍ والضّغيئة بينَ المُصِلينَ أُنفْسَهمء وكذلكَ 
بيتهم وبين الإمام. 


2 


** (فعن النّعْمَانَ بْقَ بَشِيرٍ ديه » قال: قَالَ الب قَل: " لَنُسَوْنَ صِفُوفَكُمْ أَؤْ لَيُخَالِفَنَ اللَهُ بَئْنَ 
وُجُوهِكْمْ "). متفق عليه. 

** (عَنْ أي مَسْعُود هء قَالَ: " كَانَ رَسُول النّهِ كَل يَمْسَحْ مَنَاكبَنًا في الصَّلَاةِء وَيَقُولٌ: استؤواء وَلَا 
تَخْتَلِفُواء فَتَخْتَلِف فَلُوبُكُمْ» لِبَلِني مِنْكُم أولو الأخلام وَالتّقىء ثم الَذِين يَلُونَهُمْء ثم الّذِينَ يَلُوتَهُمْ). 


** (عَن أت مَسْعُود ذد» قال: كآنَ رَسُولُ اللَّهِ فَلِةِ يَمْسَحٌ عَوَاتِقَنَا وَتَقُولُ: " اشتؤوا وَلَا تَخْتَلِفُوا 


ا 71 وسو دلا لل وث. 2 1 0000 21 مه اكد اس #4 همه سه ركد باهز 4م وه ل( 0 ع 
فتَختَلِف فَلَويُّكُم وَلْبَلِيَيقْ مِنْهْم أولو الأخلام والنئهىء ثم الذين يَلونَهُمْء ثم الذين يَلونَهُمْ "). النسائي. 


** (عَنْ عَبْدٍ النّه هه » عَنِ الى قي قَالَ: " لِيَلِيَق مِنْكُمْ أولو الأخلام وَالتّضَء كُمَ الَذِينَ يَلُونَهُمْ كُمَ 
الَّذِينَ يَلُونَهُمْء ولا تَخْتلِفُوا فَتَخْتَلِف فُلُوبْكُمْ» وَِيَاكُمْ وَهَيْسَاتِ الأَسْوَاقٍ "). ابن حبان. والنُسائي 
والدّاري وأحمد والتيهقي. 


0- عَنْ أبي هْرَيْرةَ نيه » أن رَسُولَ الله ظله قَالَ: " لَؤْ يَعْلَمُ الَّاسنْ مَا في التَدَاءٍ وَالصّفٌ الْأَولٍ ثُمَ لَمْ 
يَجِدُوا إلا أنْ يَسْتَهِمُوا عَلَيْهِ لَاسْتَهَمُواء وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا في التَهْجِيرٍ لَاسْتَبَقُوا َيِه وَلَوْيَعْلَمُونَ مَا في 
الْعَتَمَةِ وَالصٌبْح لَأَنَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوَا ". مُتفق عَليهء والُفظ للبخاري. 


1- عن جَابِرٍ بْنِ سَمُرَةَ السَّوَاقٌ ذه » قَالَ: قَالَ فَُ: " ألا تَضِفُونَ كُمَا تَضِفُ الْمَلَائِكَةُ عِنْدَ رَيَهَا ": 
قَالَ: قُلْنَا: وَكَيْفَ تَصِْففُ الْمَلَاتِكَهُ عِنْدَ رَيّهَا؟ قَالَ: " يُتَمُونَ الصّفُوف الْأَولَء وَتِتَرَاضُونَ في الصف ". 
ابن ماجه. 

تَرى كثيرًا من الجَيوش في العالم تَعملٌ استعراضًا أمامَ ملوكِ الأرضٍ ورؤسائها » وكم تكونُ مُنضبطة 
ومتراضّة ومُلتزمة الى أبعد الحدودء وللّه المَثّلٌ الأعلى؛ فيجبٌ عَلى المُصلينَ أَنْ يُظهروا خُبّهم 
وتعظيمهم وتوقيرهم وطاعتهم لله 3# وهُو مَلكُ المَلوك » وهو مَالكَ يوم الدّين؛ يكونُ الؤقوفٌ بين 
يديّ اللّهِ 4 بعدم الالتفاتٍ يمينا وتسارّاء والتركيرُ عَلى مَكانٍ السُجود حَصراء وعدم الغَفْلَةء ومُتابَعة 
الإمام في القراءة وتكبيراتٍ الانتقالٍء يكونُ في الصَّلاةٍ قَلبًا وقالبًا وفكرًا وحُشوعا. 

2- عَنْ نس بْن مَالِكِ ذه » قَالَ: قَالَ كَل: " سَؤُوا صِفُوفَكُمْء فَإِنَّ تَسُْوِيَةَ الصّفُوفِ مِنْ تّمَام 


الصّلَاة ". النّساني. 

3- لقد بَوَّب الإمامٌ البخاريٌ بابًا تحت عنوان: - 

باب: إثمُ مَن لم يُتمْ الصّفوف. 

1 - حَدَّئنا مُعاذ ين أسدٍ قال: أخبّرني الفَضِلُ بن مَوسى قال: أخبرّنا سَعيدُ بن عبيد الطَّائ» عَن 
بَشير بن يسار الأنصاري» عَن أنّس بن مالك ذه : 

أنّهِ قَدِمَ المَدينةً» فقيل لّه: مَا أنكرت مِنَا مُنذُ عَهدتَ رسول الله كَلِهِ؟ قال: ما أنكرثٌ شَيئًا إلا أنكم لا 
تقب نَّ ١١‏ و. ف 


وقالَ عُقبةٌ بن عبيدء عَن تشير بن يسار: قَدمَ عَلينا أنّس بن مالك المّدينة: يهذا. 


تّْ كبيرٌ؛ يرّى أنَّ عَدمَ إقامة الصُفوفٍ إثمٌ» لذا بَوَب لَها. 


عدم الاتيان الى الصّلاة فى المَسجد مسرعاً: 


** (ِعَنْ أبي هُرَيْرَة يه » عن النّئّ مله قَالَ: " إذَا سَمِعْتُمُ الْإقَامَةَ فَامْشُوا إل الصّلاة وَعَلَيْكُمْ 
بالسَّكِيئَةٍ وَالْوَقَارِ وَلَا نُسْرِعُواء هَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُوا وَمَا قَاتَكُمْ فَأَتَمُوا "). البخاري. 


** (عَنْ أبي هُرَيْرَةَ هم » قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ ك: " إِذَا نُوّبَ بالصَّلَاةِء فَلَا يَسْعَ إِلَيْهَا أَحَدُكُمْء وَلَكنْء 
ِيَمْشٍ وَعَلَيِْ السّكِيئَةُ وَالَْقَال صل ما أدركْتء وَافْضٍ مَا سَبَقَكَ "). مسلم. 


و 


** (عَنْ أبي بَكْرَةَ يد أَنّهُ انتقى إلى النّىَ له وَهُوَ رَاكعٌ» فَرَكَعَ قَبْلَ أنْ يَصلَ إل الصّفٌء فَذْكَرَ ذَلِكَ 
لبي عَلْهِ فَقَالَ: " زَّادَكَ اللّهُ حِرْصًا وَلَا تَعْذْ "). البُخاري. 


(((والتة 8# أعلمُ وأجل))) 


الرْسَالةٌ (31) 
حَديثُ: إنا لا نولي هَذا الأموَّمَنْ طَلبّه أو حَرْص عليه 
بشم الله اليَحَمَنِ اليَحِيم 
الحَمْدُ للَّهِ رب العَالَمِين 


الصَّلاةٌ والسَّلامُ عَلِى الرَسُولٍ الى الأمّْ مُحمَّدٍ وعَلى آله 


عَنْ أي مُوسَى وه » قَالَ: " دَخَلْتُ عَلَى الى مَل أنَا وَرَجْلَانِ مِنْ فَوْبِيء فَقَالَ أَحَدُ الرَجُلَيْن: أَمّْنَا يا 
رَسُولَ النَّهء وَقَالَ الْمَخَرُ مِثْلَهُ فَقَالَ: إِنَا لا نْوَ هَذَا مَنْ سَأَلَهُ وَلَا مَنْ حَرَص عَلَيْهِ ". متّفق عليه. 


حَدا 


أَكْثّر الئّس وَلَؤْ حَرَصْت بِمُؤْمِنِينَ ) قَالَ الْعْلَّمَاء: وَالْحِكْمَة في أَنَّهُ لا يُوَلَ مَنْ سَأَلَ الولايّة أَنَهُ يُوكل 
إِلَيْهَاه وَلَا تَكُون مَعَهُ إِعَانَة كُمَا صَيَّحَ به في حَدِيث عَبْد اليَحْمَن بْن سَمُرَةِ السّابقء وَإِذَا لَمْ تَكُنْ مَعَهُ 
عَانّة لَمْ يَكُنْ كُفَْا وَلَا يُوَلَ غَيْر الْكُفْء ؛ وَلِأَنَّ فيه تُهُمَة لِلطّالِبٍ والْحريص. وَآلنّهِ أَعْلّم. 

عَنْ أي ذَرٌّه » قَالَ: " قُلْتُ: يَا رَسُولَ الّوء ألا تَسْتَعْمِلْنِي» فَالَ: فَََرَب بِيَدِهِ عَلَى مَنْكي تُمَ 3 
ا أََا ذَرٌ: إِنََتَ صَعِيفء وَنََّا أمَاَةُ وَانّهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ خِرْي وَنَدَامَةُه إِلّا مَنْ أَخَذّهَا بِحَقّهَا وَأَدَى 
الذي عَلَيَْه فيا ". قسلم وأحيد والمُستدرك. 


كتابٌُ التّوويّ الشّرح الأوّل(2267) فَوْلّه: ( يا أَا ذَرَإِنّكَ ضعِيفء وَإِنَّهَا أَمَانَة» ونا يَوْم الْقِيَامَة 
خِزِْي وَنَدَامَة إلا مَنْ أََدّهَا بِحَقَّهَا وَآدَى الَذِي عَلَيْهِ فيها ) وَفي الرٌوَايّة اأْخْرَى: ( يا أَبَا ذَرَإِيْ أراك 
ضَعِيفًاه وَانّْ أَحِبّ لَك مَا أحِبٌ لِنَفْسِيء لا تَأَمّرَنَّ عَلى انْتَئنِء وَلَا تُوَليَنّ مال يَتِيم )» هَذًا الْحَدِيثْ 
أضل عَظِيم في اجْتِتَاب الْولايّات» لا سِيّمَا لِمَنْ كنَ فيه ضَعْف عَنْ الْقِيَام بِوَظَائِفٍ تِلّْكَ الْولَايّة» وَأمَا 
الْخِرْي وَالنَدَامَة قَمُوَ حَقَ مَنْ لَمْ يَكُنْ أخلا لَهَاء أؤكان هلا وَلَمْ يَعِْل فيها فَيُخْرِيِه الله تَعَال يَوْم 
الْقِيَامَة وَيَفْضَحَهُ وَيَنْدَم عَلَى مَا فََطَء وَأَمّا مَنْ كانَ أَهْلًا لِلْولَايَةَ وَعَدَلَ فيهاء فَلَهُ فَضْل عَظِيمء 
تَظَاهَرَتْ به الأَحادِيث الصَّحِيحَة كَحَدِيثِ: " سَبْعَة يُظِلَهُمْ الله " وَالْحَدِيث الْمَذْكُور هُنا عَقِبٍ هَذَا 
أَنّ المُقْسِطِينَ عَلَى مَتَابِرَ مِنْ نور ) وَعَبْر ذَِكَء وإِجْمَاع الْمُسْلِمِينَ مُنْعَقِد عَلَيْهِ وَمَعَ هَذَا فَلِكثْرَة 
الْخَظر فيا حَذَّرَهُ #8 مِنْهَاء وَكَذَا حَذَرَ الْعْلَمَاءء وَامْتَتَعَ مِنّْهَا خَلَائِق مِنْ السَلّفء وَصَبَرُوا عَلَى الْأَدَى 
حين إمْتَنَعوا . 

** أَخْبَرنَا مُحَمَّدُ بْنُ أي عَوْنْء قَالَ: حَدَّتَنَا عَلِنُ نْنُ حُجْرِ السََعْدِيٌ» فَالَ: حَدَّئَنَا هُمَيْمٌ» عَنْ مَنْضُورِ 
الْقُرَشِيَء قَالَ: قَالَ رَسُولُ النّهِ ظَلهُ : يَا عَبْدَ الئَحْمَن " لا تَسْألٍ الإمَارَة» فَإِنّكَ إِنْ أوتيتها عَنْ مَسْأَلَةِ 


كلت إِلَيْهَاه وَإِنْ أوتيتها عَنْ غَبْرٍ مَسْأَلَةِ أَعِنْتَ عَلَيْهَاه وَإذَا آلَيْتَ عَلَى يَمِينِ وَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَْرَاه فَأتِ 
الي هُوَ خَيْرٌ وَكَفْرْعَنْ يَمِينِكِ "ذِكْرُ الزّجْرِ عَنْ سُوَالٍ الْمَْءِ الإمَارَة لِتَلا يُوكلَ إِلَيَْا إِذَاكَانَ سائلًا لها. 
صحيح ابن حبان [4479]. 


(((والتة 3# أعلمُ وأجل))) 


اليّسَالَةٌ (32) 


ف ويه 
الشغرٌ والفيّح 


بشم اللّهِ الَحَمَنِ اليَحِيم 

الحَمْدٌ بِلهِ رَبّ العَالَمِينَ 

الصّلاةٌ والسَّلامُ عَلَى الرَسُولٍ البَّىّ الأم مُحمَّدٍ وعَلى آله 

قال الله 3# : 

(وَمَا عَلَمْنَاهُ الشَّعْرَوَمَا يَنْبَغي لَهُ إِنْ هُوَإِلّا ذِكرٌ وَفُْآَن مُبِينَ (69). الشعراء. 

وقالَ النَئّ 3 : 

1- (عَنِ ابْنِ عْمَرَيهه » عَنِ اللي 5 قال: " لأ يَمْتَِيَ جَوْفُ أحَدِكم فَيْحَا خَيْرَ لَه مِنْ أَنْ يَمْتَِيَ 


ه 


شِغْرًا ". البُخاريٌ. 


2- (عَنْ أي هْرَيْرَةَه » قَالَ: قَالَ رَسُولُ اله 5: " آَدَنْ يَمََِْ جَوْفُ رَجُلٍ فَيْحَا يري خَيْرٌ مِنْ أَنْ 


يَمْتَلِيَ شغْرًا ". متّفق عليه. واللّفظ للبُخاري. 


3- (عَنْ أبي سَعِيدٍ الْحُذْرِيَ و# ء قَالَ: " بَيْنَا نَحْنُ نَسِيرْ مَعَ رَسُولٍ الله © بِالْعزْجء إِذْ عَرَضَ 
شَاعِرَ يُنْشِدُء فَقَالَ رَسُولٌ الله ك: خُذُوا الشَّيْطَانَء أ أَمسِكوا السَيْطَانَ لََنْ يَمْتَلىَ جَوْفُ رَجُلٍ 
قَيْحَاه خَيْرَ لَهُ من أنْ يَمْتَلِىَ شغرًا ". مُسلم. 

مِنْ أنْ يَمْتَلِىَ شغرًا ". مُسلم. 


(((والتة 2# أعلمُ وأجل))) 


الرّسَالةٌ (33) 


حَالاتُ حَرفٍ البَاءِ في القُرآنِ الكريم واللّعْةٍ العربيّة 


بشم الله اليَحَمَنِ اليَحِيم 

الحَمْدُ يله رَبٌ العَالَمِينَ 

الصّلاةُ والسَّلامُ عَلى الرَسُولٍ ابي الأيّ مُحمّدٍ وعَلى آله 

للحرفٍ (باء) عِدَّةُ حالاتٍ وهي: 

أولا: للإلصاق؟؛ الأمثلة: 

1- (وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلٍ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ (42). البقرة. 
2- (...يُرِيدُ النّهُ بِكُمُ الْيْسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمْ الْعْسْرَ ... (185). البقرة. 


3- (وَلتَبلْوَنَكُمْ بتَيْءِ مِنَ الْحَوْفِ وَالَجُوعِ وَنَقْصٍِ مِنَ الْأمَْالٍوَالأنْفْس وَالثَّمَوَاتِ وَبَشّرِ الصَابِِينَ 
(155). البقرة. 

ثانيًا: للاستعانة؛ الأمثلة: 

1- وَلَو نَزَْنَا عَلَيِكَ كِتَابَا في قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بأَيْدِيهِمْ لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذًَا إِلَّا سِخْرٌ مُبِينٌ 
(7). الأنعام. 

2- (افْرَأْبِاسْم رَيِكَ الذي خَلَقَ (1). العلّق. 

3- (إنَهُ مِنْ سُلَيْمَانَ ونه بِسْم الله الرَحْمَنِ الرَحِيم (30). النمل. 

ثالنًا: للسببيّة: الأمثلة: 

1- (... الْقِصاص في الْقَتلَى الْحُرُ بِالْحُرٌ وَالْعَبْدُ بالْعَبْدِ وَالُْنَى بِالْأُنْقَ ... (178). البقرة. 

2- (..تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لا يَسْأَلُونَ النََّسَ إِلْحَافًا ... (273). البقرة. 

3- (..فَأَصِبَحْتُمْ بِنِعْمَتِه إِخْوَانًا ... (103). آل عمران. 

رابعًا: للظرفيّة: الأمثلة: 


1- (الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ باللَيْلِ وَالنّهَارٍ سرًا وَعَلَانِيَةَ ... (274). البقرة. 


2- (..وَاذْكْرْ رَيّكَ كثِيرَا وَسَبّخْ بِالْعَشِئَ وَالْإِنْكَارٍ (41). آل عمران. 

3- (إِذْ أَنْثُمْ بالْعْدْوَة الذَنْيَا وَهُمْ بِالْعْدُوَة الْقُضْوَى ... (42). الأنفال. 

خامسًا: للبَدّل: الأمثلة: 

1- (إنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدٍ الله وَأَئْمَانِهِمْ نَّمَنَا قَبِيلّا... (77). آل عمران. 

2- (إنَّ اله اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفْسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمْ الْجَنَّةَ ... (111). التوبة. 
3- (فَأَغْرَصُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهُمْ سَيْلَ الْعَرِم وَيَدَلْنَاهُمْ بِجَنَتَيْهُمْ جَنَتَيْنِ ... (16). سبأ. 
سادسًا: للآلة: الأمثلة: 

1- (وَلَوْلَا دَفْعٌُ النّه النَّْسَ بَعْضَهُمْ ببَغضٍ لَفَسَدَتٍ الْأَرْضُ ... (251). البقرة. 

2- (يَوْمَ يُحْمى عَلَيْهَا في نَارِ جَهَنْمَ فَتَكْوَى يها جِبَاهْهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظْهُورْهُمْ ... (35). التوبة. 
3- (فَفَتَحْنَا أَبْوَاَ السَّمَاءٍ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ (11). القمر. 

سابعًا: للمجاوزة بمعنى (عن): الأمثلة: 

1- (...ثْمَ الّذِينَ كَفَرُوا برَيّهِمْ يَعْدِلُونَ (1). الأنعام. 


2- (الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرَْضَ وَمَا بَيْتَهُمَا في سِنَّة أيَّام نم اسْتى عَلَى الْعَرْشٍ الرّحْمَنُ فَاسْأَنْ 
به خَبِيرَا (59). الفرقان. 


3- (ِسَأَلَ سَائِلٌ بِعَذَّابٍ وَاقِعَ (1). المعارج. 


ثامنًا: الباء بمعنى (على): الأمثلة: 
1- (فَإِنْ آَمَنُوا بِمِثْلٍ مَا 
2- (...وَلَنَجْزِيَنَ الَّذِينَ صَبَرُوا أَْجْرَهُمْ بِأَحْسَن ما كنُوا يَعْمَلُونَ (96). النحل. 
3- (وَإِذَا مَرُوا بهم يَتَعَامَرُونَ (30). المطففين. 


تاسعًا: الباء للتعديّة: الأمثلة: 


- 


آَمَنْثُمْ به فَقَدِ اهْتَدَوًا ... (137). البقرة. 


1- (..ذَهَبَ النَهُ بِنُورهِم وَتَرَكَهُمْ في ظَلْمَاتٍ لا يُبْصِرُونَ (17). البقرة. 


2- (...وَلَا تَعْضْلُوهْنَ لِتَذْهَبُوا بِبَغضٍ ما آَنَيَثْمُوهْنَّ ... (19). النساء. 


3- (...وَأَخَذَْا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَلَابٍ بَئِيسٍ بِمَاكَانُوا يَفْسُقُونَ (165). الأعراف. 
عاشرًا: الباء للمصاحبة: الأمثلة: 

1- (يَا أَيُهَا النَّاسنْ قَدْ جَاءَكُمْ الرَسُولُ بِالْحَقٌّ مِنْ رَيكُمْ ... (170). النساء. 

2- (وَإِذَا جَاءُوَكُمْ قَالُوا آَمَنَا وَقَنْ دَخَُوا بِالكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا به ... (61). المائدة. 
3- (فَإِنّمَا يَسَرنَاهُ بلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذّكَرُونَ (58). الدخان. 


الحادي عَشَر: الباء للملابسة: الأمثلة: 
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1- (..فَقَد بَاءَ ِقَصَبٍ مِنَ الله وَمَأوَاهُ جَهَنُمُ وَبِنْسَ الْمَصِيرُ (16). الأنفال. 


2- (نَخنْ نَقْصُ عَلَيِكَ نَبَأَهُمْ بالْحَقَ إِنّهُمْ فِْيَةٌ آَمَنُوا برَبْهِمْ وَزِدْنَاهُمْ هُدَى (13). الكهف. 
3- (وَلَقَدْ أَْسَلْنَا مُوسَى بِآََاتِنَا إلى فِرْعَوْنَ وَمَلَئْهِ فَقَالَ إِيْ رَسُولَ رب الْعَالَمِينَ (46). النخرف. 
التَّانٍ عَشر: الباء للحالية: الأمثلة: 

1- (وَأَشْرِيُوا في قُلُوبِهِمْ الْعِجْلَ بِكْفْرِهِمْ ... (93). البقرة. 

2- (وَمَا هُمْ بِصَارينَ بهِ مِنْ أَحَدٍ إِلّا بإذْنِ النَهِ ... (102). البقرة. 

3- (وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلّا بِِسَانِ فَوْمه لِيُبيْنَ لَهُمْ ... (4). ابراهيم. 

الدَّآلث عشر: الباء صفة: الأمثلة: 

1-(...إِلّا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةَ بِيَدِهِ ... (249). البقرة. 

2- (وَلْيكْتْبْ بَيَْكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَذْلٍ ... (282). البقرة. 

3- (أَنْرَلَ مِنَ السَّمَاءٍ مَاءَ فَسَالَتْ أَوْدِيّةٌ بِقَدَرِهَا ... (17). الرّعد. 

الرّابع عَشر: الباءً للقسَّم: الأمثلة: 

1- (قَالَ فَبِعِرَّتكَ لَذْغْوتَنَهُمْ أَجْمَعِينَ (82). ص. 

2-( قَالَ رَبٌ بِمَا أَنْعَمْتَ عَلَيّ فَلَنْ أكُونَ ظَهِيرَا لِلْمُجْرِمِينَ (17). القصص. 

3- (فَألْقَوَا حِبَالَهُمْ وَعِصِيَهُمْ وَقَانُوا بِعِزّةَ فِرْعَوْنَ إِنَا لَتَخْنٌ الْعَالِبُونَ (44). الشعراء. 


الخّامس عَشر: الباءًُ تُحتملٌ الحاليّة ومفعول به: الأمثلة: 


1- (...كُمْ مِنْ فِنّة قَلِيلَةِ غَلَبَتْ فِنَةَ كَثِيرَةً بِإذْنِ النّهِ وَانَهُ مَعَ الصَّابِرِينَ (249). البقرة. 


ضرويا2 


2-5 هه 


3- (الَّذِينَ آَمَنُوا وَتَظْمَئْنُ فَلُوبَهُمْ بزِكْر اله ألا بذِكْر النّه تَظْمَيْن الْقُلُوبُ (28). العد. 


السّادس عَشر: الباءٌ بمعنى (لام التعليل): الأمثلة: 
1- (وَإِذْ فَرَفْنَا بِكُمْ الْبَخْرَ فَأَنْجَيَْاكُمْ وَأَغْرَفْنا آل فِرْعَوْنَ وََنْتُمْ تَنُظْرُونَ (50). البقرة. 


2- (... فَلَيْس عَلَيْهِنَ جَُنَاحٌ أنْ يَحِعْنَ ثِيَابَهْنَ غَيْرَ مُتَبَريْجَاتِ بزِينّة ... (60). الثور. 


3- (مَا خَلَقْنَاهُمَا إِلّا بِالْحَقٌ وَلَكنّ أَكثَرهُمْ لا يَعْلَمُونَ (39). الدتخان. 


2- (وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلّا لياع باذْنٍ النّه ... (64). النساء. 


السّابع ععشر: الباءٌ بمعنى (من): الأمثلة: 
1- (..حَقَ إِذَا أَقَلَتْ سَحَابًَا ثِقَالَا سُقْنَاهُ لِبَلَدِ مَيِّتِ فَأَنْرَلْنَا به الْمَاءَ ... (57). الأعراف. 
2- (فَإِنْ لَمْ يَسْتَحِيبُوا لَكُمْ فَاغْلَمُوا أَنّمَا أَنْزِلَ بِعِلّم النّه وَأَنْ لا إنّة إلا هُوَ... (14). هود. 


3- (عَيْنَا تَشْرَبُ بها عِبَادُ اللّهِ يُفَجُرُونَهَا تَفْجِيرَا (6). الإنسان. 


هذه الرّسالةٌ مَنقولةٌ وبتصَرّفٍ يسيرٍ من: (ص: 58-3-القسم الأول-الجزء الثاني-كتاب: دراساثٌ لأسلوب 
القُرآنِ الكريم -المؤلّف: الدكتور: محمّد عبدالخالق عضيمة-دار الحديث-القاهرة). 


وللحرف (باء) حَالاتٌ أخرىء للقَائدة والاستزادةٍ من العلم مُراجِعةٌ المَصِدرّ المذكور. 


(((والتة 3# أعلمُ وأجل))) 


اليّسَالَةٌ (34) 


يشم الله اليّحَمَنِ الَحِيم 

الحَمْدٌ لِلهِ رب العَالَمِينَ 

الصّلاةٌ والسّلامُ عَلى الرَسُولٍ ابي لني مُحمَّدٍ وعَلى آله 

قَالَ الله ل : 

وأو رَبْكَ إلى النّخلِ أنِ انَخذِي مِنَ الْجبَالٍ بُيُونا ومِنَ الشّجَرِ وَمِمَا يَعرِشُونَ (68) ثُمَ بي من 
كل الثَّمَرَاتِ فَاسْلْي سُبْلَ رَيْكِ ذُللَا يَخْرْجُ مِنْ بُطُونْتَا سَرَابٌ مُخْتَلِفَ ألْوَانُهُ فيهِ شِفَاءٌ لئاس إِنَّ 
في ذَلِكَ لديَةَ لِقَوْم يَتَفَكَرُونَ (69) وَالنَهُ خَلَقَكُمْ ثم يَتَوَفَاكُمْ وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُ إلى أَزْدّلٍ الْعْمْرِ لِك لا 
يَعلَمَ بَعْدَ عِلْم شَيْئَا إن الّة عَلِيمٌ قَدِيرٌ (70). التّحل. 

المَفهومٌ من الآياتٍ الكَريمّة: 

1- إِنَّ الله :8 أؤْحى الى التّحلٍ ب: 

أ- انُخذي من الجبالٍ بُيونّاه ومن الشّجَرء وممًا يَعرشون. 

ت- أسلي شن رتك ذل 

ث- يَخْرجُ من بطونها شَرابٌ مُخْتلِفٌ ألوائه. 

ج- هذا الشّراب فيه شفاءً للنّاس. 

ح- إن في كُلّ هذه العملية آيةٌ لِقَوم يَتفَكّرون. 


خ إِنَّ الله ل هُو الخالقٌ وهُو الذي يتوق النَّامن جَميعًا. 


د- من الئّاس مَن يُعَمّرُ في الحياة بأذنٍ الله 3# 
ذ- وهذ المُعَمَّرْ سَوف يَعودُ لَّا يَعلمُ شَيئًا بَعدَ أنْ كانَ يَعلمُ. 


ر- إِنَّ الله يه عَليمٌ فَديرٌ 


التَّدَيُرْ والقَوائدُ المُستنبطةٌ من الآياتٍ الكريمة: 
1- بَيانُ الله 3 أن بُيوتَ النّحلٍ الطَّبييَ هي في الجبالٍ والشَّجِرٍ والعريش. 
هِ يع أنواع الصّعام الصّحيَّةِ والصَحيحَةٍ للتّحلٍ؛ وهي كُلُ الثّمراتِ. 
لله 4 أنَّ عَملية إنتاج العَسَلٍ هي من الشَأَنِ الإلهيّ الرَّيَّانّ (سَبّلَ رَيِكِ). 


يل أنَّ الشَّراب المُنتَجَ (الَعسَل)» من خلال أكلٍ الثّمراتِ الطّبيعيةٍ (كلي مِنْ كل 
الثْمرَاتِ) ومن نَم لوك (سْبْلَ رَيْكِ ذَللَا)؛ هو الشَّرابُ الذي فيه شِغاءٌ لِلنَّاسِ؛ وليس (العسّل) 
الذي نَراهُ في المتاجرٍ والمحلَاتٍ لدم تَطابق طَريقةٍ إنتاجهٍ ومُحئَوباتِهِ مَعَ المُواصَفاتٍ التي نضَّتْ 
عَليّها الآية الكريمة. 
5- يُمكنُ أنْ نّفهم من الآياتٍ الكَريمَةٍ ما يَلي: 


عَلى الإنسانٍ العَالِم (الشَّيخ» الإمامء الأستاذ المُحاضرء المُدَرْسء ووو)» أنْ يَكونَ مثلّ البّحلٍ في 
صناعة وصياغة وإنتاج العلم التّافع لِمُجتَمعهِ. 


أي أنْ يدرس العلم جَيدَاء ويَمْضِمه جَيدَاء ومن ثم يَعرصه أو يُلقيّه عَلِى النَّاسِء أو ا 


الُستمعين» بصيغةٍ جَديدةٍ سَهلةٍ وتسيرة للقهم والتلقي والجفظ والتَّقلٍ دون أي تغبير ؛ 


مُناسبًا ِلمَكانٍ والزّمانِ؛ فالذي يَنجحٌ بعملٍ كهذا فهو كالنّحلٍ أنْتج عِلمَا نَافعًا يَسِيرَا من مَجموعة 
مَوادٍ أوليّةَ» فيه شفاءً للنّاسِ من الجَهلٍ ونورٌ لِلسّالكِ والبّاحث عَن سُبْلٍ الحقّ الذي يُوصل الى 
رضا الله يله . 


ويُوجَدُ مَنْ يُوَصلُونَ مَا حَفِظُوه من العلم الى النَّاسِ كما تَعلَمُوهُ دُونَ إعادة صِياغْتِه بصورة سَلسَةَ 
مُناسبةٍ للزَّمانٍ والمَكانٍ ودونَ المّساس بِجَؤْهرٍ المَادةء (وهّذا لين حَصرًا عَلى عُلماءٍ العلم الشَّرعٌ» 
وإنْما يَشْملُ عُلماءَ ومُدَرسِينَ شَّقَ الغلوم والفنون) والأسبابٌ هي: 

1- عَدمْ هم المَادةٍ وعَدمٌ هَضمها بصورة جَيَّدةٍ. 

2- مَحدوديّة الكفاءَة العلميّة. 

3- التَقليدٌ المُذموم. 


** (عَنْ أبي مُوسى ديه » عَنِ الب ف قَال: " مَل ما بَعََني اللَهُ به من الْهُدَى وَالْعِلْم» كمئلٍ الْعَيْثِ 
الْكثِير أَصَاب أَرْضًا فَكَانَ مِنْهَا نَقِيّةُ قَبلَتِ الْمَاءَء فََئْبَتتِ الْكلاَ وَالْعْشْبَ الْكثِين وَكَانَتْ مِنْهَا أَجَادِبُ 
َمْسَكَتٍ الْمَاءَ» فَتقَعَ الَّهُ يها النَّاسَ فَشَربُوا وَسَقَوَا وَررَعُواء وَأَصَابَتْ مِنْهَا ظَائِقَةٌ أخرى إِنّمَا هي 
قِيعَانٌ لا تُمْيِكُ مَاءَ وَلَا نُنْبتُ كلأ َذَّلِكَ مَثَلُ مَنْ فَقهَ في دين النّهِ وَنَفَعَهُ مَا بَعَتَي النّهُ به فَعَلِمَ 


وَعَلَمَ» وَمَثَلُ مَنْ لَمْ يَرَفَعْ بزَّلِكَ رَأَسَا وَلَمْ يَقْبَلْ هُدَى النَّهِ الَذِي أَزِسلْتُ به . متّفق عليه والتفظ 
للبخاري. 

و (عَنْ رَئْدِ بْن نَابتِ دء قَالَ: سَمِعْتٌ رَسُولَ اللّهِ مَل يِقُولُ: " نَطَِرَ النّهُ اموا سَمِعَ مِنَا حَدِيًا فَحَفِطَهُ 
حَقّ يُبَلَقَهُه فَرْبَ حَامِلٍ فِقْهِ إل مَنْ هُوَآَفْقَهُ مِنْهُ» وَرْبَ حَامِلٍ ففه لَيْسس بِقَقِيِهِ "). ابو داود 
والترّمذيَ وأحمد وابن ماجه وغيرهم. 


(((والتة 3# أغلمُ وأجَل))) 


الرّسَالَةٌ (35) 


إظهارٌ الاحترام وَالتَبجِيلٍ والتّقديس 
يشم الله الرّحَمَنٍ الرَحِيم 


الحَمْدٌ يلهِ رب العَالَمِينَ 
الصّلاةٌ والسَّلامُ عَلِى الرَسُولٍ البَىَ الأمّْ مُحمَّدٍ وعَلى آله 
قال الله ل : 


(ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظُمْ شَعَائِرَ النَهِ فَإِنْهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبٍ (32). الحَجّ. 


إظهارٌ الاخترام والتّقديس: 


1- ((للّهِ)) 4# عِندَ ذكر لّفظٍ الجلالة (اللّه)» وتتجبُ أنْ نُتبّعها بالقَولٍ (جَلَ جَلالّهء أو (عرّوجلًَ)» أو 
(سَبِحائَهُ وَتعالى)» أو تَقدّسْت أسمائه الحُسنى. 


2- لأْمّهاتٍ المُؤْمنينَ .©ه. جَميعاًء وَعَدمُ ذِكر أسمائِهنَ بدونٍ لقب أمّ المُؤْمنِينَ» وهّذا امتثالٌ لأمر 


الله :ل حيثٌ قال: (...وَأَزْوَاجُهُ أَمّهَاْهُمْ ...كانَ ذَلِكَ في الكتاب مَسْطُورًا (6) الأحزابء أي تقول 
مَثلّا كما فى حَديتْ: أمَّ المُؤمنِينَ عَائْشةَ ين » أو حَديثِ أمٌّ المُؤمنين أمَّ سَلّمة ذه. 


تقد كان الصّحابةٌ يه وهم خُيرُ النّاسِ كما أخبر الرَسول هله كانُوا يئادونَ زُوجاتٍ الوَسولٍ كع 
((يَا أماه)). 


3- إظهازٌ الاحترام للصّحابة جَميعًا ولر» وَعَدمَ القولٍ: قال عُمر أو علي أوأبو بكر بل يتجب أَنْ 
القَولُ قالَ سَيّدّنا عُمر بن الخَطَّابٍ أو الخَليقّة الرَاشد عُمر بن الخَطَّابء أو الصَّحَابيٌ الجَليلُ عُمر 
بن الحَطَّاب ضبن » وكذلك القَول لجميع بّقية الصّحابة . 


وَكَذْلكَ الحالٌ للصّحابيات؛ القولٌ: الصَّحابيّةُ الجَليلةٌ (فلانة) © . 


4- المَرَكُمُ عَلى العُلماءٍ والفقهاءٍ: عِندَ ذِكرٍ اسم عالم أو فَقِيهِ أو مُحِدَّثْء يَجِبُ القّولٌ بَعد اسمه 
(رَحِمَهُ اللّهُ تعالى). 


5- عِندَ ذكر الأنبياءٍ وَالرْسِلٍ السّابقين: تَقول: عَليهِ السَّلامُ. 


(((والتة 8# أعلمُ وأجل))) 


الرَسَالَة (36) 


الطَربقٌ الوَحيدٌ المَضِمُونُ الى الجَنَّة 


يشم الله الرَّحَمَنِ النَحِيم 

الحَمْدٌ يلهِ رَبّ العَالمِينَ 

الصّلاةٌ والسَّلامُ عَلى الَسُولٍ الب الأمّْ مُحمّدٍ وعَلى آله 

الطّرِيقٌ الوحيدُ المَضِمُونٌ الى الجَئّة هي اطاعة وَانَباعٌ السولٍ لله فَقَد قال عَل: 


عَنْ أبي هْرَيْرَةَ يد أَنَّ رَسُولَ الله َي قَالَ: " كُلُ أَمَّتي يَدْخُلُونَ الْجَنَةَ إلا مَنْ أتى» فَالُوا: يَارَسُولَ 
النّهء وَمَنْ يَأق؟» قَالَ: مَنْ أَطَاعَنى دَخَلَ الْجَنَهَه وَمَنْ عَضَان فَقَدْ أتى ". البُخاريُ وأحمّد 
والمُستدرك والطّبران. 


فوائدُ اطاغة وَإِنَباعِ الرَسولٍ 8©8: 


1- دَليلٌ عَلى حُبٌ العبدٍ لله :3 ؛ (قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُونَ النّة فَانَيعُون...). 


2- يُوْدَي الى حُبٌ اللّهِ 4 للعبدٍ المُؤمن المُطيع المُتّبع؛ (..يُخْبِبْكُمْ الته...). 


3- يُتِمِرُ عن غُفرانٍ ذُنوبٍ العَبدٍ المُؤمن المُطيع المُتّبع؛ (... وَيَغْفِرْلَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَالنَهُ غَفُورَ رَحِيمْ 
(31). 


4- نَيلٌ رَحمة اللّه ل : فَقّد قال اللَّهُ ج1: 

أ- (.. وَرَحْمَتِي وسِعَتْ كُلّ شَيْءٍ فَسَأَكْتَبُها لِلَّذِينَ يَتَقُونَ وَيُؤْنُونَ الرّكاةَ وَالَذِينَ هُمْ بِأيَاتِنَا يُؤْمنُونَ 
(156) الَّذِينَ يَتبُعُونَ الرَسُولَ الي الأ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبَا عِنْدَهُمْ في التَّوْرَاِ وَالْإِنْجِيلٍ 
يَأمُرْهُمْ بِلْمَْرُوفٍ وَتَنّْهَاهُمْ عَنِ انكر وَبْحِلُ لَهُمُ الطَيَاتِ وَيِحَرّمُ عَليُِْ الْحبَائتَ وَيَصَعْ عَنّْهُمْ 
ِضْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الي كانَتْ عَلَيِْمْ فَالَذِينَ آَمَنُوا بِهِ وَعَزَرُوهُ وَنَصَرُوُ وَانَبَعُوا النُورَ الَذِي أَنْزِلَ 
مَعَهُ أُولَئِكَ هُمْ الْمُفْنِحُونَ (157). الأعراف. 


ب- (يَا أَيُهَا الّذِينَ آَمَنُوا اتقوا النّهَ وَآَمِنْوا بِرَسُولهِ يُؤْنَكُمْ كَفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيَجْعَل لَكُمْ نورًا 
تمفشون به وَتَعْفِرْ لَكْمْ وَالنَهَ غفورٌ رَحِيمٌْ (28). الحديد. 


5- الثَّاتُ الشَّديدُ والأجرٌ العظيمُ وَالهدايةٌ الى الصّراطٍ المُستقيم, قال الله «3: 


أ- (... وَلَوْأَنَهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَطُونَ به لكانَ خَيْرَا لَهُمْ وَأَشَدَّ تَنْبِينَا (66) وَإِذَا لََنَيْنَاهُمْ مِنْ 
عَظِيمًا (67) وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمَا (68). النساء. 
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(158). الأعراف. 
6- نَيلٌ سَعادة الدّارين: فَقد قال الله ع: 


أ- (تِلكَ حُدُودُ الله وَمَنْ يُطِع النّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَئَاتٍ تَجْرِي مِنْ نَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فيا 
وَذَّلِكَ الْقَوْرُ الْعَظِيمُ (13) وَمَنْ يَعْصٍ الله وَرَسُولَهُ وَبَتَعَدَ حدُودَهُ يُدْخِلَهُ نَارَا خَالِدَا فيها وَلَهُ 
عَذَابٌ مُهِينٌ (14). النساء. 


ب- (ِوَمَنْ يُطِع الّه وَالرَسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعم النَّهُ عَلَيْهُمْ مِنَ النَبيّينَ وَالصّدَيِقِينَ 
وَالشْهَدَاءٍ وَالصَالِحِينَ وَحَسّنَ أَولَيِكَ رَفِيقًا (69). النساء. 


7- مُصاعفةٌ الأجر للعبد المُؤمن المُتّبع: 


قَالَ رَسُولُ اللّه 85: 
جُورِهِم شَّيْءٌء وَمَنْ سَنَ في الإسلام سئة سَيَّئَهَ كان عَلَيْهِ وزْرُهَا وَوِرْرْ مَنْ عَمِلَ بها من بَعْدِهِ من 
غْيْرٍ أن يَنقص مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْءٌ ". مُسلم. 


ب- عن أي هُرَيْرَةَ ه» أن رَسُولَ اللَّهِ كَل قَالَ: " مَنْ دَعَا إلى هُدَى كن لَهُ مِنَ الْأَجْرِ مِثْل أ< 
تَبِعَهُ لا يَنْفُصْ ذَلِكَ مِنْ أَجُورِهِمْ شَيْئَاه وَمَنْ دَعَا إل صَلَالَةٍ كآنَ عَلَيْهِ مِنَ الا 


ِل آن 
© إذا ذكِرَ عِندّه الرّائغونَ فى الدِّين يَقولٌ: قال عُمر بن عبدالعزيز ذه : 


|_ 


دين الله +7 تَغييرها 
خَالَقَهاء مَنْ اهتدي يها فهو مُهتدِء ومَنْ اسْتنصرَ بها فهو مَنِصِونٌ ومَن تركها وانع غَيِرَ سَبِبلٍ 
المُؤمنينء وَلِذَّهُ اللّهُ 1 مَا تَولء وأضّلاهُ جَهِنّم وسَاءَتُ مَصِيرًا".( منقول بتصرف من :كتاب الشربعة للإمام 
الآجريء ج1 


فْمَنْ كانَ لَه عَقلٌ وعِلمٌ واحتاج إلى العمل بهماء وأراد اللّهُ به خَيرَاه زم سُننَ رَسولٍ الله مَيْهُ وما كانَ 
عليه الصّحابةٌ نه وَمَنْ تَبِعهم بإحسانٍ من أثمّة المُسلمينَ رحِمهم اللهُ تعالى في كل عَصرٍ. 


214 


عَنْ عَبْدٍ اللّهِ بْن مَسْعُود 5ه قَالَ: خَطّ لَنَا رَسُولُ الله كله يَوْمَا خَضَّاء ثُمَّ قَالَ: " هَذَا سَبِيلٌ النّه "» 
ثْمَّ خَطَ خُطُوطًا عَنْ يَمِينِهِء وَعَنْ شْمَالِهِء ثم قَالَ: " هَذِهِ سُبْلُ عَلَى كُلّ سَبِيلٍ مِنْهَا سَّيْطَانٌ 


يَدْعُو إِلَيْه ثمَ نَلَا: وَأنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمَا فَانَبِعُوهُ ولا تَتَبِعُوا السَّبُلَ فْتَقَرَقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ". 
الذّاريَ. 


وَعَنْ أَنّسِ ذيه» قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ظَلِ: " آلا َ 
أمَى بطاعتي» فَمَنْ نَبَتَ نَجَاء وَمَنْ خَالَف هَلَكَ ١."‏ 


وَعَن أت هُرَيْرَةَ هء يَقُولٌ: قَالَ رَسُولُ الله كَل: " يَكُونْ في آخر الزَّمَانِء دَجَّالُونَ كَذَابُونَء يَأَنُونَكُمْ 


مِنَ الأَحَادِيثِْء بمَا لم تَسْمَعُوا أَنْتُمْ وَلَا آبَاؤْكُمْ فَإِيَاكُمْ وَايَاهُمْ لا يُضِلُوتَكُمْء وَل يَفْتِنُونَكُمْ ". 


(((والتة 3# أعلمُ وأجل))) 


الرَسَالَةٌ (37) 


نَهِيٌ الأَمَةُ الأريَعةٌ عَن التََقليدٍ 


يدع الله الزتهن الرجيع 

الحَمْدُ يله رب العَالَمِينَ 

الصّلاة والسَّلامُ عَلى الرَسُولٍ الب الأ مُحمّدٍ وعَلِى آله 

نَهيٌ الأمَةُ الأريِعةُ عَنِ التّقليد: 

لَقَدكانَ نَهِجُ أئمَةٌ المذاهب الأرّعة هو إِنَّبِاءٌ السّنَةٍ النَبِويّة الشَّريِقَةِ في المَسائِلٍ الفقهيّة» وقّد صَعٌّ 
عنهم وهر جَمِيعًا النّهيّ عَنِ التَّقليدٍ المقذموم (وهو الإِتّباعٌ بدونٍ معرفة الدَّليلٍ من الكتاب العزيزِ أو 
السُنَّة الشّريفة)؛ وهّذه بَعضُ من أقوالهم فى النّحيٌ عَن التّقليد: 


1- (إذا ضع الححديثٌ فَهِوَ مَذْهبي). (ابن عابدين في الحاشية 63/1). 


2- (لَا يَحِلُ لأْحَدٍ أنْ يَأخلّ بقولنا مَا لم يَعلَمْ من أين أَخَذْنَاُ). (ابن عابدين في حَاسَيته على البحر الرائق 
0/6)). 


3- وَفي رواية: (حَرامٌ عَلَى مَنْ لم يَعرف ذليلي أنْ يفي بكلاي). 

4- زادَ في رواية: (فإننا بَسَرّ تقول القَولَ اليَومَ ونَرجِعٌ نه غدًا). 

5- وفي أخرى: (وَنْحَكَ يا يَعقوبٌ (هُو أبو يُوسف)؛ لا تكتث كل مَا تَسمَعٌ من فز 

اليَوَمَ وأتركه غَذَا وأزى الرأي غَدَا وأتركه بَعدَ غَدِ). 

6- قال: " إذا قُلتُ قَولَا وكتابُ اللّهِ :ة يُخالفُه فاتركوا ولي لكتاب اللّه". قِيلَ: إذا كانَ قَولُ رَسولٍ 
الله عَلْه يُخالفُه؟ قال: " اتركوا قَولِي لِخَبرٍ الرَسولٍ كَلِ". وَقِيلَ: إذا كانَ قَولُ الصَّحابةٍ يُخالفُه؟ قال: 
" اتركوا قَولي لِقّولٍ الصّحابة". (كتاب: فتح المجيد شرح كتاب التوحيد-ج1ص388). 


1- (إِنَّما أنا بَشْرٌ أخْطِئ وأصيبُ فائْظرُوا في رأبي فَكُلُ مَا وافق الكتات والسّنَّةَ فَخِذُوهء وكُلٌ ما لم 
يُوافْقْ الكتاب والسّنَّة فاتْركُوه). (ابن عبد البرفي جامع بيان العلم ج1-ص775). 


2- قالَ ابِنُ وَهَب: سَمعتٌ مَالكَ بن أنّس © يَقولُ: "الزمْ مَا قالّه رَسولُ الله كله في حَجَّةَ الوداع: 
أمران تركتّهما لن تَضِلُوا ما تَمسَّكتّم بهما كتاب اللّهِ وسُّنَةَ نَبِيّهِ ". (اعلام الموقعين1/ 256). 

3- (ليسن أحدّ بَعدَ النّىَ َك إِلّا وبُوخدُ من قوله وئترك إِلّا النَيّ قَ). (ابن عبد البرفي الجامع 91/2). 

4- قالَ ابنُ وهب: سَمعتُ مَالكًا هه سُئِلَ عن تَخليلٍ أصابع الرُجلّين في الؤْضوء؟ 

فَقَالَ: لين ذلك عَلى النّاسِ. قال: فَتركته حَقَّ خَفّ النَّاسُ فَقُلتُ لّه: عِندّنا في ذلك سُنَّة فَقالَ: ومَا 
هي؟ قَلتُ: حَدَئَّنا الليث بن سَعد وابنَ لهيعة وعَمرو بن الحَارثِ عَن يزيد بن عَمرو المَعافريٌ عَن 
أبي عبدالرّحمن الحَنبايَ عَن المستورد بن شّداد القرشيّ #دقال: رأيثُ رسول الله مَيْهِ يُدلَكُ 
بخُنصره مَا بِينَ أصابع رجليه .فَقال: إِنَّ هذا الحَدِيتَ حَسَنٌ وما سَمعتُ به قط إِلّا السَّاعةً ثُمَّ 
سَمِعنُّه بَعدَ ذلك يُسأل فَيَأْمْرُ بتخليلٍ الأصابع. (مقدمة الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ص 31 - 32). 

5- قال الإمام مالك .©ه: (السَّنَةٌ سَفِينَةُ نوح» مَنْ ركبّها نَجَاء ومَنْ تَخَلَّفَ عنها غَرِق). (كتاب: دَمُ الكلام 
للقروي-ج 4ص124). 1 

ثالنًا: الامامُ الشََاذ 

1- (إذا صَعّ الحَديتٌ فَهُو مَذْهبي). (النّووي في المجموعج1ص68/ الموسوعة الفقهيّة الكويتّة -ج12-ص266). 

2- (أَجْمعَ المُسلمونَ عَلِى أنَّ مَنْ استبانّ له سُنّة عُن رَسولٍ الله مَل لم يِحِلْ لَه أنْ يَدَعَها لِقَولٍ 
أحَدٍ). (الفلاني في الايقاظ-ص 68). 

3- (إذا قجدتُم في كتابي خلاف سُنَّةَ رَسولٍ الله مَل فَقُولُوا بِسَنّة رَسِولٍ الله مَل ودَعُوا ما قُلتُ). 
وفي رواية (فاتيعوها ولا تَلتَفِتُوا إلى قَولٍ أحد). (النّووي في المجموع 63/1). 

4- (أنثّم أعلمُ بالحَديثِ والبّجالٍ مِئِيء فإذاكانَ الحَديثُ الصَحيحٌ فأعلْمُون به أيّ سَيء يَكون: 
كُوفيًا أو بَصربًا أو سَاميًا حَتى أذهبُ إليه إذا كانَ صَحيحًا). (الخطيب في الاحتجاج بالشافيي 1/8). 

5- (كُلُ مَسألَة صَِعّ فيها الخَبِرُ عَن رسولٍ اليه كله عِندَ أهلٍ التّقلِ بخلافٍ مَا قُلتُء فَأنا راجعٌ عنها 
في حباني وبَعدّ مَوني). (أبونعيم في الحلية 107/9). 


6- (إذا رأيئمُونٍ أقولٌ قَولَا وقد صَحّ عَن الب كَل خِلافُه فاعلَمُوا أنَّ عَقَلي فد ذُهبَ). (تاريخ دمشق 
لابن عساكر-ج51-صف:387). 

7- [كُلُ ما قلت فكانّ عن البّيَ يي خلاف قولي مِمًا يَصِح فَحديتُ لبي أؤلى فَلا تُقلَدُوني). (تريخ 
دمشق لابن عساكر-ج51-صف:386). 

0 حَديثِ عَن الب نه فَهُوقَولٍ وان لم تَسمَعُوه مِن). (ابن أبي حاتم 94-93). 


9- (مَا من أَحَدٍ إِلّا وتذهبٌ عَليهِ سُنَّةٌ لِرَسولٍ الله تله وتَعزبُ غنه فَمَهما قُلتُ مِن قَولٍ أو أصَّلْتُ 
من أصلٍ فيه عَن رَسِولٍ الله كَل لخلافٍ مَا قُلثُ فَالقَولُ مَا قالَ رَسول الله كَل وَهُو قَولي). (تاريخ 
دمشق لابن عساكر-ج51-صف:389). 


0- أنبأنا أبو بكر التيهقي أنبأنا أبو عبداللهِ محمد بن عبدالنّه الحافظ أنبأني أبو عَمرو بن السّماك 
مُشافْهةٌ أن أبا سَعيد الجَصّاص حَدَّتّهم قال: سَمعتٌ الربيع بن سُّليمان يَقول: سَمعتٌ الشّافئْ 
وَسَأَلَهِ رَجلٌ عَن مَسألةٍ فَقال: يُروى عَن الب كَيْةِ أته قال كذا وكذا فقال لَه السَائِلُ : يا أبا عبداللّه 
أَتَقولٌ هذا ؟فارتّعد الشَّافئُ واصْفَرَ وَحال لونّه وقال: ويحك أي أرض تُقلُّنِي وأيّ سماء تُظلَّن إذا 
رَودِتُ عَن رَسولٍ الله مَل شَيئًا لم اقل به نَعم عَلى الرَّأْسِ والعيئين عَلِى الرّأْسِ والعَيئّين. (تاريخ دمشق 
لابن عساكر-ج51-صف:389). 

1- وَقَالَ الشَّافِيُ: (مَتَلْ الَنِي يَظُلْبُ الْعِلْمَ بلا حُجَةٍ كَمَثّلِ حَاطِبٍ لَيْلِء يَحْمِلُ خُرْمَةَ طب فيه 
فق تَلْدَعْهُ وَهُوَ لا يَدْرِيِء ذَكَرَهُ الَْيْهَقِيٌ). (أبن القَيّم-اعلام الموقعين-ج2-ص139). 


1- (قَالَ أَبُو دَاؤْد: قُلْت إِذَحْمَدَ: الْأَورَايُ هُوَ أَنْبَعٌ مِنْ مَالِكِ؟ قَالَ: لا نُقَلَدْ يتك أَحَدًا مِنْ هَؤْلَاءِء مَا 


جَاءَ عَنْ النَّئّ - صَلَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ - وَأَصْحَابِهِ فَحُلْ به» ثْمَّ التَابُِ بَعْدَ اليَّجُلٍ فيه مُخَيّرٌ 


وَقَدْ فَرَقَ أَحْمَدُ بَيْنَ التَقْلِيدٍ وَالِانبَاعَ فَقَالَ أَبُو دَاؤُد: سَمِعَتْهُ يَقُولٌ: الانّبَاعٌ أنْ يَنْبَعَ اليَجُلُ مَا جَاءَ عَنْ 


إضو_ 


النَّي - صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ و 


2 62-7 
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: - وَعَنْ أَصْحَابهِ ثُمّ هُوَ مِنْ بَعْدُ في التَابِعِينَ مُخَبرٌ وَقَالَ أَيْضَا: لا 
تُقَلَدْنٍ وَلَا تُقَلَدْ مَالِكٌ ولا النَّوْرِيَ وَلَا الْأَورَاعِيَ» وَخُذْ مِنْ حَيْتْ أَخَذُوا. 


وَقَاَ: مِنْ قِلَّةِ فِقُهِ الرَجُلٍ أَنْ يُقَلَدَ دِيتهُ الرّجَالَ). (أبن القيّم-اعلام الموقعين-.ج2-ص139). 


2- حَدَّنَنَا عَبْدُ البَحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خَالِدِء ثنا يُوسُْفْ بْنُ يَعْقُوبَ التّجِيرْيٌ بالْبَصْرَة ثنا الْعَبَّاسُ 
بْنُ الَْضْلٍ قَالَ: سَمِعْتُ سَلَمَةَ بْنَ شَبِيبٍ يَقُولَ: سَمِعْتُ أَحْمَد بْنَ حَنْبَلٍ يَقُولُ: «رَأي الْأَورايّ» 
وَرَأَىُْ مَالِكِء وَنَأَىُ سُفْيَانَ كُلّهُ َأَيْ» وَهُوَ عِنْدِي سَوَاءٌ َانَّمَا اكه في الْآنَارِ». (ابن عبدالبر - جامع بيان 
العلم وفضله-ج 2ص1082). 


5 حر خبيقة كه 


ضرح 


3- (وقَالَ سَلَمَهُ بْنُ شَبِيبٍ: سَمِعْت أَحْمَد يَقُولُ: رَأيْ الشَافِيَ وَرَأيْ مَالِكِ وَََيْ أي 


عِنْدِي أي وَهُوَ عِنْدِي سَوَاءٌ وَانَّمَا الحكة في الآثَار ). (أبن القَيّم-اعلام الموقعين-ج1-ص62-باب: الرأي الباطل 
وأنواعه). 

4- (قالَ أحمدٌ بن مُحمّد بن إسماعيل الأدئٌ» أخبرنا الفَضل بن زبادء سَمعتٌ أحمد بن حنبل» 
يتقول: مَنْ رَدَّ حَديتٌ رسولٍ اليه كله فَهُو عَلِى شَفًا هَلَكَةَ). (العواصم والقواصم في الب عن سُنَّة أبي القاسم- 
ج4-ص229). 


(((والتة 3# أعلمُ وأجَل))) 


الرَسَالَةٌ (38) 


وضع اللو الرككن الالجيم 


الحَمْدُ للَّهِ رب العَالَمِين 
الصَّلاةٌ والسَّلامُ عَلى الرَسُولٍ الى الأمّْ مُحمَّدٍ وعَلِى آله 


عَنْ عَيْدِ النّهِ ثْن عَنَّاس يَقت : أَنَّ رَسُولَ النَّهِ كله قَالَ: 


1- " أُمِزتُ أنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعء وَلَا أكفت الشَّعْرَء وَلَا الثَيَابَ الْجَبْهَةَء وَالأَنْفِء وَالْيَدَيْنِ 
وَالرُكْبَتَيْنِء وَالقَدَمَين ". متّفق عليه واللّفظ لِمُسلم. 

2- " أَمِزْتُ أنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةٍ أغظم عَلَى الْجَبْهَةِء وَأَهَارَ بِيَدهِ عَلَى أَنْفِهِ وَالْيََيْنِ وَالُكْبَتئنٍ 
وَأَظْرَافٍ الْقَدَمَيْنِ وَلَا نَكْفِتَ الثَيَابَ وَالشّعَرَ ". البُخاري. 

المَفهومٌ والواضحٌ والتثَّابتُ مِن الحَديئَينِ المَذكورين: 

1- أنَّ سُجوة الثلاوة حُكمها: أنّها سْنَةٌ مُسْتَحبَةٌ وليسَثْ سُنَّةٌ مُؤَكّدةٌ. 

2-هَيْئَةُ السّجُود: أمَا هَيئةٌ السُجود فَهِيَ عَلى (سَبِعَةٍ أغظم) وَهي: 

العُضو الأوّل: هُوَ الجَبْههُ مَعَ الأنفي. 

العُضو الَاني: هُوَ باطِنُ الككفّ الأَيْمَنِء والأصابعٌ مُتَّجِهَةٌ تَحوَ القبلة. 

الكو الثالت: هُوَ باطِنُ الكفٌ الأَنِسَرِء والأصابعٌ مُتّجِهَةٌ نَحوَ القبلة. 

العُضو الرّابع: هُوَ الوُكبَةٌ اليُمنى. 

العُضو الخّامس: هُوَ الرُكْبَةٌ اليُسرَى. 

العُضو السَّادِس: هُو أطرافٌ أصَابعٌ القَدَمُ اليُمنى قائِمة. 

العُضِو السَّابِع: هُو أطرافٌ أصابعٌ القَدَمُ اليُسرَى قائمةً. 


3- حُكمٌ السُجود على سَبِعَة أعظّم: الحُكُمْ هُوَ: الؤجوبٌُ (الفَرْض)» وفعله واجبٌ؛ أي ((هَدِ 
السُّجُود))» بِدَليلٍ الحديث الشَّريِفِء وقَولٍ النَّىٌ عَلهِ: (أمزث أنْ أُسْجُدَّ عَلَى سَبّع)؛ فالأمز 
للؤجوبء ومَنْ الذي أمرَ الب فَيه بذلك؟ 


إن الذي أمرَّ البَّيَ قَيْعِ بذلك هُوَربٌ العِرَّة والجَلالة عن طَريقَ جبريل اكغاةة . 


فالإنسانُ المُؤْمِنُ القَارئُ لِلقُرآنِ الكريم من المُصِحَف الشَّريِفٍ؛ إذا سَجَدَ سَجِدَةَ الثلاوّةِ وَهُو ماسِكٌ 
بالمُصحَف الشَّريفٍ بإخدى يَديْهِء فإنَ سُجوده نَاقِصَةٌ ومُخَالِقَةٌ لِِسُنَةِ والقرض. 


الواجبٌ عَليهِ أنْ يِضعَ المُْصحَف الشََّرِيف جَانِبًا ومن ثُمَّ يِسجِدُ سَجِدَة الثّلاوّةء وهذهِ هي صْورةٌ 


السَّجِدَةٍ الصّحيحة الوَاردةٍ عَنِ الب كله في الصّلّواتِ جَمِيعهاء وكّذلكَ في سَجِدَةٍ الثّلاوّة» و سّجدةَ 
الشّكرء وهي المَأْمُورَةُ بها البَىْ كَل والمُسِلِمُونَ جَمِيعًا. 


ولَقّد أمَر رَسُولُ اللَّهِ كله المُسلمين أن يُضَلوا كنا هُويُضَلِيِء فقَدجَاءَ في الحديثِ الشّريف: 


عَنْ أبي قِلَابَةَ تيد عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحْوَيْرثِ ديد أَنَيْتُ البّيَ كي في نَفْرِ مِنْ فَوْبِيِء فََقَمْنَا عِنْدَهُ عِسْرِينَ 
ْلَه وكانَ رَحِيمَا رَفيفًاء لما رَأَى شَوْقَا إلى أَحَالِيَاء كَالَ: " اْجعُوا فَكُونُوا فِيهِم وَعَلَمُوهُمْ وَصَلُواء 


0 
8ه عيدو 


فَإِذَا حَصَرَتٍِ الصَّلَاةٌ فَلْيُوَذْنْ لَكُم أَحَدُكُمْ وَلْيَؤْمَكُمْ أَكبَركُم ". مُتفق عليه واللّفظ للبُخاري. 


(((والتة 3# أعلمُ وأجل))) 


الرَسَالَةٌ (39) 


0-1 
.و 


أخكامُ الخْصُوماتٍ والمُتَارَعاتِ دِيَانَةَ وقَضَا 
يشم اللَّهِ الّحَمَنِ النَحِيم 

الحَمْدُ لله رب العَالَمِينَ 

الصّلاةٌ والسَّلامُ عَلى الَسُولٍ الب الأمّْ مُحمّدٍ وعَلى آله 

الذّيانَةُ والقَضاءٌ 


قال اللّهُ ع: 


وه ير ا 


1- (إِنَّ النّة يَأَمُوْكُمْ أَنْ تُؤَدُوا الأَمَانَاتِ إلى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكمْثُمْ بَئْنَ النّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَذْلٍ إِنَّ النّه 
نِعِمًا يَعِظّْكُمْ به إِنَّ الدّه كآنَ سَمِيعًا بَصِيرَا (58) يَا أَيُهَا الَذِينَ آَمَنُوا أَطِيعُوا النّهَ وَأَطِيعُوا الرَسُولَ 
وَأولي الأمْر مِنْكُمْ فِنْ َنَازَعْثُمْ في شَيْءٍ فرْدُوهُ إلى النَهِ وَالرَسُولٍ إِنْ كُنْتمْ تَؤْمِنُونَ بالنهِ وَالَيَوْم 
الآخر ذَّلِكَ خَيْرٌ وَآَحْسَنٌ تَأُوبلَا (59). النساء. 


2- (وَأَنَْلنَا ِلَيْكَ الْكتَاب بِالْحَقّ مُصَدَّفًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الكتَاب وَمُهَيْمِئَا عَلَيْهِ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بمَا 
َنْرَّنَ النَهُ وَلَا تَتَبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَا جَاءَكَ مِنَ الْحَقّْ لِكُلّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شْرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللّهُ 
لجَعَلَكُمْ أَمَةَ وَاحِدَةٌ وَلكنْ لِيَبْلُوَكُْ في ما أنَاكُمْ فَاسْتَيقُوا الحَيْرَاتِ إلى الله مَرْجِعْكُمْ جَمِيعًا 
فَيُنَبَدُكُمْ بمَاكُنْتُمْ فيه تَخْتَلِفُونَ (48) وَأَنِ احكُم بَيْنَهُمْ يما أَنْرَلَ النَهُ وَلَا تتَبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَّرْهُمْ 
أنْ يَْتُوكَ عَنْ بض ما أَنْرَلَ الَّهُإِلَيْكَ فَإِنْ توَلَا فَاعلَمْ أَنَّمَا يُِيدُ النّهُ أن يُصِيبَهُمْ بِبَض ذُنُوبهِمْ 
وَإنَّ كثِيرَا مِنَ الدََّسِ لَقَاسِفُونَ (49) أَفَحُكْم الْجَاهِلِيّة يَبْعُونَ وَمَنْ أَحْسَن مِنَ النّهِ حُكُمَا لِقَْم 
يُوقَنُونَ (50). المائدة. 


16د 16د كاد 6د عاد ماد 


0-1 2ه 


بالدَّينٍ دِيَانَة: إِذَا تَعَبَّدَ به. وَتَدَيِّنَ به كَذَّلِكَء فَهُوَ دَيّنُّ مِثل سَادَ فَهُوَ سَيّد وَدَينئَه 


َئْهُ إل دِينِهء وَتَرَكْنَهُ وَمَا يَدِينُ: لَمْ أَغْترض عَلَيْهِ فِيمَا يَرَاهُ سَائِكًا في اعْتِقَادِهِ. (المصباح 
المنير مادة: دين-ص 205). 


(والدّينُ بالكسر: الجَزاءٌ) والمُكاقَآَةُ يُقالٌ: دَانَهُ دِيئاه أيّ: جَارَاهُ يُقال: (كما تُدينْ ثُدانُ)؛ أي: كُمَا 
نُجَازِي تُجَازَى بفِعلكء وبِحَسَب مَا عَمِلتَء وقَولُه تَعالى: (أءِنا لَمَدِينُونَ)؛ أيّ: مَجِزِنُونَ. (تاج العروس 
مادة دين- ص2 60-5). 


2- الدّيَانَةُ في الإضطااح الْفِفهي: 


هي مَا يُتَعَبَدُ ب اللّهُ سبحانه وتعالى» وهي المِلَّةٌ والمتذهبٌء وتكونُ بِينَ الإنسانٍ وَرَيّهِه ومنه: الحُكم 
ديانة كذاء وقضاء كذاء لأنَّ القضاءً يكون بحسب الأدلَّة الظّاهرة والذَّيانَةٌ تكونُ بحسَب الحَقيقَة 
التي يُفضي بها صَاحَبُّهاء ولكن لا دَلِيلَ عَلَيهاء وَهِيَ التي يُحَاسَبُ عَليها عِندَ اللّه. (معجم لغة الفقهاء. 


ص:188). 
ثانيًا: القَصَّاء: 
1- الْقَضَاءٌ في اللّعَةِ: الْحَكُمُ. 


2 الْقَحاءٌ في الاضطلاح الفقهي: هُوَ الْخْبَارُ عَنْ حُكم شَرْعيٌ عَلَى سَبيل الؤْلْرَام. 


الْمَوْتَ] [سباً: 14] أي الْرَمْنَاهُ وَحَكَمْنَا به عَلَيْهِه وفَؤْله تَعَالَ: (فَاقَُضٍ مَا أَنْتَ قَاضٍ) [طه: 72] أئ 
َلْزْمْ بِمَا شِئْت وَاصْنَعْ مَا بَدَالّك 


وَالْقَضَاءٌ: مَعْنَاهُ الخو بَيْنَ الْخَالِقٍ وَالْخَلْقٍ لِيُؤّدّيَ فيه أَوَامِرَهُ وَأَحْكَامَهُ بِوَاسِطَةٍ الكتاب وَالسَّنَّة. 
(معين الحكام- ق1-ص7). 

أقسامُ ا لحُقوق: 

قَسَّمُ ا لفقهاءٌ الَحَقّ الى نَلانَة أقسام وهي: 


1- الحَقّ الوَاجبٌ دِيَانَةٌ: 


هُومَاكانَ وَاجِبُ الأداءِ في الذَّمّة بحُكم شَّرعيَ أو بالالتزام» وَلَيسَ هُناك دَليلٌ يُتْبئُهِ عِندَ التَقاضِيء 
مثل: الطّلاقٍ بِغَيرٍ شهود أو بطَريقٍ غير رَسميٌ. وَقَد كونُ حَقًا ليس لَه مُطَالِبٌ مِن جهة العِبادِء ولا 
يَدخُلُ د تحت ولاية القََاءِء كالحَج والوّفاء بالنّذر. 


2- الحَقٌّ الاجبُ فَصَاءً: 


هُو ما كانَ وَاحِبٌ الأداءٍ وأمكن إِنْبائُه بالدَلِيلِء مثل: الطّلاقٍ أمامَ الشّهود أو بوثِيقَةِ رَسميّةَ» فإنْ 
رَاجِعها الروجٌ بظريق غير رَسمِيٌ أو لا دَليلَ عَلَيه فَحُْكمْ الطّلاقٍ مَا زالَ قائِمًا قَضَاءَ فَقَط لا دِيَانَةَ 


3- الحَقّ الواجبٌ دِيانَةَ وقَضَاءً: 


هُو مَاكانَ وَاجِبُ الأداء في الذَّمَةِ بحُكم شَّرعِيَ أو بالالتزام» ويُمكنٌ إثباثُه بالدَّلِيلِء مِثلٌ: الطّلاقٍ 
بوثيقةٍ رَسميّة أو أمام الشّهودء ولم يُراجِغها الروجُ في مظاقة ديانةَ وقَضاءً. ((ج18-ص42-41-الموسوعة 
الفقهية الكويتية- الطبعة الثانيةء دار السلاسل - الكويت - وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية)). 

قَالَ الله 8ه: 


و 
ان 


(يَا دَاوُودُ إِنَا جَعَذْنَاكَ خَلِيَِةَ في الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّْسِ بِالْحَقّ وَلَا تَتَبِعَ الْمَوَى فَيْضِلَكَ عَنْ 
سَبِيلٍ النَّه إِنَّ الذِينَ يَضْلُونَ عَنْ سَبِيلٍ النّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوايَوْمَ الْحِسَابٍ (26). ص. 


إِنَ الأحكام القَضَائِيّةِ التي يِحكمُ بها (القُضاةٌ والحكأم) في المحاكم المّدنيّة وغَيرها من المرافق» 
وكذلك القتاوى الشّرعيّة التي يف بها المُفتونَ من (عُلماءٍ الدّين والشّيوخ وأئمَةٌ المساجي)؛ إذا لم 
َكُنْ مُسِئَدةً الى دَليلٍ من الكتاب العزيز أو السْنَة اتوي الشّريفةٍ فهي أخكامٌ ذنيويّةٌ ناتجةٌ عن 
قَوا يه ((لا تُحِلّلُ حَرَامًا ولا تُحرّمُ حَلالّا)) في المُجتمّع الاسلاي؛ وهذه تُسمَّى في الفقه 
الاسلائّ بِ(فقَصََاءً)» ولا يَجورُ العَمَلٌ بها إطلَاقًا في حَالَةِ مُخَالَفْتِها للنُصُوص الشّرعيّة الواردة في 
الممسألة. والذين يَعمَلونَ بها تَنُطبق عَليهم قَولُ اللّهِ : 


- 
0 


أل ترَإِكى الَّذِينَ يَرْعُمُونَ أَنّهُمْ آمَنُوا با َنِْلَإِلَيِكَ وَمَا أَنْزِلَ مِنْ فَبلِكَ يُِيدُونَ أن يََحَاكمُوا إلى 


الطَاعُوتٍ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا به وَيُرِيدُ الشَيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ صَلَالَا بَعِيدَا (60) وَإذَا قِيلَ لَهُمْ 
تَعَالَوَا إل مَا أَنْرَلَ النَهُ وَل الرَسُولٍ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَضِدُونَ عَنْكَ صِدُودَا (61). النساء. 

(وَلَا تَقُولُوا لِمَا نَصِفُ لْسِدَتْكُمْ الكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَذِينَ 
يَفْتَرَونَ عَلَى النَّهِ الْكَذِب لا يُفْلْحُونَ (116) النحل. 


(أَمْ لَهُمْ سُرَكاءً شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدّينِ مَا لَمْ يَأَذَنْ به النهُ وَلَوْلَاكلِمَةُ الْمَصْلٍ لَقْضِي بَيْنَهُمْ وَإنَّ 
الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (21) الشورى. 

أمّا في اليّوم الآخر - يوم الجساب- فاللّهُ ب سَيُحَاسِبُ العِبادَ عَلى ضوءِ أحكام الكتاب العزيز 
والسّنّة التَّبويّة الشَّريفةٍ التي هي مُفَسَّرةٌ ومُبيّنة لأخكام الكتاب العزيزء فالحُكمُ للّهِ 3 يَومئذٍ وهو 14 
مَالِكُ يَوم الدَّينِ؛ فقّد قال 4 في سورة غافر: (يَوْمَ هُمْ بَارِرُونَ لا يَخْفَى عَلَى الله مِنْهُمْ شَيْءٌ لِمَنِ 
الْمُْكُ اليَوْمَ ِنَّهِ الْوَاحِدٍ الْقَهَارٍ (16) الْيَومَ تُجْرَى كُلُ نَفْسٍ بِمَاكُسَبَتْ لا ظُلْمَ الْيَوْمَ إنَّ الله 
سَرِيعٌ الْحِسَابٍ (17) وَأَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الآَزِفَةِ إِذ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كاظِمِينَ مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ 
حَمِيم وَلَا شَفِيع يُطَاعٌ (18) يَعْلَمُ خَائِئَة الْأعْيْنِ وَمَا نُخْفي الصّدُورُ (19) وَالنَهُ يَقْضي بِالْحَقَّ 
وَاَّذِينَ يَْعُونَ من ذُونه لا يَفُضونَ بِسَيْءٍ إن الّة هو السَمِيع الْمَصيرْ [20) .غافر. 


َمَاكانَث في الدّنيا من الأغمالٍ والأخكام التي عَمِلَ يها العباد مُوافِقَا يلكتاب العزيز والسُنّةِ الشرّيقَة 
فَهُو آمِنٌّ من عِقاب الله ي. وأمًا إذا كانت مُخالفةٌ لما جَاءَ يها الكتابُ العزيرُ والسنّةٌ الشَّريفَةٌ قَمُو 
عَلى شَفا هَاويةء وهّذه تُسمَّى في الفقه الاسلائّ ب (دِيانَةً). 

مَلتِحدّر العبدُ المُؤْمنُ في هَذه الحياة الدّنيا أنْ يكونَ كُلٌ الأعمالٍ التي يَقَومُ بها مُوافقاً لأوامر وأحكام 
الشرّع والدَّينِ الاسلائ. 

هناك الكثيرٌ من الأحكام الشّرعيّة طَالَتها الأَيَاديٌ العَبَثِ والتَغبيرٍ والتَّحريفٍ» مثلٌ أحكام الميراث 
والطّلاقٍ؛ وهّذهٍ بَعض الأمثلّة عَلَيهاء والحَلٌ الشَّرٌ لَها: 

أولًا: الميراثٌ: 

خَصائص تَقسِيمُ الميراثِ في الدُول التي تَسَتَنِدُ الى الأحكام الوّضعيّة البَسَريّة: 

1- (المُسَاواة بينَ الجنسَينٍ): تُسَّمُ الميراتثُ فيها بالنُساوي بين الوَرئّةِ من الذُكور والإناث؛ وهذهٍ 
مخالفة صَربحةٌ وَواضحةٌ وُضوحٌ السَّمسِ لأحكام وأوامر اللّهِ 0 في المسألة. 

2- اغتقادُ الورئّةُ من (الذُكور والإناث) بأنَّ هَذهٍ القِسمة شَرعِيّةٌ وصَحيحَةٌ بسبب قِلَةٍ الاطلاع 
بالعلم الشَّرعيٌ وعَدَم الاستفسارٍ عَن المَسألَّة من اهل العلم الشَّرّ. 

3-كُونُ هذا هُو التّظامٌ السَّائدُ في تَلكَ الدُوَلِء ولا يُمكنْ مُخَالَفته رَسْمِيًا وعَلَنَا؛ عَلى الإناثِ 

بعد استلامهنَ لأنَصِبَتِِنَ إعادة الزيادةٍ الحاصَلَةٍ الى الذكور مِن الوَرنَةٍ. 


0 


أو: 


إذا كانَ مُمكنًا أَنْ يَتِمّ تقسيمُ الميراثِ خَارِحَ المَحاكم الرَسميَّةَ عِندَ رَجْلٍ دِين تَّقي عَليم بعلم 
الفُرائض» وهذا أسلمُ وأصوبٌ وأقربُ الى الحق. ١‏ 

تقد حَذَّرِ اللّهُ 1 المُتلاعِبِينَ في أحكام الميراث بِقَولهِ الكريم: 

ِلك حُدُودُ الله وَمَنْ يُْطِعِ الله وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِها الأَنْهَارْ خَالِدِينَ فيا 
وَذَّلِكَ الْقَوْرُ الْعَظِيمُ (13) وَمَنْ يَعْص النَّهَ وَرَسُولَهُ وَتَتَعَدَ حدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارَا خَالِدَا فيها وَلَهُ 
عَذَابٌ مُهِينٌ (14). النساء. 

فَالحُكمُ لله 1 فِيمَا أمر به خَلْقَهِ وَلَينَ لأَحَدٍ أنْ يُغيّرَ حُكْمَا من أخكام اللّهِ #ة »باستثناء في حَالاتِ 
الصّرورة | لفُصوى وي تَكونُ مُؤَقّتةٌ وعَابرةٌ ولَيسَتْ دَائْمةٌ وتّابتة. 


أي 
الل 


ين الاسلايٌ الحَنيفٍ وَعَايتُها وهدفها الى أنْ يَرتَ اللّهُ 4 الأرض وَمَنْ عَليها.. 


ما الأحكامُ الوَضِعيَّةُ المدنيّةُ فلا أَجْرَ ولا تَوابَ عَلَيها يَوَمَ الحساب الّا إذا كانت بدليلٍ مِن الكتاب 


العزيز والسّنَّة الشَّرِيِفَ بَلْ سَوف يُعاقبُ المُشرّعٌ وَالعَامِلٌ بتلكَ الأحكام أَشَدَّ العُقويَاتِ يَومَ 
الحساب؛ فَقَد قال له : 


1- (أَمْ لَهُمْ سُرَكاءً شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدَّينِ مَا لَمْ يَأَذّنْ بِهِ النّهُ وَلَوْلَاكلِمَةُ الْفَصْلٍ لَقْضِيَ بَيْنَهُمْ وَنَّ 
الظَالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌَ (21) الشورى. 


2- (فألقي السَّحَرَةُ سُجَّدَا قَانُوا آَمَنَا بِرَبٌ هَارُونَ وَمُوسَى (70) قَالَ أَمَنْتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ آَذَنَ لَكُمْ إِنَهُ 
تست 0 وس و 5-3 23 ست و 57 6 #85 ماعه كه اكه و ده واه 21 ل ل تتاست 0 و2 9 
لكَبِيرَكُمُ الذي عَلمَكُْمْ السّحْرَ فلأقطعن أيْدِيَكُْمْ وَأَرْجْلَكُمْ من خلاف وَلأَصَلبَنَكُمْ في جذوع النخلٍ 
وَلَتعْلَمُنَ أَيّنَا أَمَّدّ عَذَّابَا وَأَنْقَى (71) قَالُوا لَنْ نُؤْثْرَكَ عَلَى مَا جَاءَنَا مِنَ الْبَيْنَّاتِ وَالَذِي فَطَرَنَا فَاقُْضِ 
مَا أَنْتَ قاض إِنَّمَا تَقْضِى هَذِهٍ الْحَيَاةَ الدّنْيَا (72) إِنَا آَمَنَا برَيِنَا لِيَغْفِرَ لََا خَطَايَانَا وَمَا أَكْرَهْتَنا عَلَيْه 


ته وى واه +ع جل اين 
3 


5 اه سل قف هاوق كمض 5 2 2825 8 0 ات # بز اق اام وامروع 2ه 
مِنَ السحر وَاللَه خيّرٌ وَأَبِقى (73) إنه مَنْ يَآتِ رَيْهُ مُجَرِمًا فإن له جَهَنْمَ لا يَمَوت فيهَا وَلا يَحَبَا 
(74) وَمَنْ يَأْتِهِ مُؤْمَا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتٍ فَأُولَئِكَ لَهُمْ الدَّرَجَاتُ الْعُلَا (75) جَنَاتْ عَذْنٍ تَجْرِي 
مِنْ نَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فيهَا وَذّلِكَ جَرَاءْ مَنْ تَرَقَ (76) طه. 
في حالة حُذُوثِ أَيَّةِ خْصّومَةٍ أو نزاع بِينَ طَرَفيّن عَلَيهم أنْ يَلتَزِموا: 

1- التّقوى من الله . 


2- الصّدقَ في رواية الحَدَثْ. 


ما يَحدْتُ غَالِبَا أنَّ أصحاب البَاطِلٍ من المُتنازعين» يَسِتَغِلُون غِيَابٍ الشّهود أو عَدَم وجود الأَدِلّة 
ندى الظّرفٍ الآخر لإثباتِ حَقَّهِ ومُو صَاحبٌ الحَقّ في المسألة؛ فَيُهَدَّمونَ أدِلَةَ مُْصطَبَعةً تُقَوّي 


١‏ سَلَمَةَ نه رَوْجِ النّي كَل عَنْ رَسُولٍ الله 845 أَنَهُ سَمِعَ خُصُومَة بتَاب حُجْرَتِهِ 
.1ه 0 010 ان 15 م واج ده د شم 45 لض 65 ود ١‏ 
فخرّح إِلِيْهِمْ» فقَال: إِنمَا آنا يِسَرْ» وَانه ياتيئ الخصم» فلعل بَعْضَكْمْ ان يَكُونَ أبلغ من بتعغض» 


وى و را ديه 8550 7 ك2 0ه 5 2 هب 1 عاك له 00 # مر كم اسوك 
فأخسبٌ أنه صَِدَقَء فأقضى لَه بذلكء فَمَنْ قَضَيْت لَه بِحَقْ مُسْلِمء فإنمَا هي قظعة مِنَ النارٍ 
ده عو 0 0 0 000 د 1 


فَلَتَأَخُذْهَا أو فَلْيثركهَا ". مُتفق عليه والّفظ للبخاري. 
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وعَنٍ ابْنِ مَسْعْودِ تيد عَنِ الي © قَالَ: " لا تَرُولُ 3 


دع دهمسه 


ابْنِ آدَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ عِنْدِ رَبّهِ حقٌ 


5 
غ شَبَابِه فية أَبْلَاهُ وَمَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَ 


فَمَن كانَ عِندّه حَقّ لغيره فَليُِادِر الى ابراء ذمّتهِ بإعادة الحَقّ الى أصحايها وطَلبٍ العَفوَ و المغفرة 
منهم عَلَى زَلَّتّهِ وعُدوانِه عَلى حَقَّ من حُقوقهم (إِنْ كان في المَالٍ أو العرض أو الدَّم)» وذَّلكَ قَبِلٍ أنْ 
َأ يَومٌ لا يَنفعٌ فيها مَل ولا بَنونُء ولا خْلّةٌ ولا شَفاعةٌ» فَقَد صَعٌ عن رَسولٍ الله 83: 

عَنْ أبي هْرَيْرَةَ كد أن رَسُولَ الله كع قَالَ: أَتَدْرُونَ مَا الْمُفْلِسْ؟ قَالُوا: الْمُفْلِسْ فِينَا مَنْ لَا دِرْهَم لَهُ 
هَذَاء وَقََفَ هَذَاء وَأَكلَ مَالَ هَذَاء وَسَفَكَ دَمَ هَذَاء وَصَرَبَ هَذَاء فَيُعْطَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهء وَهَذَا 
مِنْ حَسََاتِِء فَإِنْ فَنِيَتْ حَسَنَائُهُ قَبْلَ أن يُقُضى ما عَلَيْهِ أخِدّ مِنْ خَطَاتَاهُمْ» فُظْرِحَث عَلَيْهِ ثُمَ 
طَرِحَ في النَار 0 صحيح مسلم. 


(((والته ##أعلمُ وأجل))) 


الرّسَالَةَ (40) 


فُوآئد لتطيفة من آياتٍِ جَغل الخَليفَة 


يشم الله اليّحَمَنِ الَحِيم 

الحَمْدُ لله رب العَالَمِينَ 

الصَّلاةُ والسَّلامُ عَلى الرَسُولٍ النِيَ الأ مُحمّدٍ وعلى آله 
خَظ سَيْرِ حَياةٍ الإنْمَانٍ 


قال الله غَلله: 


وَِذْ قَالَ رَيْكَ لِلْمَلَائِكة إِيْ جَاعِلٌ في الْأَرْضٍ خَلِيفَةَ قَانُوا أَتَجْعَلُ فيا مَنْ يُفْسِدُ فيها وَيَسْفِكُ 
الدَّمَاء وَنَحْنُ نُسَبّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدَّسُ لَك قَالَ إِيْ أَعْلَمُ ما لا نَعلَمُونَ (30) وَعَلَّمَ آَدَمَ الَْسْمَاءَ 
ُنَهَا ثُمَ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَة فَقَالَ أَنْبنُونِ بأَسْمَاءٍ هَؤْلَاء إِنْ كُنتُمْ صَادِقِينَ (31) قَالُوا سُبْحَانَكَ 
لا عِذْمَ لَنَاإِلَّا مَا عَلَّمْتنَا إِنّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ (32) قَالَ يَا آَدَمُ أنْبِنْهُمْ بأَسْمَائِهِمْ فَلَمَا أَنْبَلَهُمْ 
بِأَسْمَائِهِمْ قَال ألم أَقُن لَكُمْ إن أَغْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ وَأَعْلَمُ مَا تُبُدُونَ وَمَاكُنْتُمْ تَكْتُمُونَ 


(33) وَإِذْ قُلْنَا للْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِدَدَمَ فَسَجَدُوا إِلّا إِبُلِيسَ أن وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الكافرِينَ 

(34) وَقُلْنَا با آَدَمُ اسكن أَنْتَ وَرَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَعَذَا حَيْتُ شِنْتُمَا وَلَا تَفْرَيَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ 
فَتَكُونًا مِنَ الظَّالِمِينَ (35) فَأَرَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَا كانَا فيه وَقُلْنَا ا يطو بَعْضْكُمْ 
ِبَغض عَدُوٌ وَلَكُمْ في الأَرْض مُسْتَفَرٌوَمََاعٌ إلى حِينٍ (36) فَتَلَتَى آَدَمْ مِنْ رَبْهِ كلِمَاتِ فَتَاب عَلَيْهِ 
إِنْهُ هُوَ التَوَابُ الرَحِيمُ (37) قَلْنَا اهْبِظُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَِما بَأنَنَكُمْ مِْ هُدَى فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا 
خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْرنُونَ (38) وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بَاتَِا أولَيِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فيها 
خَالِدُونَ (39). البَقَرَة. 


مَوائدُ المُسْتَنئَطةٌ م هذه الآبات | 
القَائْدةٌ الأولى: 
المَخلُوقاتٍ المَذْكُورَة في هذا المَشْهَدٍ في سُورَة البَقَرَة: 


تقد ذكرّ اللّهُ 3 في هذا المَشهَّدٍ القُرآيَ الأول لِجَعلٍ الخَليقَة تِسْعًا (9) من المَحلُوفَاتِ وَهِي 
بال 9 / و ل: 


1- المخلوق الأَوَّلٌ: المَلائِكَةُ. 


2- المَخَلُوق الثأنٌ: الأزض. 


3- المَخْلُوقٌ الثَّالتُ: الإِنْسانُ (آدمُ) اتفك. 


4- المَخلُوق الرَابِعٌ: الأشماء. 

5- المَخْلُوقَ الخَامسُ: الجنّ (إبليس). 

6- المَخلُوق السَّادسنُ: الرّوج (خواء) اظفل . 

7- المَخلُوقٌ السّابع: الجَنّة. 

8- المَخْلُوقٌ الثَّامِن: الشّجرةٌ والطّعامُ في الجَنّة. 


9- المَخلّوق: الثَّار 


العباداتٌ وَالصَّاعاتُ والمَعاصي المَذْكُورَة في هذا المشهدٍ القُرآنٌ: 
أولا: العباداتٌُ الممعروصّة والمّعروقّة في هَذا المَشهدٍ القرآنٌ: 

1- التَّسِبِيحٌ لله :ل من قِبلٍ المَلائكَة. 

2- التّقديسن للّهِ # مِن قِبلٍ المّلائكة. 


3- السّجودُ: من قبلٍ الملائكة لآدة اقف. 


4- التُوبّة وطَلَبُ المغفِرة من قِبِلٍ آدم الكل 


ثانياً: المَعاصِي المَعروصّة والمعروقة في هذا المَشهد القرآن: 
1- الفساد. 

2- سَفَْكٌ الدّماء. 

3- الإباءً والاشتكبارٌ وعدم الضّاعةٍ من قِبلٍ إبليس. 


4- الرَّلَنْ من قِبلٍ آدة ورّوجه اقنة. 


القَائَدَةٌ التَّالِتَةُ: 
الأفْعالٌ الوَارِدةُ في هَذا المشهدٍ القُرآنٌ: 
1- قالَ: (5) مرّات. 


2- قالوا: (2) مرّتان. 


اعلمُ: (3).» ثلاث مرّاتٍ. 
تعلمُون. 


عَلَّمَ: (2)» مرّتان. 


عَرضَهم. 


6 تجدوة: 


7- نَكْتُمُونَ. 
8- قُلْتا. (3) مرات. 


9- اسْجُدُوا. 


0- سَجَدُوا. 


كعد ظ روم مه 
الفائدة الرَّابعة: 


التَّدَيرْ والاسشتنباطظ مِنَ الآياتٍ الكردمّة: 


1- لأَول مرّة يَرِدُ ذكِرٌ اسم المَخلُوقٍ الجديدٍ وَهُو (آدم) اظننة. 


ذَكَرَ الك أن (عَلَمَ آدم) قَبلَ أنْ يَذكر أنه غلة (أطعم أو سَقى أوكسا أو اسكنَ آدة)؛ وهذا دَليلٌ 
عَلى أهميّة العلم في حَياةٍ الاثسانء فَحَتِى الطَعامُ واللّباسُ والسّكنُ تَحتاجُ الى تَعلّم كيفيتِها.. 


3- إِنَ العمليّةَ التَعليميّة تَقومُ عَلى ثَلانَةِ عَناصرٍ أساسية وهي: 

أ- المُعلَمٌ: وَهُو لَفظ الجَلالةِ(اللَهُ) 32 فَهُو المُعلّمُ الأول في الؤجود. 

ب- المُتَعلّمُ: وَهُو (آدمٌ) اكتلا في هَذا المشهدٍ القرآن. 

ت- المَنْهَجٌ: وَهُو (الأسماءً) في هَذا المشهد القرآنٌ. 

4-وَقالَ لة: (قَالَ يَا آَدَمُ أَنبنُهُمْ بِأُسْمَاتِهِمْ فَلَمَا أَنْبَأَهُمْ بِأُسْمَائِهِم)؛ أ ةا خَضع للاختبارٍ 
والامتحانء وَقد نَجَحَّ في الاختبار. 

5- ثُمّ قال :4: (وَإِذْ قُلْنَالِلْمَلَائِكَةِ اسَْجُدُوا لَِدَمَ فَسَجَدُوا)؛ اي اظهروا الاحترام اآدم كن تَقدِيرًا 
لعلمه ونتجاحه في الاختبار. 


6- وله 3 (وَإِذْ قُلَنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسَْجُدُوا لَِدَمَ فَسَجَدُوا إِّا إِْلِيسَ أَق وَاسْتَكْبَرَ وَكانَ مِنَ الْكافِرِينَ)» 
وهَذدٍ الآيةٌ دَلِيلٌ ايضًا عَلى أنَّ التفضيل عِندَ الله 1 هُو بِالطّاعَة والعَمَلٍ المُخْلِصٍ المُقئَرِنٍِ بالعلم» 


ولّيس باللّونِ أو السب أو الجنسء حَيتَ شَمل أمرٌ السُّجود الملاتكةً الذين يَخْتَلفُون في جنسهم 
وخِلّقتهم عَن ابليسَ الذي شَّمِلَه الأمر أيضًا وهو من جنس آخر. 

7- سَبِبُ عدم اطاعة إبليس لأمر الله 3# بالسّجودء هُو الكبَرُ. 

8- بَعدَ جاح آدمُ اتيلاء أمرَهُ اللَهُ +2 بِالسَكَنِ في الجَنّة والأكلٍ منها. 

9- تَحذيرٌ آدة اتتلا من الاقتراب من الشّجرة. 


0- وَسوسَة السَّيطانٍ الى آدة كنلا للأكلٍ من الشّجرةء وبأنَ الأكلَ مِن الشّجرة سَبِبٌ للخلودء وهَذا 
ايضًا دَليلٌ عَلى مَعرفة آدم تك بموضوع الخُلود وأنّه ليس بِخَالدٍ في تِلكَ المَرحَلةٍ في الجَنّةِ التي 


َع فيهاء كما جَاءَتْ في سُورة طه: (فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ قَالَ ادم هَل أ 

الْخُلْدِ وَمُلْكِ لَا يَبْ (120)). 

1- وتَعدّما أكلا مَنها صَارَ ذَّلكَ سَيبًا للخُروج منها. 

2- إِنَّ الله 4 يَقبلُ التّوبةَ عَن عِبادهِ الذينَ أخطأوا وأذتبواء إذا مَا ارادُوا العودةً الى الب +1 (فَتات 
عليه). 

3 أن الأرضّ مُستقرٌ ومتاعٌ الى جين (فترة مُحددةٌ)» وليسَّت لِلخُلود فيها. 

14- أنَّ الله :4 هو الرَرَاقٌ ذُو القوّة المَتينء وما عَلى الانسانٍ الّا الأخذ بالأسباب. 


5 - العِلمُ مَرِجِعْه الى اللّهِ ا وَحدّه (سُبِحانّك لا عِلِمَ نا الا ما عَلّمتّنا). 


6- إِنَّ الله يل سَوف أن يَترك بي آدم اكننة: بدونٍ رَسولٍ أو رسّالة (قَلْنَا اهبظوا مِنْهَا جَمِيعًا فَِمًا 
يَأَتَيَنَكُمْ مِيْ هُدَّى فَمَنْ نَبِعَ هُدَايَ فلا خَوْفٌ عَلَيْهُِمْ وَلَا هُمْ يَخْزَنونَ (38)). 


َو 


7- هَذهِ هي مُختَصِرٌ حَياة كل انسانٍ من بني آدمَ كفن فهو: 
** رَتَعلم. 

**- يختت . 

**- إذا نَجحَ في الاختبار دَخلَ الجَنَّةَ. 

**- واذا رسب في الاختبارٍ دَخْلَ النَّار. 

8- الانسانُ هُو المَخلوقٌ رقم (3) من بَعدِ: 1- المَلائكة, 2- الجنّء 3- الانسان. 

وكمَا مَعلومٌ أنَّ المَخْلُوقَ المُتأَخّر يَحْوي ويَحْمِلُ بَعضَا مِن مُواصفاتٍ وَوظائِفٍ المَخلوقاتٍ السَّابِقَةٍ 
الأخرى» فكذلك الانسانُ تَشتركُ فيه صِفتانٍ (صِعَةَ الملائِكة النُورانِيّة» وِصِفَةٍ الجنّ النَاريّة)» وتبقى 
في ذاتٍ الانسانٍ الرُوحٌ المَنفوخٌ فيه والعلمُ الذي تَعلَّمَه ليتحكم وتُقرّرَ بأيّ صِفَةٍ مِن الصَّفتَين 
المَذكورتّين سَيَعيشُ وبُعمّرُ الأض فَهُوَ غايّة وُجوده عَليها. 

فاذا أطاعٌ الإنسانٌ رَيّهُ 4 فيما أَمَرَ وتّهى كان أَفْضَلَ من الملائكة لأنّهِ جَاهَدَ النُصف الثَّان من 
تكوينه (الجتي-الثَاريّ)ء واختاز أَنْ يَعيشَ بالجانب (الملائيّ الثُورايَ) فيكونُ بهذا أفضل من 
الملائكة عِندَ اللّهِ 4 والشَاهِدُ عَلى ذلك اسجاذ النّهِ +1 الملاتكةً لأبينا آدمَ اكلا عِندَما نَجَحَّ في 
الاختبار الأوَّلٍ. 


واذا مَا عَصَى الانسان رَنّه + فيمَا أَمَرَ وتّضض, فَيكونُ قد انْجَرفَ الى النَصفٍ الثأن من تكوينه 
(الجّ الثَاريٌّ)» فيكونُ أحَظ من الجنٌّء بدليلٍ اخراج ابينا آدمَّ انلا من الجَّنّة. الله أعلمُ وأجَل. 


عَنْ عَبْدَ اللّهِ نْنَ مَسْعُود ذه قَالَ: " أَيُّهَا النَّامنُء عَلَيْكُمْ بالصَّدْقٍِ فَإِنَّهُ بُقَرَبُ إلى الْبنٌ وَإنَّ الْبِرَ يُقَرْبُ 
إلى الْجَنَةِ وَِكُمْ وَالكَذِب فَإنَهُ يَرَبُ إلى الْفُجُورِ ون الفُجْورَيُقَرْبُ إلى الا ِنّهُ َال ِلصَادِق: 
صَدَقَ وَبَئَ وللكاذِب: كُذّب وَفَجَرَ ألا وَإِنَلِْمََكِ لَمَةُه ولِِشَِطَانِ لم فلمَهُ الْمَلَكِ إِيعاد للَْيْرِ 
وََمَةُ الشَّئِطَانِ إِيعادٌ بالشَّي فَمَنْ وَجَدَ لم الْملّكِ فَليَحْمَدِ النّهَه وَمَنْ وَجَدَ لَمَةَ الشَّئِطانِ فَلْيََعوَد 
مِنْ ذَلِكَء فَإِنَّ الله عرّوجلَ يَقُول: الشَّنِطانُ يَعِدْكُمْ الَْفوَ وَتأْمْرْكُء قَالَ: ألا إنَ اله عرُوجلَ يَضْحَكُ 
ِل رَجُلَبْنْء رَجُلٍ قَامَ في لَيْلَةِ بَارِدَةِ مِنْ فراشه وَلِحَافِهِ وَدثَارِهِ فَتَوَصَّأ ثُمَّ قَامَ إلى صَلاةِء فَيَقُولُ اللَهُ 


عرَّوجلَ لِمَلائِكَتِهِ: مَا حَمَلَ عَبْدِي هَذًَا عَلَى ما صَنَعَ؟ فَيَقُولُونَ: رَينا زَجَاءَ مَا عِنْدَكَء وَشَفَقَةَ مِمًا 
عِنْدَكَء فَيَقُولٌُ: َي فَدْ أَعْطَيْتهُ مَا رَجَا وَأَمَنْئُهُ مما خَافَء وَرَجُلِ كَآنَ في فَِةٍ فَعَلِمَ ما لَهُ في الْفِرَارِ 
وَعَلِمَ ما لَهُ عِنْدَ اللِّ» فَقَائلَ حَقَّ قُتِلَ فَيَقُولَ للْمَلاتِكَةِ: مَا حَمَلَ عَبْدِي هَذًا عَلَى مَا صَنَعَ؟ فَيَقُولُونَ: 
رَيِنَا زَجَاءَ مَا عِنْدَكَء وَسَفَقَةٌ مِمًا عِنْدَكَء فَيَقُولٌ: فَإِيْ أشهدُكُم أن قَدْ أَعْطَيْتُهُ مَا رَجَا وَأَمَنْئُهُ ممًا 


خَاف " أَوْكَلِمَةَ شَبِيهَةَ يهَا. الطّبرانَ في الكبير. حديث حَسنٌ. 


عن عَبْدَ اللّهِ ْنَ مَسْعُودِ 5ءء قال: " مَنْ تَطَاوَلَ تَنْظِيمًَا خَفْصَهُ اللّهُ عرُوجلَ وَمَنْ تَوَاضِعَ ِنّهِ تَحَشْعًَا 
رَفَعَهُ النَهُ عرّوجلَ وَإِنَّ لمَلِكِ لَمَةَ ولِلشَْطَانٍ لَمَهَه فَلْمَُ الْمَلِكِ يعاد بالْخَبْر وَتَصْدِيقَ بِالْحَقَ» فَإِذا 
َأَيْثُمْ ذَلِكَ فَاحْمَدُوا النَّهَ عرّوجلَ وَلْمَةُ السَيْطَانِ إِيِعَادٌ بِالسَّرَ وَتَكْذِيبٌ بِالْحَقٌء فَإِذَا رَأَيْثُمْ ذَلِكَ 
فَتَعَوَّدُوا بالنّه عرّوجل ". كتاب الزّهد لأحمد بن حنبل. 

9- المَخلوقاتٌ التَّاطقةٌ- العاقِلّة- تَلاتٌ: 

أ- المَلائكة. 

ب- الجن. 

ت- الانسانٌ. 

0- العِلمُ أساس العَمَلِء وَلَكِنَّ العَمَلَ هُو المَطلوبُ وَهُو البُرهان من الانسانٍ عَلى ايمانه بالله 18 
وطاعته لله 36. 

1- وُجودُ قَرقٍ بَينَ رَدّ المتلائكة ورَدٌ ابليس؛ حَيِتٌ فَالَتْ الملائكة: (قَالُوا أَتَجْعَلُ فيها مَنْ يُفْسِدُ 
فيهَا وَتَسْفِكُ الدَّمَاءَ وَنَحْنُ نَُسَبَّحْ بِحَمْدِكَ وَنْقَدَّسْ لَك ... (30). 


في جين كان رَدُ إبليس وَقَحَا وَتَكبرَا بقوله: (قَالَ أَنَا خَيْرٌ منْهُ خَلَفْتَي مِنْ نَارٍ وَخَلَفْتَهُ مِنْ طِينِ (76) 


ب 
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وفي سورة اسراء: (وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةَ اسْجُدُوا لِآَدَمَ فُسَجَدُوا 
طِينًا (61). الإسراء. 


وفي سورة الأعراف: (قَالَ مَا مَنَعَكَ ألا نَسْجَدَ إِذْ 

مِنْ طِينٍ (12) الاعراف. 

وكذلك في سُورة الججر: (قَالَ يا إِيْلِيسْ مَا لَكَ أَلّا تَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ (32) قَالَ لم أَكُنْ لِأَسْجُدَ 
لِبَشّرِ خَلَقَتَهُ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَا مَسْنُونٍ (33) الحجر. 

2- قَوله 3: (وَعَلَمَ آَدَمَ)؛ يُوجِبُ علينا أنْ تأخدّ ونّتعلّم بعلم الله 342 » ولّيسَ بعلم الشَّيطانٍ 
وَوسَاوسِهء فبائّباع عِلم الشَّيطانٍ وَوسَاوسِه أخرجا مِن الجَنّة. 


خَصائِصٌ ومَزايا هذا القشهد القُرآنّ 


أن الله 1 قد خَلقَ سَيّدَنا آدمّ اكننة قَبِلَ الحَديث الى الملاتكة لإعلامهم بأنّه #ل سَيَجِعلٌ في الأرضٍ 
خَليفةَ: ((إني جَاعِلٌ في الْأَرْضٍ خَلِيقَة)). 


وَكأنَّ الل ل قَدْ أعلنَ عَن مُسابَقةِ لِلقّوز بالقيام بِمُهمّةٍ الخَليقَةِ في الأرضٍ مِن خلال هذا المشهد. 


وكذلك أخبر اللّهُ ة الملائكة ومَعهم (إبليس) عَن صِفاتٍ هذا الخَليقَة ومُميَّاته ومُهِمَّتِهِ في الأرضٍ 
من أعمالٍ حَسَنةٍ وأخرّى سَيّئَةِ مِثلَ (الإفسادٍ وسَفْكِ الدّماء). 


وَلّقد رَأْتْ الملائكةٌ ومَعهم إِبليسن أنَّهم أهلُ تَقوى وطَاعَةٍ وعِبادةٍ وتسبيح» فَكيف سَيقومُون 
بالإفسادٍ وسَفْكِ الدَّماءٍ في الأرض؟» طَنًا مِنِهُم أنَّ الخَلِيفَةَ سَيَكونُ واجدًا منهم» وَهْم أهلٌ لهذهٍ 
المُهمّة بالاستِنادٍ الى الضّاعاتِ والعباداتٍ التي يَقَومُون بهاء لذاكانَ الجَوابُ من الله +2: (.. إن أَعْلَمْ 
مَا لا تَعْلَمُونَ (30). 

رَيّنا 1 هُو الذي عَلَّمَ آدمَ ايلا -الأسماة-» ولّم يُعلّمْها للملاتكّة! لأنَّ هَذا العلم خَاصٌ بحياةٍ 
وَوظيفة الخَليفة في الأرضٍ بحسب خَصائص يَحْتَصُ بها ذُونَ غيرِهِ من المّخلوقاتٍ الأخرّى» 
ولّيسَت ذاتُ علاقةٍ بحياةٍ وَوظيقَة الملائكة وَهُم لهم خَصائِصُهم وواجباتّهم. 

فَالمَلاتكةٌ لم يَعلمُوا الأشماء» ولَكنْ عَلِموا بأنّ الخَليفةَ سَيُفْسدُ في الأرض وتَسفك الدّماءَ لأنّ الله 
ل هُو الذي أعلَّمَهم بقيام الخَليقَةِ بالإفسادٍ وسَفْكِ الدَّماءٍ ولّم يُعلّمْهم (الأسماء)» فَهُم اعترفوا 
بذلك في الآية الكريمة: (قَانُوا سُبْحَانَكَ لا عِلْمَ لَنَاإِلّا مَا عَلَمْتَنا إِنّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ (32). 
البقرة. 


2- اختبرّه اللّهُ +12 مُباشرةً ونَجحَ فى الاختبار. 
3- أسجد اللّهُ ‏ المّلائكة» لين لشَّخصه أو لَونهِ أو جئسه. وانْما لعلمه وتَقَؤّقهِ عَليهم بالعلم 
وَالعَمَلٍ بما عَلِمَ. 


4- رأى المّلاتكة الكراة بأمّ عَينّيه. 
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5- أى إبليس اللّعِينَ بأمٌّ غَينيه. 
6- رَأى الجَنّة بأمّ عَيئّيه. 
7- من أسباب إِخُراج (آدم اكتنة) من الجَنّة هُو أنّه: 
أ- عَمِلَ بالظّنٌ» لأنَّ وَسوسَة الشَّيطانٍ (ظَنَ). 
ب- عَمِلَ بعكس ما عَلَّمَه وَحَذَّرَه اللّهُ 38 منهء وعِلمُ الله 3 يَقييٌ وَقَطٌ. (فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا 
خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْرَنُونَ (38) البقرة. 
ت- عَمِلَ لأجلٍ تَحقيق رَعَبَانِهِ السشُخصيَّة» ولي تَحقيقًا لرسَالة ومُهمّة الخَليقَة. 
ثالنًا: 
العْاية من هذا المَشْهّد: 
1- إعلانٌ عَن اختيار وتّنصيب وتكليفٍ خَلِيفَةٍ في الأرض: 
هَذهٍ الآياتُ الكَريمَة تتحدَّتُ عَن إعلانٍ اللّهِ #* عَن (وَظيفَةِ الخَليقّة) الجَديدَة والتي تكون في 
الأرض. 
يَتَمبَرُ هذا الخَليقَةُ بصفاتٍ حَسَئةٍء وأخرّى سَيئّةِ قد استنكرتها الملاتكة مثل: (الفّساد وسَفكِ 
الدّماء). 


الشّروظ المَطلويّة توّفرُها لدى هذا الخَليفةٌ: 
1- الضّاعَة والإخلاص لله #ل. 

2- العلمٌُ. 

و العكلة والعلم: 


وَقَد قَارَ يهذه المُهمّة والوّظيفة سَيّدْنا آدمُ اتن بَعَدَمَا نجحّ في الاختبارٍ الذي خَضعَ له من قِبلٍ الله 


له 
. 


تقد تَمّ نَنصِيبٌ سَيدُّنا آدمُ اكننة (خَليفةَ في الأرض)» بِحُضور المّلائكة» وتّقديمهم مَراسيم الاحترام 


وهذا القوزُ ومَراسيم التنصيب سَبَقَه الإعلان عَن مَكانٍ الظيفةٍ وهو (الأرض)؛ وَهُو خَيِرُ دَليلٍ على 
أنَّ آدمَ ورّوجّه اكت لن يَبِقَيَا في الجَنّةَ الا لقترة مُحدودة لِغَايةِ مَنشودة. 


2- خَط سير حَياةٍ الإنْسانٍ: 
هَذهٍ الآياتُ الكريمةٌ تُوضْحُ بشكلٍ لا تبسن فيه أنَّ موضوعٌ حَياةٍ الإنسانٍ وَخَلّقِه وتكليفه بِمْهمَةٍ 
الخلافّة في الأرض هِي: (الضّاعَةٌ) أو (عَدمُ الطّاعَةِ). 


من المَزايا الأوليّة قوز بهذه الوَظيفَةء الإِقَامَةٌ المُؤْفّتة في الجَنَّدَه سَواءٌ عَصَى آدم اكنثا أَمْ لم يَعص» 
فإِنّه لا مَحالَ نَازِلٌ الى الأرض لِلمُبَاشْرَة بأداءِ وَظِيفَّتِه التي خَلَقَه اللّهُ 3 لأجلها. 


فَالمثال العَمَيُ في هَذا المَشهًا القُرآيّ العظيم» ومن خِلالٍ مَا حَدتَ مع آدة اككنة قَبِلَ سَكَنْهِ في 
الجَنَّة من تكريم واجلالٍ وتعظيمء وكذلك مَا حَدتَ لآدة وروجه 22 بَعَدَمَا سَكَنا في الجَنّة؛ أثبت 


وهذهٍ هي سُنَةُ الله 1 في عِبادِه وخَلْقِه وأرضه وسَماواتِه وَجَنَاتِه ولا تَبديل لِسّنَةِ الله #. هذه هي 
الرَسَالةٌ من عَرْضٍ هذا الممشهد القُرَآٌ القظيم» وسَردٍ أحداثه المُتتاليّة بحكمة وتَدبِيرٍ الله 2, الى 
جميع البَسَرِ ((مُنذُ أولِ إنسانٍ أهبظ الى هَذهِ الأرضء وحَتى آخر إنسان يُولدُ عَلى وَجِهِ هذه 
الأرض)). 

كما فَارَّ سَيّدنا آدمُ لتكلا بوظيفة الخَليفةٍ واقامَ في الجَنّة لفترة محدودةٍء وذَّلكَ بِطَاعَةٍ اللّهِ بالعلم 
والعملء ولَيسَ لجنسهء أو لونه» أو لغتهء وهَكذا هُو مَصِيرُ كل إنسانٍ؛ فهُو بإطاعته للَّهِ 4 بالعلم 
الشَّرعيّ والعملٍ بما يُملِيه عَليه هذا العِلمُ» يَدخْلُ الى (جَنَّة الخُلّْد) التي وَعدّها اللّهُ 3# عِبادَه 
بالقيب: 


فَالعِلاقَةٌ يننا وتِينَ الله يل جى عِلاقَةٌ العبيدٍ بِسَيّدِهم الخَالِقٌ العظيمُ الرَازقٌ ذو القُوّة المتين» 
ولَيسَثْ هُناك أيّة صِلةُ قَرابَةٍ بِينَ الله 34 وأحدٍ مِن العَبيدٍ. 


ون يَكونَ دُخول الجَنَّة والفّورُ بتعيمها بِالَلونِ أو الجنسء او القَوميّة» وإنّمَا بِرَحْمةٍ اللّهِ 17 وتَعدَ 
العملٍ الصّالح المُخلّص لِوَجه الله 2 الذي يُؤْهُل الإنسانَّ لِنَيلٍ هذه المَربّبة الأخرويّة والتّعيم 
الأتدي. 


(((والتة 3# أعلمُ وأجل))) 


أقوالٌ وآراء مَنقولةٌ بتصئف 
كانَ الصّالحونَ يَتوَاصَونَ بثلاثِ كلِماتٍ أغلى من الذَّهَبٍ: 

الأولى: مَنْ أحبلح مَا بِينَهُ وتين الله ل » أصلح النّهُ 3# مَا بيه وتِينَ النّاسٍ. 
الثأنية: مَنْ أُصْلَحَ سَريرتّه أُصْلَحَ اللّهُ 2 عَلانِيته. 

الثّالئة: مَنْ اهتمّ بأمر آخرته كفاة اللّهُ 2ل أمر دُنياهُ وأخرته. 

اا كاد عاد عاد عاد عاد 


ع ب روته 


كلما اشْتَهَيْتَ اشْتَرَنِتَ؟ فَمَى تَنَعَلّمُ الصَّيرَ؟ 
أقَكلَمَا خَلَوْتَ عَصَيْتَ؟ فَمَتى تَتعَلَمُ التّقوى؟ 
أقكُلَمَا تَعِبْتَ اشترخت؟ فَمت تَتَعَلّمُ المُقاوَمَة؟ 
أفَكلّمَا يُسَرَلّك تَمَادَيْتَ؟ فَمَى تَبْدأ التَوَة؟ 


عا كا 6د عاد كاد عد عاد 


1- فَيَرَحَلُ القُرآنُ الكريمُ» والّصلاةٌ» وقيامُ اليل والحَوفٌ من الله #لة . 


3- ثم تَذَهَبٌ الطَّمأَنِيئَةُ. 


له كيدا شوخ الكان».. وَقِلّةٌ البركةٍ في القت والمَالٍ.. 


> كاد كاد كاد عد عاد عا 
1- أضعب الحرام: (أُوَّلّه). 


حرام آخَرٍ.. ((سُبِحانَ الله انها خطوَاتٍ الشَّيِطانِ)). 


قالَ أحدٌ الصّالِحين: 


إذا دَعَنْكَ نَفْسُّكَ إلى مَعصِيةء فَحاوزها جوارًا لَطِيفًا بالآية الكرديمّة: 


(قُل أَذَلِكَ خَيْرَأمْ جَنَهُ الْخُلْدِ الّي وعِدَ الْمُتَقُونَ كانت لَهُمْ (4)15. الفرقان. 
ا كا كاد كاد كاد عاد عاد 

قَد سَعَلَتَكُم مَناظِرُ الظَريق عَن غَايةٍ الطَريِقٍ» 

وَاكْتَقَيدُ بمُتع السَّفرٍ عَن التفكيرٍ بنهاية ال . 


- _- 
أ اظ ظ ‏ ظ ظ لظ ظ ظ 1 لظ !ظ لظ ظ لظ لظ !ظ لظ لظ لظ لظ ظ لظ ظ ظ ظ ظ ظ ظ ظ 8 8 8 8 8 8 8 5 1 
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1- إذا عَرَفْتَ رَيْكَ الخَالِقَ العظيم. 
2-وَعَرَفْتَ المَنْهَجَ. 


3- وَعَرَفْتَ الوَفْتَ المُحَدَّدَ لَكَ؛ فَخَطْظ واعمّل بمَا جَاءَ في الآيّةِ الكَردمَة: 


(وَابْتَغْ فيمًا آَنَاكَ النَهُ الدَّارَ الَْخْرَةَ وَلَا نَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدَّنْيَا وَأَحْسِنْ كُمَا أَحْسَنَ | 
تَبْعْ الْقَسَادَ في الْأَرْضٍ إِنَّ النّهَ لا يُحِبٌ الْمُفْسِدِينَ (77). القصّص. 


سا له 
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رَسَائِلٌ في فقه الدِينٍ الإمنلامئ 


طلعت صذيق - 2024 


